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سلسلة قضايا الظاهرين على الحق مركز الغرياع 
للدراسات الإسلامية 


(01) 


أفغانستان والطالبان ومعركة الإسلام اليوم 


ا حمد لله ركفى وسلام على عبادة الذين اصطافى ؛ والصلاة والسلام على حبيبنا البي الصطفى وعل ىآله 
وصحيه وسل م تسليما كثيرا. 


اللهم اشبرح في صاءري ويسر لي أمري واحلل عقاءة م نلسان يفقهوا قولٍ واجعل لي وزيرا م نأهلي. 
اللهم ربنا إننا “معنا مناديا يادي للإعان أن أسنوا يريكم قآسا . 
ربنا فاغف رلنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا م عالأبرار . 
زبنا وآننا ما وعدتنا على رسلك ولا غزنا يوم القياسة إناك لا تخلف اليعاد . 
وصلى اللهم وبارك على سيدنا تعمد وعلى آله رصحيه وسلم . 


وبعد: 

فهذا البحث الذي أبدأ كتابته اليوم من كابل ومن ف شهر سمادى الثاني من عام 1:4.19ه الموافق 
لشهر اكتوبر من عام 1998 م . 

هذا الوضوع يدور حول قضية أفغانستان | ليوم . وحركة الطالبان الي تحكمها . وتطبيقه ا للشريعة 
الإسلامية . والفجوات الموحودة فيها . والشبه القائمة حول الطالبان. وحكمهم .وقضية القتال الدائر بينهم 
وبين حصومهم من الأحزاب المعارضة وتجالفها الداحلي والمنارجي . ثم قضية القتال إلى جانب الطالبان 
والشبهات الدائرة حول ذلك والوقوف معهم من أجل إرساء دعائم هذه الدولة الإسلامية الوليدة . كأول 
فرصة سنحت للمسلمين ولأهل السنة واللدماعة بعد غياب طويل . هذه الدولة الى جاءت ثفرة لجهاد 
الشعب الأفغاني الذي استمر نحو عشرين سنة إلى يومنا هذا . والذي ألقت فيه الأمة الإسلامية على ضعفها 
وتمزقها بثقلها شباباً ومالاً وتأييداً وجلست تنتظر هذا الأمل الذي حال بينها وبينه حروب التطاحن بين 
امجاهدين ردحاً من الزمن إلى أن حاءت هذه الحركة بالواقع الذي نعيشه ونلمسه اليوم . 

هذه الأمور كانت نفسي تحدثيٍ بالتكلم عنها وأداء الشهادة لله لكل مهعم هذه القضية . وذلك بصفيي 
شاهد عيان معايش لهذا الحدث بصورة ميدانية . وقد ترددت حي اليوم وأخمرت شهادت هذه لأسباب 
عديدة أهمها انتظار مزيد من الوضوح أولاً وعمشية أن يطرأ على هذا الخير الذي شهدناه من الطالبان تحؤل 
أو تبدل مفاجئ لسبب ما . تحول يبعلنا تحت رحمة ألسنة الناس وألسنة الأعبوة خاصة . هذه الألسئة الي 
عودتنا أنما لاترحم . وذلك لأن إخحواننا لا يستوعبون دواعي متغيرات الظروف السياسية وال تنج تغييراً 
في المواقف ومن ثم تغيرً في الأحكام السياسية الشرعية كما سأبين هذا لاحقاً. وكنت قد كتبت تقريرا عن 
الطالبان إثر زيارة استطلاعية قمت كما لأفغانستان قبل نحو عامين وقد نشر التقرير بالتعاون مع المكتبا 7 
الإعلامي لجماعة الجهاد.مصر . وكان بعنوان ( الطالبان ) ونشر ف ثحو 35 صفحة ثم عدت في زيارة 
استطلاعية أعرى في شهر أبريل من العام الماضي 1997 حيث قررت بعدها الحجرة فائياً إلى أفغانستان . 
وقد قدمتها ف شهر آب أغسطس من العام الماضي . وما زلت في أفغانستان منذ ذلك الوقت أي منذ أكثر 
من سنة . عايشت فيها الأحداث يوماً بيوم عن كثب.وعايشت الطالبان بشكل يعكني من كتابة ونشر هذه 
الشهادة الي أستعين الله عليها وأرحو أن تكون قريبة من الحق والصواب ما أمكن . 
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ومنذ مدة علمت عن طريق بعض الأغعوة المقيمين في لتدن فرج الله عنهم وأحسن خخلاصهم أن بعسض 
فقهاء لندن الي أصبحت مستقراً للمتأخرين من علماء.( السلف الصالم ) ! سثل عن أفغانس تان وهل 
أصبحت يتطبيق الطالبان للشريعة الإسلامية دار إسلام كن الهجرة إليها هذا الاعتبار . فأجاب فضيلته ( 
أنما - أي أفغانستان - ) لا تتوفر فيها شروط دار الإسلام ولا شروط الحكومة الشرعية في حكومتها أي 
الطالبان . 

ثم أخيري الأخوة بأن الطامة بلغت عند آخبر من نزلاء ديار ( مارجريت تاتشر ) أنه سئل مؤخراً عن 
القتال الدائر في أفغانستان بين الطالبان ومصومهم . فأجاب سماحته ( أن قي هذا القتال القاتل. والممتول ف 
النار ) !!. وقد معت عن مثل.هذا العوج والمخبط وبعض أدعياء اتباع السلف وأهل الحديث وبعض دعاة 
العمل الإسلامي في باكستان وبعض بلاد العرب مثل هذه الأقوال والفتاوى !! 
فسبحان الله الذي جرأ بعض عبادة بها كسبت أيديهم على التقول على الله بغير علم وهم على بعد آلاف 
الأميال من موقع الحدث الذي لا يدرون غنه شيئاً اللهم إلا ما تود به عليهم وسائل الإعلام العالمية ومن 
وراءها . أو نتف من أخبار تلفونية يرسل ينا من يرسل وكما جاءاقي الأثر : " أحرؤكم على الفعوى 
أحرؤكم على النار " ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " على مثلى الشمس فاش هد أو فدع" 
والمصيبة أن في امجاهدين هنا من يعتبر هؤلاء على بعدهم وجهلهم بالواقع مصدر فتوى يقرر على أساسها 
موقفه هنا. رغم معايشته بنفسه . 

وبعد سماع مثل هذه الفتاوى اللندنية وما شاها من يعض المنعزلين عن راقعهم هنا ف أفغانستان رأيت 
أن من الواجب علي فعلاً أن أسحل شهادة ترصيف واقعية ميدانية للحال الذي نعيشه وتعيشه أفغانستان 
اليوم . لوضع المسلمين أمام حقيقة الأمر . ولعله يساعد أمثال هؤلاء الذين صدروا أنفسهم للفتوى وتؤحيه 
الشباب على أن لا يقولوا على الله بغير علم . وإنما وفق علم بالواقع الذي ما زالوا يجهلونه وهو أساس 
الفتوى ومعرفة -حكم الله في هذه النوازل . ثم لنيصر المسلمين عامة بأحوال أهم فرصة سنحت لأهل السنة 
والجماعة تبشر بتحول ميزان القوى بين أهل الإسلام وأعدائهم في هذه المعارك المصيرية الي نعيشها اليوم . 
ولنقيم الحجة على من تبقى من أهل الخير من تبقى من علماء المسلمين ونضعهم أمام مسؤوليائهم للقيام بحق 
الله في تحديد حكم الله فيما نحن فيه وواحب المسلمين بناهه . 

نويت هذا فعلاً وأعددت بعض الأوراق ثم شغلت عنها مدة إلى أن جاءنا الأسبوع الماضي بأحداث 
حلية وعالمية وضعتئ وها لوجه أمام فرضية هذه الشهادة , وقد تتابعت الأحداث علينا منذ تحو ثلائة 
أشهر على الشكل التالي : 

ها فقد اندفعت حركة الطالبان في فتوحات متتابعة نحو الشمال وبسطت سيطرقا وتطبيق الشريعة على 

كامل الأراضي الأفغانية ما خحلا وادياً ضيقاً يمتد من مال كابل إلى ولاية يدعمشان في الشمال الشرقي 
لأفغانستان بالإضافة إلى مقاطعة باميان ال يقطنها الأقلية الشيعية بأفغانستان . 


بعد هذه التحولات استنفر العالم الغربي وو سائل إعلامه يزعامة أمريكا وتحركت روسيا ودول آسيا 
الوسطى الشيوعية التابعة حي الآن لموسكو وهاددت بالتدنمل في أفغاتستان. واستتفرت إيران وسائل 
إعلامها وقامت بنشاط ديبلوماسي غير عادي تستعدي الأرض كلها على أفغانستان والطالبان وتحرك 
رؤوس التحالف المعارض لطالبان ( رياي - مسعود - دوستم - سياف - حكمتيار) مستغلين الظرف 
العالمي لتقدم أنفسهم كخيار على الأرض مستعد لتنفيذ سياسة النظام العالمي الجديدإن قدملحم 
المساعدة ضد الطالبان . وف الأيام الأميرة حضر كلينتون إلى موسكو للتباحث مع يلتسين في شكون 
آسيا الوسطى ف ظل عاصفة من الانغيارات الاقتصادية الي تبشر بزوال روسيا إلى الأبد إن شاء الله . 
وتدفقت المساعدات العسكرية على الأحراب المناهضة لطالبان ولا سيما لمسعود وبقايا جماعة سياف 
من طاحيكستان جوأ » وطار دوستم آممر رموز النظام الشيوعي البائد في أفغانستان إلى استنابول ثم عاد 
إلى أوزيكستان, 

ا ثم تتابعت الأحداث وصعدت إيران موقفها بإجراء مناورات عسكرية على الندود اللتنوبية الغربية 
لأفغانستان ثم أتبعت ذلك بدق طبول الحرب مسلطة الضوء على حادث مقتل ديبلوماسيين إيرانيين 
إبان اقتحام الطالبان لمديئة مزار شزيف. ثم تأكدت أخبار دول إسرائيل على نعط الأحداث وهي 
المعروفة بنشاط وسرعة حضورها ف مناطق تعتبرها استراتيجية لأمنها الإقليمي ونقلت وكالات الأنباء 
خخبر وصول بعض جنرالات حيش الدفاع الإسرائيلي إلى همال أفغانستان ووصول مساعدات منها 
لرباي ودستم وتحدثت وسائل الإعلام العالمية عن هذا الحضور الإسرائيلي في ثمال أفغائستان. وخلال 
تلك الأجواء صعد الموقف كثيراً منذ نحو شهرين قيام أمريكا بتوجحبه ضربة صواريخ الكروز إلى 
معكسرات للمجاهدين العرب ف أفغانستان . ثم تمديد أمريكا بأن الحرب مغتوحة مع قواعد الإرهاب 
الإسلامي الذي تحميه حركة الطالبان ف أفغانستان . ثم لوحت أمريكا بأن الخيارات مفتوحة أمام 
استخخدام أسلحة الدمار الشامل الاستراتيجية الكيميائية والبيولوجية والنووية ضد قواعد الإرهاب 
وملاذهم وحلفائهم ف أفغانستان إن لزم الأمر . وإزاء هذا التغطرس الأمريكبي صمدت حركة الطالبان 
وصرح الملا محمد عمر أمير المؤمنين في أفغانستان بأنه لن يسلم أسامة ين لادن والمحاهدين العرب ولن 
يرضخ للضغوط الأمريكية وكان له موقف مشرف إثْر زيارة وفود أمريكية وسعودية وباكستانية إلى 
مقره في قندضار. 

اذا ومن الناحية العسكرية أدت حشود إيران إلى سحب قسم كبير من قوات: الطاليان إلى المجنوب الغربي 
وأدت ققدديدات روسيا وطاحكستان وأوزيكستان والإعلان عن مناورات وتحمركات عسكرية إلى 
سحب قسم رئيسي آخحر من قوات الطالبان للشمال الذي لم يستقر بعد . وأدى تمرك الشيعة في باميان 
ووصول مساعدات حوية إيرانية إلى حزب الوحدة الشيعي إلى سحب قسم ثالث من قوات الطالبإن 
إلى حمطوط القتال مع الشيعة مال وبحنوب باميان , 


ويبدو أن هذه التحركات العسكرية للطالبان لمواقع التوتر أدت إلى إحداث فحوات عسسكرية في 

دفاعات الطالبان حول مدينة كابل ولاسيما همال العاصمة على الخطوط المواجهة لقوات مسنعود وسياف 
. وبدا وكأن هناك تدسيقاً عالمياً مع قوات المعارضة في الداخعل ليقوموا يمجوم خخحاطض مفاجيئ يستردون فيه 
كابل مما قد يؤدي إلى زعزعة وضع الطالبان في الشمال . ولا سيما إذا رافق ذلك هجوماً إيرانياً على 
المنوب الغربي لأفغانستان حيث قندهار وما حاورها المعقل الأصلي للطالبان . ورا يؤدي هذا لانسحاب 
كيفي ومذجحة شبيهة بال حصلت سابقاً للطالبان في الشمال . 

أما الأحداث العسكرية الي دارت حول كابل في الأسبوع الماضي فقد رححت هذا السيناريو الذي 
قدمنا والذي كانت متابعة الأخبار عامياً وداحلياً تشير إليه . 

ففي يوم المخميس الخامس من سيتمير أيلول بدأت قوات تابعة لمنعود وسياف عهاجمة دفاعات كابل 
الشمالية ثمال العاصمة على محورين رئيسيين أحدهما لا يبعد عن م ركز كابل أكثر من مسة عشر كيلو 
مترأ فقط . وبدا فعلاً أن دفاعات العاصمة تشكو من قلة العدد والعدة الي كانت سحبت للشمال 
والمدنوب الغربي وخخحطوط باميان . واستطاعت القوات المهاجمة أن تستولي على عدد من المرتفعات المامة 
على مدحل كابل واستمرت الاشتباكات بينها وبين بعض الطاليان والمجاهدين العرب والباكستانيين 
والجاهدين من جنسيات إسلامية أخرى حىن بلغ اهجوم أشده ليلة الإئنين السابع من سبتمير حيث نشبيت 
معركة حادة استمرت ثلاثة عشر ساعة حي صباح الإثنين . وصمد في تلك الليلة امجاهدون العرب ومن 
معهم من الأخحوة الباكستانيين والأوزبك والتركستان وغيرهم حن وصلت حشود جديدة من الطالبان 
سدت الثغرات الموحودة وانكسر المجوم وانسجبت.قوات تابعة لسياف شكلت أساس ذلك الهجوم مخلفة 
حول المنطقة خسائر كبيرة . واستشهد من الأخبوة العرب خمسة أحباب تقبلهم الله في واسع رحمته وخصو 
عشرين من الأخوة من حنسيات متعددة بالإضافة لبعض الطلبة الأفغان . وتجاوزت كابل والطالبان واحادة 
من أكبر المفاجآت الى هددت كابل منذ تسملها الطالبان قبل أكثر من سنتتين والله أعلم . 

في تلك الليلة وصباح اليوم التالي كان إجماع الأخوة الذين اجتمعوا لتقادير الموقض أن الخال خطير 
ويحتوي احتمال سقوط المدينة لو دفع المهاجمون يتعزيزات على حاور أخرى كانت دفاعاتقنا ضعيقة جداً. 
وكان من الواجب القيام تمملة استنفار للأخوة العرب وبعض إحوائتا الأعاحم من بلدان مختلفة ولا سيما 
هذ واضظ اميا 

وتحرحجت في جولة سريعة لأهم تجمعات الأخبوة العرب من المجاهدين القدماء في أفغانس تان أحرض 
التابعين لمحتلف الإجماعات ابنهادية على المساهضة في دفع الصائل عن مديئة كابل. 
وعلى مر عشرة أيام من اللقاءات مع بعض الأفراد والتجمعات حرجت بقناعة جازمة بضرورة تسسحجيل 
هذه المادة على عجل . فبالإضافة لما أسلفت من الأسباب العامة اكتشفت سيبين آنخرين بد هامين : 
الأول : أي لمست الواقع الموسف جدا من أن معظم الأحموة العرب من التجاهدين القادماء ختا أو من المنتمين 
لعظم اللجماعات الجنهادية المعروفة . ما غير مبالين تأده المعركة أو غير مستوعيين للنتائيج المترتبة عليها . 
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وإما رافضين بدأ القتال مع الطالبان تحت تأثير الأقوال والفتاوى والشبه المختلفة الي أطلقها بعض 
المتصدين للإفتاء والرأي داحل أوساط الجماعات الجهادية أو التجمع العربي في أفغانستان . وكان الاسم 
المشترك الملجوظ عند معظم من التقيت به هو عدم الفهم لطبيعة الصراع السياسي الإقليمي والدولي مع 
الطاليان وأسبابه وما سيترتب على اندحار الطالبان لا سمح الله على مستوى أفغانستان ومنطقة آسياءيبل 
وعلى الركات الدهادية نفسها عموماً . 
السبب الثاني : هو اعتقادي الذي ما زلت أ“مله رغم مضي أسبوع على الحجوم وبوادر الانكسار والخيبة 
على قوات مسعود والأحزاب ورغم سقوط باميان واندحار الشيعة أمام قوات طاليان ورغم ما يبدو مسن 
زوال الخطر . أن تلك الجولة الخطرة الى أزانها الله ورد الذين كفروا وظلموا بغيظهم م ينسالوا برا 48 
تكن إلا حاولة بسيطة . وإن العركة الأساسية ضد أفغانستان ومن فيها من الطالباث وا جماعات لإأديادية 
الإسلامية والعربية الستهدفة من النظام العا مي الجديد هذه العركة الصيرية متبدأً بعد وزفانعيشض 
إرهاصاتها الأ وى . وأكنا ستكون معركة طويلة و.حاشمة ليس بين الطالبان وبعض حصومهم في الداح كما 
ينصور بعض السذج وما بين الإسلام الناهض في أفغانستان وا نمثل جركة الطالبان وحلفائهم اللاجنثين 
إلييهم من القرى والرمو زا جتهادية من مختلف احهات وبين النظام العالي ا جديد الذي غم تحالما وافحًا 
من اليهود أرباب النظام الد ري والأسريكان وخلفائهم الصليبيين ونظام الرواقض ب إيرانث والقوى ا مرقدة 
العميلة في النطقة لا سيما العربية بالإضافة خافائهم الرتدين والبغاة والأسدين وا جهال والبائعين لديبهم 
بدنياهم ردنيا غيرهم من يمايا أحزاب الفساد في دانع أفغانستان والذين ادس في سائرهم بقايا النظام 
الشيوعي السابق وعلى رأسهم ميليشيا درسم وبقايا اناد والاستخبارات وكوادر الشيوعية البادة ني 
أفغانستات . 

وقناعي الحازمة بأن هذه المعركة المقبلة لا محالة والله أعلم إن استمر الطالبان على صلاحهم الذي 
عايشئاه على مدى أربع سنوات . هذه المعركة تحتاج إلى استدفار حقيقي وجاد لكافة القَوى الإسلامية 
الممكن حشدها للدفاع ضد هذا الصائل على أخموتنا الأفغان 

1- بسبب تطبيقهم لشريعة الله . 

2- بسبب إيواء امجاهدين ونصرهم 

3- بسبب تمردهم على النظام العالمي اليهودي الضليي الجديد . فهي معركة ويجود من الىولم جحداً أن 
يتناونما بعض أحموتنا المخلصين هذا البرود واللامبالاة فضلاً عن غير هذا من الأحوال . وعلى رأس أولنك 
الواجب استنفارهم . الأخبوة لمخاهدين العرب القدماء قي أفغانستان أولاً . ثم المسماعات الجهادية ال لها 
تواجد بحجم مختلفة ومصال في هذه القاعدة الهامة أفغانستان . وثالثاً : امخاهدون في سبيل الله في كل مكان 
. ورابعاً المسلمون عامة ف هذه المعمورة . 

وبفضل الله فقد مرحت على مدى تلك الحركة بين الأخوة هنا بالإضافة للمعلومات المتوفرة عندي من 
خلال المتابعة المستمرة للوضع العام هنا وي الخارج بصورة أوضج عن الوضع العربي وبتصور كاف والله 


أعلم عن بحمل الشبهات المثارة حول موضوع مشاركتنا للطالبان في هذه المعركة ويإحاطة أعتقد أنما كافية 
عن جملة المطاعن والشبهات المثارة حول الطالبان نما يمكنئ من هذه الشهادة الي أؤديها قي هذا البحث 
مستعينا بالله تعالى . وأسأله جل وعلا أن يرينا جميعاً الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ويحببنا فيه . ويرينا الباطل 
باطلاً ويرزقنا احتنابه ويكرهنا فيه ريجعلنا أولياء لأوليائه سلما لهم . أعداء لأعدائه حرباً عليهم . 

وقبل الشروع في جحوهر البحث وهو واقع الطالبان وواقع أعدائهم وواقعتا بينهم والتوصيف السياسي 
لهذا الواقع ثم فهمنا للحكم الشرعي في مثل هذا الحال ثم مسألة الشبهات الثارة حول المشاركة في هذا 
القتال والشيه الأخمرى عامة أرى من المفيد أن أعرض لثلاث نقاط أساسية وهامة جدا بين يدي هذا البحث 
وهي : 

أولاً : أود التأكيد وخخاصة للأأحوة هنا ف أفغانستان . بأن مسألة المشاركة:ق هذا القتال إلى جاني الطالبان 
قد عرضت فيها شبهات وأئيرت حوطا تساؤلات كثيرة لدى كثيرين من التقيت كم على امتلاف 
مستوياقهم . وما تزال موجودة عند البعض الآخر . وهذا يوجب أن يتناول الموضوع بين المتخالفين قي 
الرأي حول هذا الأمر بالدليل الواقعي والشرعي أولاً وبالخلق الإسلامي المفترض بين المسلمين عامنة 
وامجاهدين في سبيل الله الراغبين في مرضاته عصوصاً . ويجب أن يُحذر جميعاً حدر من التحريش الذي 
سيحاول الشيطان أن يثيره بين الأححوة نتيجة هذا الخلاف . ففي حدود علمي ومعايشت للأخبوة عموماً هنا 
. فإن معظمهم الغالب جاهد هنا في أفغانستان أو ف أماكن أحرى . أو حضر إلى هنا بنية المجهاد أو الإعداد 
له . فليس مطعوناً على أسسدهم بالتعود عن المجهاد ولا بالمين ولا بأي مطعن نظنه سبباً في عدم القناعة 
بالخروج للمشاركة بهذا القتال . فلا ينبغي إذا لأحند زالت عتده الشبه فشارك في هذا القتال أو عزم عايه 
أن يرمي من لا يشارك فيه ولم يقتنع به بأي مطعن بأساليب.لا تايق بالمسسلمين فضلاً عن المجاهدين 
والمهاحرين في سبيل الله . 

وفي حدود علمي من ناحية أخرى لا أعلم أحداً يشارك أو اقتنع بالمشاركة بهذا القتال رج من أحل دنيا 
أو إرضاء لغير الله . بل ما لمسته منهم هو قناعتهم ذا الجهاد في سبيل الله وابتغاء مرضاته والشهادة قي 
سبيله ونصرة لدينه والقائمين بشريعته ودقاعاً عن الفارين بدينهم من ظلم مختلف طواغيت الأرض فلا يمق 
لأحد قعد عن هذا الجهاد والقتال. ولم يتتدع به أن يرمي إخوائه المجاهدين الذين يدافعون عن آخحر ملاذاتنا ني 
هذه الأرض بل عن بيوت ومعسكرات ومأوى الذين لم يقتنعرا بعد . ولا يسستجرهم الشيطان بداقع 
شعورهم بأنهم متهمون بالتقصير بالمبادئة بنقد وتمريح من خخرج لما ل يخرجوا إليه . هذا ما نظنه بإحموانفا 
المقتنعين أو غير المقتنعين من المخاهدين والمهاحرين ف سبيل الله . ولا نزكي أنفسنا ولا إخيواننا ولا أحد من 
حلق الله على الله . وهذا ما ظهر لنا والله يتولى السرائر . 

قال تعالى : ( قل لعبادي يقولوا التي.هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم ) . وقد أحبرنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان قد يكس أن يعيده المصلون ولكن طمعه ما زال ف التحريش بينبهم . 
فسأل الله المدى . 


ثانياً : وسأوضحه هنا وأذكر به في آخعر هذا البحث إن شاء الله . وهو أن الفتوى السياسية الشرعية مثلها 
مثل كل فتوى شرعية وكل قول في دين الله مبنية على واقع يقتضي حكما لله فيه . 
ولما كان واقع كثير من الفتاوى ف دين الله كأحكام الطهارة والعبادات زالبيوع والمواريث وسوى ذلك 
ثايتة . كان الأصل في تلك الأحكام والفتاوى أنما ثابتة ومفصلة . 
ولكن أحكام السياسة الشرعية في واقع البشر وحركتهم أفراداً وجماعات وأحكام الله قي صراعاقم 
السياسية والعسكرية ومواقفهم متوقفة على حكم الحا الذي هم فيه . فالأحكام والقواعد أصلاً ثابعسة 
معروفة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الثقات والعلماء وفقهاء الأمة عبر تاريخها . 
ولكن لما كانت قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقليها كيف يشاء . ولما كان هذا التبدل 
والتحول في البشر يتدرج حى يصل إلى أذ الرحل يصبح مؤمناً يكسى كافراً ويمسي مؤماً ويضبح كافراً 
يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل . لهذا السبب اتوهري . كانت الأشحكام السياسية الشرعية المفروضة علينا 
اتخاذها تجاه فرد أو جماعة من البشر تتحول وفق القواعد والموازين الثابتة الي أشرنا إليهانولاء وبراء وما 
يتبع ذلك تبعاً لأحوال العباد . 
فم نأصبح مؤمنا أصبح وله حقوق عل ىكل مسلم من الولاء والنصرة وغير ذلك وان مس ىكافراً بات 
ون أعناقنا واجحبًا من البراءة منه والعداء له وما يقبع ذلك وشكذا . فالثابت قراصد دين الله وأحكائه 
والنحول ه وأحوال وقلوب العباد فثبتت الأحكام وتحولت لذلاك مراققنا من الناس إلزامًاً شرعيا لأنه حقى 
الله وحق دينه . 

وهذه البديهية الي نسيها الناس إما جهلاً أو يسيب التعصب والتباغض والأهواء اليوم مستفيضة أمثلتها 
على مر التاريخ؛ وف التاريخ الإسلامي سيرة وسلفاً إلى يومنا هذا وسييقى هكذا سنة من سنن الله تعالى. 
فسحرة فرعون جاءوا رؤوساً للكفر يقولون لفرعوت : ( أئن لنا لأجحراً إن كنا نحن الغالبين ) فكان لمم 
حكم شرعي هو البراء منهم ومتابذقم مع فرعوهم . وأمسوا بعد اللقاء بين فرعون ورسول الله موسى عليه 
السلام شهداء.من أفضل شهداء الى يقولون : ( لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي 
فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ) فصار حكمهم حكم كل مؤين مسن 
الولاء وحقوقه والصحابة قبل إسلام أحدهم كان له حكم من البراء ويعد إسلامه حكم من الولاء وبعض 
من اسلم ارتد فاستحق البراء والقتال وبعضهم عاد فأسلم وحسن إسلامه فاستحق الولاء والنضرة وهكذا. 
هذا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان باغياً على علي رضي الله عنه يجب قتاله مع الإمام الشرعي 
كلما صالحه الحسن رضي الله عنه واجتمع عموم أهل الإسلام على معاوية عنه صار خخليفة شرعياً يجب قتال 
الخارحين عليه من البغاة والمنوارج وهكذا .. 

وهنا مثلاً في أفغانستان : كانت الأحزاب المهادية تقود جهاد الشعب الأفغاني ضاد الروس وضد 
الشيوعيين الذين مغلوا صائلاً على الإسلام والمسلمين في هذه البلاد . فكان إجناع علماء الإسلام وقادة 
العمل الإسلامي في هذا الزمان والذي تقله واهتم يتسجيله وإشهاره الشيخ عبد الله عزام رخمةه الله وجعلوا 
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الجهاد ضد ذلك الصائل فرض عيين على كل مسلم . ثم ترج الروس واقتتل.زعماء الأحزاب الجهادية 
فكان هناك أبعد وأقرب إلى الحق ثم اختلطت.الأمور وصارتنفتن واقتتال على الدنيا والعمالة للدول فصار 
التوقف واعتزال الفتن والصراع الذي لم يعد ف سبيل الله هو الى والله أعلم .. 

ثم ظهر الطالبان وانطلقوا بتحكيم الشريعة ونشر الأمن بين الناس . وتحالف النظام العالمي بكل طبقاته 
مع المفسدين والشيوعيين ف أفغانستان ضدهم وضد من لاذ م من المؤمنين الفارين بدينهم وصار في 
الحلف المعادي لمم أناس كانوا رؤساء في النهاد ضد الروس . وصار منهم من يعلن جهاراً مثل ربا ولاءه 
للغرب وعخططه ف أفغانستان ويبارك ضرب أمريكا لبلاده بصواريخ الكروز لأا تقاوم الإرهاب . 
وصارت أخبار مساعدات بن يهود له حقيقة علنية . وقام رأس آخخر من رؤوس اللحهاد باللجوء والتحالف 
مع الروافض ولعب ورقتهم في أفغانستان وثالث كان رمزاً للجهاد قبل سنتين يقاتل اليوم إلى جاب 
الشيوعيين طلبة العلم الشرعي ويبهتهم بكل ما يستطيع. فتغيرت الأحكام والمواقف الشرعية تبعاً هذا .. 

لقد ترددت في شهادق هذه على الطالبان ومعركة الإسلام اليوم في أفغانستان ضد التحالف الدرلي 
الي الكافر الظالم رغم ما علمت عن الطالبان من الخير عبر المعايشة نحو سنتين حشية أن يكتب الله على 
الطالبان أن يغيروا أو يبدلوا . أو أن يذهب أهل الخير فيهم وعنلفهم أهل الفساد وهم موحودون وعناها 
نصبح هدقاً لكل جاهل وحاقد يعيبون علينا تأبيدنا السابق رغم أنه كان حقاً بواقع حت ودليل حق . ولكن 
الحال آل لما ذكرت من واقع المعركة الآن فإلى مى السكوت عن نصرة الحق وما يوجبه ححشية ألسنةٍ الناس» 
وإرضاؤهم حاحة لا تدرك .. ثم ساءلت نفسي كيف نشى الناس والله أحق أن لمخشاه ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : ( وأشهدوا على امسن بأنه خسن » وعلى المسيء بأنه مسيء ) . ويأمرنا الله تعالى ( 
ولاياب الشهداء إذا ما دعوا ) . 

وهذا الإمام أحمد يتساءل متعجباً ومتكراً ( إذا تكلم الجاهل والعالم يسكت تقية فمين يعرف الناس التق 
) ؟! فكل هذا يدعونا وقد احتدمت المعركة وبدأت وبدت ندر أوارها ضد الطالباق بسبب تمرذهم بشريعة 
الله على النظام العالمي وبسبينا وبسبب إيوائنا ومنعنا من الئاس. كل هذا يدعوئا أن نقول شهادة الحسق 
عليهم وعلى أعدائهم وتحدد موقعنا من هذه المعركة» ثم نقول لكل الناس بليء أفواجنا كما قال تعالى (وما 
شهدنا إلايما علمنا وما كنا للغيب حافظين ) , 
وبكل صراحة الحق ونصاعته هذا موقفنا لما يدور اليوم . ولو شاء الله لا سمج الله ولا قدر أن غبر 
الطالبان وبدلوا » أو خلف من بعد صالحيهم من غير وبدل . ممايقعضي منا بموجب موازين شرع الله 
الثابتة أن نغير موقفنا منهم ونبدل لفعلنا إن شاء الله لا تخشى فيه لم لائم. فلا يخرجن رجل غداً لنا 
قرنه إن حصل منهم ذلك وبدلنا موقفنا منهم ويرفع عقيرته ليعيرنا بهذا .. يعيرنا بما نطلب رضى الله به 
.. فهذا اعتراض لا يقره شرع ولا عقل» ولا يفعله إلا أشباه من قال الله تعالى عنهم في سورة الأحزاب 
: ( قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا » 
اشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم.كالذي يغشى عليه من 


الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخيرء أولئك لم يؤمنوا فأحبط 
الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا ). 
ثالياً ثالثا : قبل بدء الدعول في الموضوع هناك أمر بدحي معروف آخخر وقد اثفق عليه العلماء قليها وحديثاً 


ثلفت النظر إليه . 
وخلاصة ذلك أن العام الفتي لا تصح فتراه إلا بغلمين الأول لم بواقعة ا مسالة وحاا وملابساتهاء ثم 
علم بحكم الله في مغل هذه ا مسائل ثم يطبق علمه بحكم الله على علمه براقع ا مسألة فيسدد بإذن الله 
ويصيب . وأما إن تيت الفتوى على جهل بأحد هذين الأمري نأو بكليهما فهذه هي الطامة . فلر 
جيل واقع ا حال وطبق عليه أحكاما أه علمها / يكن ليصيب لأنه يطب ىأحكامًا لا تناسب واقع ا مسالة 
ولو علم واقع ا مسألة و يعلم حكم / يتشعه علمه بها وأطلق عليها أحكاما خاطئة . 
ولقد نظرت في معظم ما صادفن من الحالات الي أطلق فيها المفتوث من العلماء أو المنسوبين إلى العلم 
الشرعي مق أو يباطل فتاواهم وأخعطوا فيها فوحدت أن معظم المنطأ كان من + جهة الجهل بواقع الجال أو 
سوء توصيفه من قبل السائل» فبسبب جهل هؤلاء بالواقع أصلاً أنزلوا عليه أحكاماً همي لواقع آخمر . 
فعموماً حكم الله معروف من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء ا مسطرة ف الكتب الي 
حفظها الله لنا أو بالعلماء العاملين على ندرة وجودهيم . ولكن المشكلة هي فعلاً قي فهم الواقع وملايسات 
المسألة . فإن عدم مخالطة العلماء وحتى مخلصيهم لأمور السياسة وقضايا ضراعتا المعاصرة على الحق مع 
مختلف صنوف أعدائنا جعلهم جاهاون بواقعنا الداخلي فضلاً عن العالمي فقسرى أخاهم لا يسمع 
الأخبار ولا يعايش الناس ولا يدرئ ما يدور حوله . فإذا جاءه سائل وصف له الأحوال فكل بحسب 
حاله . فسائلى مخابرات تابع للحكومة وسائل تابع لحزب من الأحزاب المتصارعة وسائل جاهل وآخر 
معرض .. والشيخ الفاضل يعرف حكم الله ويطبقه على هذه الوصفة المرورة التي جاءته فتخرج لنا 
فتاوى نكاد السموات يتفطرن منها وتنشق الأرض وتخر الجبال هادا . 
نعم كثيرة هي الخالات الى ل فا الننى بأهواتهم رش العم عملا ولك كن سائر بلإئنا في التتاوى 
المنتشرة في مسائل السياسة الشرعية ممن قصدوا الحق وأخطأوه ولم يوفقوا إليه هي من جهة جهل الواقع 
وحال الناس في المسألة . ولا سيما ف أوساط التيار الجهادي والجماعات الجهادية حيث لا علماء إلا النادر 
وللأسف وإثما بعضهم طلبة للعلم اتتحموا هذا الباب» فلا علم كاف ولا فهم لواقع الأحوال . فلا حسول 
ولا قة إلا بالل . وحين في الحالات الي اتقى الله فبها بعضهم فسألوا من هو أعلم منسهم وققفت قم 
ولشيوححهم المسؤولين مشكلة امهل بتداخلات السياسة وواقع الناس وأطراف الصسراعات وتداخل 
المشاكل وقفت لحم هذه المشكلة بالمرصاد وقل من خترج منها مدي إلا من رحم الله . ركلامي هنا على 
أحوة طلبة علم أرادوا الحق. ولست بصدد العلماء الذين يزور لهم الحكام الواقع ويوكلون إليه تزوير 
أحكام الله فتلك منازل الشياطين نسال الله العافية . 


أخخونَ الأكارم : المسألة واضحة . في الطب دواء كل مرض معروف ولو عرفت المرض لاستطعت أن 
تطلب دواءه من أي عالم به حي من دون طبيب ولكن المشكلة هي في تاديد نوع المرض أو التشسخيص 
ولكم مات من أناس لأن الطبيب شخص امرض خخطأ رغم علمه بدراء كل مراض .. 

وانظروا إلى ما أوجزه ابن القيم رحمه الله في كنابه النفيس إعلام الموقعين في الجزء الرابع ص 199 
طبعة دار الفكر قال رحمه الله " الفائدة الثالفة والعشرون : ذكر أبو عبد الله بن بطة في كتابه في الخلسع 
عن الإمام أحمد أنه قال " لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه حمس خصال.. أونها: 
أن تكون له نية, فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور . والثانية : أن يكون له علم 
وحلم ووقار وسكينة . والثالئة : أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته . الرابعة: الكفاية وإلا 
مضغه الناس . الخامسة : معرفة الناس . " ثم شرح ابن القيم رحمه الله قول الإمام.أحمد وننقل ما قاله في 
موضع شاهدنا وهو (الخامسة معرفة الناس) . قال رجمه الله في الصفحة.(204) : وأما قوله.( الخامسة 
معرفة الناس ) فهذا أصل عظيم يحتاج له المفتي والحاكم فإن لم يكن فقيها فيه فقيهاً في الأمر والنهي ثم 
يطبق احدهما على الآخر . وإلا كان ما يفسد أكثر تما يضلح . فإن لم يكن فقيهاأ في الأمر له معرفة 
بالناس تصور له الظالم بصورة المظلوم وعكسه وامحق بصورة المبطل.وراج المكر والخداع والاحتيال 
وتصور له الزنديق في صورة الصديق والكاذب في صورة الصادق ؛ ولبس كل ميطل ثوب زور تحعها 
الإثم والكذب والفجور وهو لجهله بالئاس وأحوالهم وعوائدهم وعرضاقم لا يميزهذا من هذا بل 
ينبغي له أن يكون ففيهاً في معرفة مكر الئاس وخداعهم واحتيالهم وعوائدهم وعرفياتهم . فإن الفعبرى 
تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال ذلك كله من دين الله كما تقدم بيانه وبالله التوفيق ) . تم 
كلام ابن القيم رحمه الله . 

ونحن في هذه الأحوال معشر الذين يريدون الجهاد قي سبيل الله ودفع هذا الصائل ف كل مكان ومنها 
أفغانستان . نعترف با يعرفه كل الناس وهو ندرة وجحود علماء متمكنين من شرع الله سلكوا درب المجهاد 
في سبيل الله . فغالب علماء أهل السنة وللأسف الشديد من اللعرفين المشهود نمم بالعلم ؛ إما اجتالفهم 
الشياطين ورمتهم مع حكامهم وسلاطيتهم وأولياء نعمتهم من المرتدين الموالين لليهود والنصارى فنافقوهم 
وباعوهم دين الله بدئيا فائية قذرة ولست بصدد الشواهد ح لا نخرج هذا البحث عن عتواه . وإما ندرة 
من العلماء: نحائفين ساكتين عن الحق متأولين بالضعف وقلة الأغوان أقل ما يقال فيهم أهم ناكصون عن 
العزيمة زاهدون في منازل سيد الشهداء وأقل ما يقال.فيهم أن بعضهم أحلس نفسه يلس الساكت عن الحق 
الذي اسماه الرسول صلى الله عليه وسلم شيطاناً أخرساء هذا عدا أن يعضهم أجلس نفسه ف منازل 
المنافقين البائعين لدينهم بدنيا سلاطيتهم والعياذ يالله. 

ولم يبق لنا إلا النادر من أهل الخير من العلماء الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر المجاهدين بأنفسهم 
وعلمهم ولسافهم . وهؤلاء ما يزال العدو يتخطفهم قتلاً وسجناً وتشريدا .. لم يعد لنا لمعرفة أحكام الله 
ف الأمور الى نعيشها ونكتوي بنارها ونعرف ونفهم تفاصيل وقائعها إلا أن تحيلها لمن تبقى من النادر 


النادر من العلماء الصا مين المستترين » نسألهم فيجيبوننا ونكتم أخبارهم. وإما أن بعض طالبة العلم مسن 
امجاهدين وامؤهل فيهم ندر يسير حداً . ييذلون وسعهم في البجث عن الأحكام الشبيهة فيما نحن فيه في 
طيات الكتب + وبين أسطر القراظيس المعروف -حكم الله فيها من قضايا قتال الضائل من الكفار الأصليين 
والمرتدين والبغاة والخوارج وغير هذا .. 

ولكن المشكلة الأساسية تبقى أمام كل هؤلاء وحين الصالحين فيهم هي دقة توصيف واقع المسألة . واقعنا 
نحن المومنين بالله المستضعفين في الأرض ومن معنا وواقع أعدائنا الكفار ومن معهم ومن والاهم من أهبل 
بلادنا . هذه المشكلة هي أصل الخبط واللخلط الذي نعيشه ومنها مسألة قتالنا اليِوم في أفغانستان ضع 
الطالبان» والذي سأفصله ف هذا البحث إن شاء الله واستقصي كل حهدي فيه؛ وفهرس عتوياته ما يلي : 
الفصل الأول : وفيه إن شاء الله : توصيف واقعنا في هذه المعركة توصيفاً شاملاً . 
سأفصل الواقع السياسي والحال القائم للطالبان وأذكر نهم وما عليهم حسب علمي . 

ثم سأفصل الواقع السياسي والخال القائم لأعداء الطالبان وحالهم ومن وراءهم . 

تم سأفصل واقعنا نحن بقايا امجاهدين العرب في أفغانستان وغيرها وقد ألجأنا ظلم القالمين وحصار 
كفارنا المرتدين وحلفائهم الصائلين إلى هذه البلاد » وواقع مطاردة النظام الدولي لنا ولأمثالنابموجب 
اللعبة الدولية التي شاء الله أن يدبر فصولا في هذا الزمان اليهود والتصارى .. 
وبعد ذلك التفصيل يأي: الفصل الثابئ وسأطرج فيه المسألة الأساسية وهي ثلاث قضايا : 

1- ماهو حكم الطالبان كحكومة في أفغانستان وبالتالي ما حكم:أفغانستان اليوم وهل هي دار 
إسلام تجوز أو تجب المجرة إليها 

2-2 ما حكم القتال إلى جانب الطالبان بصفتهم مسلمين على ما فيهم.وقد صال عليهم هذا التوع 
من الصائل العالمي عبر حلفائه اتخليين بصرف النظر عن الضرورة عتدنا في القعال معهم , هل يجوز 
أو يجب الدفاع معهم أم لا . 

2-3 ما حكم القتال إلى جانب الطالبان وقد جأنا إليهم فآوونا ونضرونا فقضدهم صائل الكفار من 
صليبيين ويهود وشيعة وحلفائهم لأسباب عديدة من أهمها نصرتنا وإيوائنا . فهل ندافع عن 
أنفسنا معهم وعنهم لأنهم يُحاريون بسبينا وما حكم هذا القعال هل يجور أم يجب أم لا؟ . 

وأما عن توصيف واقع المسألة وواقع أطرافها الثلاثة » الطالبان وأعداؤهم ونحن بينهم » فسأدلي بشهادتي 
لله فيها مفصلة وأزعم أن بما إن شاء الله عليم إلى الحد الذي يمكنيي أو يجيز لي هذه الشهادة . 
وأما عن الحكم الشرعي في هذه المسائل فسأذكر قناعي فيه وهي قناغة تشكلت عندي بطريقتين اثنتين 
كما هو سائر ما ذكرت أو نقلت من الفتاوى في كتاباقي وأشرطن السابقة. إما أي سألت عنها من أثق يخم 
ممن نظن م العلم والجهاد أو الصدق ف نصرة دين الله والحق وعلمت أدلتهم راقتنعت ها فنقلتهاء وإما أني 
بحشت في الكتب الشرعية والقراطيس فوجدت أحكاما وفتاوى لعلماء السلف تطابق الواقع الذي نحن فيه 


فاحذت بحكمها لنفسي ويينت للناش وللشباب ما توصلت إليه ليستأفشوا به . نظراً لحالة القطيعة وقلة 

وندرة بل شبه انعدام من نسأله في هذه المسائل كما ذكرت ثم يأني: 

الفصل الثالث وسأستقصي فيه الشبه القائمة حول موضوع الطالبان والقتال معهم وأجيب عليها 
حسب ما عندي والله المستعان , ثم خاتقة البحث . 

يقول الله تعالى : ( ولا يأب الشهداء إذا مادعوا ) ويقول عز وجل (يا أيها الذين آمنوا 
كونوا قوامين بالقسط شمهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين) . ريقول تعالى : ( 
ستكتب شهادتهم ويسألون) والله المستعات . 

وهذا التوصيف أعتبره الواقع الأساسي الواجحب معرفته وفهمه قبل الانتقال للإجاية للحكم الشرعي على 
هذه الأسئلة الغلائة الأساسية. 


الفصل الأول : 
واقع الصراع وأطرافه في أفغانستان 


أولاً : حركة الطالبان " من بدء الحركة إلى إمارة المؤمنين " وأقعها كما عايشناه حققى 
الآن. ما ها وما عليها من خلال شهادتنا الميدانية : 
كما ذكرت وفصلت ف أول تقرير كتبته عن أفغانستان وحركة الطالبان والذي نشر قبل أقلى من عامين 
بعنوان الطالبان فإني أؤكد اخحتصاراً ما تبين لي بعد ذلك في نقاط أساسية : 

2-1 ولدت حركة طالبان ف قندهار كنتيجة طبيعية وعفوية لحالة الفساد العارم والبلاء المستطير الذي 
حل في أفغانستان نتيجة تصار ع الأحزاب الجهادية السالفة على السلطة ولا سيما الصراع بين حكومة 
ربائي ومن دخل معها من الأحزاب وبين حكمتيار الذي نازعها السلطة وما تبع ذلك من تالف هذين 
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الطرفين مع الشيعة ومن ورائهم إيران ومع بايا الشيوعية متمثلة بمليشيات دوستم الأوزبكية ومن 
ورائها دعم دول آسيا الشيوعية وروسيا وكذلك بقايا الحزب الشيوعي الأفغاني بشقيه جلق وبرشم 
وبقايا الاستخحبارات الأفغانية الشيوعية ( الخاد ) وقد وصل البلاء أن حصدت تلك الحرب ثحو أُربعين 
ألغاً من المدنيين المسلمين وهدمت كايل وكثير من المناطق حولها وأحرقتها عن يكرة أبيها أو كادت » 
وتعطلت حركة الحياة الزراعية والتجارية وهدمت البنية التحتية للبلد وقطعت السبل وانتشر قطلع 
الطريق والنهب والسلب والاغتصاب والعدوان على أعراض الناس وأمواهم والقتل بلا حسسيب ولا 
رقيب والفجور والضلل البعيد... 

بدأت الخركة عندماقام فريق صغير من طلاب العلوم الشرعية والمولوية الأفغان في قندهار ,كطاردة 
بعض اللصوص الذين كانوا قد سرقوا قافلة من المسافرين وسحطفوا بعض التساء قرب قندهار » 
فاستولى الطلاب وعلى رأسهم الملا محمد عمر على أسلحة اللصوص وعثروا على بعض النسوة 
مقتولات . ثم فر اللصوص أمامهم من قندهار . فعزلوا واليها التابع لرباني لعجزه عن الاحتساب على 
اللصوص وعينوا ملا محمد عمر أميراً عليهم . فأعلنوا تطبيق الشريعة قي قندهار ال استولوا عليها . 

انتشر حبر الأمن والارتياح الحاصل في قندهار فحضرت وفود من طلبة العلم وأهالي الولايات 
الجنوبية الغربية انخاورة لقندهار وطالبت الطلاب هؤلاء بتسلم إدازة تلك الولايات وتطبيق الشريعة 
فيها وأعانوهم على وضع تلك الولايات تحت سلطانهم وحكم الشريعة وبذلك سيطر الطالبان على 
نحو حمس أفغانستان بلا قتال وإنما رغبة من الأهالي بالشريعة والأمان . 

كانت الباكستان قد مسرت أوراقها في أفغانستان بتحول حكتتيار إلى الصلح مع حكومة رياني 
وقبوله وزارة فيها كأمر واقع بعد أن رأي عدم جدوى بتقائه معارضاً لا حيلة له إلا قصفبٍ كايل من 
جحباشا المحيطة دون كاية مرجحوة. فرأت باكستان ف الطالبان قوة حديدة وبيدقاً يمكن أن يعدل ميزان 
القوى الذي رجح لصاخ الحند وإيران وروسيا -حلفاء.ربان في المنطقة فدعمت حركة طالبان وفتحت 
انجال أمام الحركات الدينية وشيوخ المدارس الباكستانية الي درس فيها كثير من الطالاب الأقفان في 
المناطق المحاذية لأفغانستان ف ولاية سرحد وبلوشستان ..فقامت باكستان :بدعم الطالبان وسهلت 
حركة الطلاب إلى أفغانستان لينضموا إلى الظالبان وفتتحت الحدود لوصول اللوازم إلى طالبان مسن 
الأغذية واللمروقات وغير ذلك . تم وقفت علئاً الموقف المؤيد للطالبان بعد ذلك في وجه حكومة رياني 
ثم خصوم الطالبان إلى يومنا هذا . وسأتئاول تفصيل أسباب وواقم علاقة باكستان بالطالبان قي الفصل 
الكالث وهو الرد على الشبهات الدائرة حول قضية الطالبان والوقوف معهم قي وجه حضومهم إن شاء 


2 


تدحرججحت كرة الطالبان ونتيجة لمكانة العلماء والمولوية وطلاب العلم الشرعي في امختمع الأفغاني 
تقدم الطالبان إلى الولايات الأتحرى شمالاً وشرقاً ول يعلن ربان الحاكم في كابل موقفاً مبيها دهاءا منه 
لعلمه بأن قوات غرعه حكمتيار هي الي تفصل بين مناطقهم وكابل بل عرض مساعدته لهم كحركة 
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شرعية تقوم بالاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المدكر » ولكن حكمتيار أصدر أمراً لقواته يعدم 
التسليم للطالبان وبدأ القتال معهم في منطقة غزي ثم شالاً وصولاً إلى كابل حيث سقطت مواقعه 
الواحدة تلو الأخرى بدون قتال أو بقتال خحفيف ححيث تردد معظم القواد والأاحزاب وحى السراق 
وقطاع الطرق في قتال طلية العلم الشرعيين وسلمت الأحزاب الأخرى مثل حزب يونس عمالص 
وقوات حقان مناطقهم للطالبان في بكتيا ووست وامتنم معظم قواد سياف عن قتال الطلبة وسلموا 
نتكرهار وعاصمتها جلال أباد لما رأوا من سلوك الطلبة وتطبيقهم الشريعة وأمرهم بالمعروف وفيهم 
عن المنكر ونشرهم الأمان وملاحقتهم قطاع الطرق وتأمينهم للسبل .. إلخ ذلك. 
وصل الطالبان إلى تخوم كابل وتقدموا إلى ربانٍ بطلب من نقاط عدة أمها : 

تطييق الشريعة. 

إخراج الشيوعيين وأذناهم من الحكومة. 

إخراج النساء من دوائر الدولة . 

منع الفساد ودور الدعارة والسينما والموسيقى والفيديرهات الفاسدة الي انتشرت في كابل . 

وطلب هو منهم وفداً للتفاوض معهم » ولكن مسعود وزير دفاعه بعد أن عاهدهم على تسليم السلاح 

ووقف القتال وبدء التباحث معهم غدر يم صباح اليوم التالي وقتل عدداً من القراء وحفظة القرآن من وفد 
الطلبة الذي جاءهم وذكر أن عدد المغدورين الذين قتلوا قي المسجد كان نحو مائتين وخمسين من الطلبة . 
وهاجم الطالبان كابل الي سقطت بسرعة كبيرة تحت ليل 26 سبتمبر 96 بسبب عدم الثقة بين المحرزيين 
المدافعين عنها جماعة مسعود وجماغة حكمتيار وقبل الفجر دحل الطالبان كابل بعد قتال ضعيف مع بعض 
حاميتها من قوات مسعود ورباني وسياف وهربت الأحزاب شمالاً ليتوقف القتال عند خبط جبل السراج 
وبوابة مر سالئج ؤولايات الشمال وكان قد مر على انطلاق الطالبان نحو سنتين» وتحددت سيطرة الطالبان 
على ولايات الشرق والديوب والغرب والشمال الغربي إلى هرات وبقي معظم الشمال الذي يشكل نحو 
5 من مساحة أفغانستان والممتد من يدحشان إلى تخار إلى منكان إلى بلخ وعاصمتها مزار شريف إلى 
فارياب وبادغيس » باستثناء ولاية قندوز الي سيطر عليها الطلاب لوجود قواد وأقلية من البشتون وقفت 
مع الطالبان . ويقي مع حلف المعارضة ولاية باميان الي تسكنها الأقلية الشيعية في أفغائستان وال سسيطر 
عليها حزب الوحدة الشيعي التابع لإيران . 
7- أواسط العام الماضي 97 تمرك الطالبان ثمالاً واستولوا في حركة خماطفة على معظم ولايات الشمال 
وسقطت عاصمة المعارضة مزار شريف بأيديهم وظن العالم أنهم قد استتب لهم الأمر في أفغانستان ولكن 
بعض قوات المبليشيات الأوزبكية ال صالحتهم وعرضت التعامل معهم غدرت ينم وأدى ذلك لملجمة 
مروعة تعرضت لها قواتهم في الشمال ذهب ضحيتها ما بين عشرة آلاف إلى خمسة عشرة ألف من الطالبان 
حسب الأرقام الي ذُكرت ف مجحازر وخشية دفن كثير منهم فيها أحياء ف مقابر جماعية على يد الميليشيات 
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الأوزبكية الشيوعية ف مزار شريف وحلفائهم الشيعة.فيها » وبقيت آلاف الحثث في العراء دون دفن 
وعليها آثار التعذيب والتنكيل والقتل والتمثيل ثم عاد الوضع لما كان عليه قبل هذا الزحف . 

8- استمرت خمطوط القتال كما هي من متتصف 97 حيث عاود الطالبات الزحف #مالاً بجذر أكبر 
وسقطت بيدهم ولايات الشمال واحدة تلو الأحرى مرة أخرى فاستولوا على بادغيس ثم فارياب ثم مزار 


شريف ثم سمنكان ثم انحدروا حنويا وسيطروا على الممرات الشمالية لباميان وانضمت إليهم مناطق من 


بدحشان . وانمارت قوات دوستم الذي فر إلى أوزبكستان عو لم يبق كقوة عسكرية أمامهم إلا مسعود ف 
الوادي الضيق الممتد من بنجشير إلى حبل السراج إلى تشاريكار إلى بوابات كابل الشمالية حيث تقف معه 
قوات تابعة لسياف . بالإضافة لقوات -حرب الوحدة الشيعي ف باميان . ثم سقطت. باميان في مطلع الشهر 
الحاللي سبعمبر 1998 » وسقط قبله وادي كيان الذي تستحكم فيه قوات الإسماعيلية الأغاحانية وهم أقلية 
موجودة في أفغانستان» وغنم الطالبان فيه غنائم تستعصي على الحصر من السلاح وذكروا أن أهل السنة لم 
يدحلوا هذا الوادي الإسماعيلي منذ 800 سنة مضت . وزحف الطالبان حنوباً وراء قوات مسعود عن 
طريق غوربند» حيت م يبق لمسعود وسيافء إلا فرصة مهاجمة كابل في عاولة لخطفها وقلب موازين القورى 
ف أفغانستان مرة أخرى . 
وجدث الهجوم الذي تكلمت عنه في المقدمة على كابل في مظلع هذا الشهر سبتمير 1998 » حيث أنقذ 
الموقف بعد فضل الله تعالى بجموعة من الجاهدين العرب والأوزبك والتركستان والباكستان وبعض قوات 
الطالبان إلى أن تنبهت قواقم ودعمت دفاعات المدينة ال تبدو أكثر مناعة اليوم وأنا أكتب هذا التقرير من 
مدينة كايل على بعد نحو خمسة عشر كيلو مترأ فن هذه الخطوط الساعنة المتوترة إلى الآآن . 
وإذا أردنا أن نذكر بعض الملاحظات على طالبان من خلال رصدي لهذه الحركة والعيش ف أفغانستان 
معها والإحتكاك كم ربالبلد عموماً منذ تحو ستتين فإني أوجز ذلك باخختصار بذكر جموعة من أهم 
السلبيات والإيجابيات الي يكن تسجيلها عنهم وأبتدئ بالإيجابيات . 
أهم إيجابيات حركة الطالبان : 

يأي على رأس إيحابيات الطالبان وإنحازاقهم يلا شك تطبيقهم للشريعة الإسلامية وعزمهم االجاد 
على ذلك منذ انطلاقهم » فقد طبقوا الشبريعة على كل شبر استولوا عليه منذ كان محدوداً مديية 
قندهار وإلى أن سيطروا على كافة أفغانستان اليوم تقريياً ورغم القغرات الأخبوذة على هذا التطبيق 
وال سأذكرها في السلبيات إلا أن المجمع عليه عند عبيهم ومتاوئيهم على حد سواء أفم جادون ف 
تطبيق الشريعة رإقامة الحدود عبر المحاكم الشرعية والقضاة الشرعيين والعلماء الذي يشكلون عماد 
الحركة القائمة على المولوية وطلبة العلم الشرعي. . وقد طبقت الحدود حى على بعض الطالبان » 
وشهدت كابل إعدام طالب من حركة الطالبان قتل رحلاً بغير وجه حق فأقيم عليه القصاص وقاد 


“معت عن إقامة الحدود على سراق وزئاة وشهدت بنفسي تطبيق حد السرقة ف فدينة حوست وقد 
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طبق حد الحرابة على قاطعي طريق أعدما في موست أيضاً وبقي الحا معلقاً أياماً ليعتير يه الناس . 
وأحبار تطبيقهم الماد للشريعة متواترة مشهودة مشهود أثرها في أفغانستان . 

يأيَ على راس إيجابيات الطالبان بعد تطبيق شريعة الله قضية انتشار الأمن وتأمين السبل وهو 
نتيجة تلقائية لتطبيق الشريعة والحدود: ولا سيما حدود السرقة والحرابة فققد أمنبت السبل بشهادة أهل 
أفغانستان ومن فيها بصورة لم تحصل منذ عشرات السنين حي ولا زمان اللحكم الشيوعي الصارم؛ ولا 
زمان الملك وبطشه ونشره للشرطة في كل مكان . وهذا من أسرار شريعة الله فليست العبرة بالغدة 
والبطش وقوة القوانين . وأما اليوم فقد جمع السلا ومنم حمله والتتقل به وفر السراق حي رويت 
قصص عن عودة بعضهم بالمسروقات إلى أهلها ح لا يلاحقهم الطالبان وفر معظم كباز السراق 
وقطاع الطرق إلى باكستان أو التحقوا بقوات المعارضنة أو اخختفوا لا يعثر لهم على أثر. وهذا الواقسع 
اعترفت به حصوم الطالبان وحن سمعته من بعض العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات. وهم يذكرون 
ذلك على مضض ف سياق تذمرهم وحملتهم على الطالبان:وتمنياتهم بأن يزولوا من أفغانستان وأن تعود 
الأحزاب . وقد ذكر الأخخوة المجاهدون العرب الذين بقوا في سين الحرب الأهلية إلى زمن بحيء الظالبان 
أقاصيص وشهادات هامة عن فساد السبل في عهد الأحزاب » حي قالوا أن.بين جلال أباد إلى طورحم 
وهو سير ساعة ونصف بالسيارة كان هناك عدة حواحز للأحزاب وكذلك على طرق السفر يأحذون 
فيها المكوس الظالمة من فقراء الناس حى لم يعد أحد يرق على السفر ببضاعته أو متاعه أو أهله . وأما 
اليوم فالحخال من حيث الأمان لا يكاد يصدق أنه أفغانستان ال عدت كما كانت دائماً ديار ققتل 
وقطع طريق . 

لعل ثالث فضائل الطالبان هو نشر الأمر با معروف والنهي عن المنكر . فقد أسسوا لهذا الغرض 
وزارة مستقلة ولحم قوات وحنود وسيارات ووعاظ يظطوفون الشوارع ويلزمون الباعة والناس والنساء 
بالسلوك الشرعي» ويدعون الئاس للصلاة حيث ازدهرت المساجد وصلوات ابلدماعة ومُنعت 
التليفزيونات وأشرطة الفيديو والموسيقى ومظاهر الفساد تماماً . ولحذه الدوريات جضور وهيبة في 
الناس - رغم ما سأذكر عنها من سلبيات لاحقاً ‏ وهذا من أبرز أيجابيائهم وقد فرض الحجاب ومنع 
حلق اللحى كما فرض غير ذلك من مظاهر الإسلام . 

محو آثار الشيوعية ونشر الدعوة وتعليم الناس وأسلمة الميكل الوظيفي للدولة الذي كان يقوم 
أساساً على بقايا الشيوغية والعلمانيين » وهذه الملاحظة ملحوظة جداً وقد شهدقا بنفسي . فقد قام 
الطالبان بتصغية كوادر الشيوعيين الذين فر معظمهم من البلد واستتر صغارهم حائفين مراقبين 
عنصورين »؛ ففي الوقت الذي كانت قوات رباي اساساً من يقايا الشيوعية وكان أحد أكير قواده 
العسكريين الجنرال آصف شيوعياً أحمرً تخرج من موسكو على حرب الإسلام. وتوزع موظفو اللخاد 
والحزب الشيوعي في دوائر الدولة تمد الآن أن الطالبان قد لاحقوا وصفوا أو أبعدوا أو هرب منهم جل 
هؤلاء وقد دخملت عدة وزارات بنفسي لغرض بعض الأعمال من تراخيص أوراق رسمية وغير ذلك 
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فرحدت أكثر من مرة كل الموظفين ليسوا ف مكاتبهم وإنما جمعهم مسيؤول الدعوة والإرشاد ثي:قاعة 
يعلمهم الدين وقد شهدت مرة في وزارة التخطيط وأنا أنتظر أحد الموظفين كل العاملين في الوزارة 
مجموعين ف قاعة وقد كتب على السبورة ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعيدون ) .وقد 
سألتهم عن ذلك فشرحوا لي أن سياسة الطالباك هي تعيين مولوية أو طلاب ف الوظائف وامديريات 
الأساسية واستبقاء هؤلاء الموظفين لين تدريب مزيد من الطلبة على إدارة الدولبة» حيث تعمل 
للطلاب دروس في الإدارة واللغات العربية والأجنبية والشؤون الديبلوماسية وغير ذلك. و الوقت 
ذاته يمارسون الدعود على الموظفين الذين يشكل معظمهم طبقات من الجاهلين أو المنتفعين والذين 
كانوا يسايرون النظام السابق للجهل والحاحة . أما من عرف منه عراقة في الشيوعية فإنه يالاحق 
ويسجن أُو على الأقل يفصل من العمل هذا إن لم يقل ويصفى علناً أو سرا » وقد فصل من دوائر 
العمل آلاف الموظفين لهذا السبب أو لعجز الطالبان عن دفع رواتيهم ؛ أما النساء فقد اختفين تماماً من 
الدوائر وذكر لي أن النساء كانوا في عهد رباني حى ف وزارة الأوقاف والشئون الدييةوفٍ وزارة 
العدل!! . 

وقد افتتح الطالبان مئات المدارس الدينية لنشر الدعوة والإسلام من جهة ولرفع عدد الطالبان الذين 
تستهلكهم الحرب أولاً بأول . وقد زرت إحدى هذه المدارس في عوست وكان فيها سيعمائة طالب 
يدرسون لمدة سنتين على أيدي مولوية وعلماء وقد بجُهزت لمم مقرات للإقابة والنوم والطعام ومكتبة 
جيدة وطاقم من المدرسين » وكانوا يدرسون العلوم الدينية واللغة العربية وقد دعونا لإعطائهم دروس في 
اللغة العربية حسب إمكانياتنا » رحيوا بنا ترحيبا شديداً , 
6-إعادة بناء البئية التحية وترميم المصائع وإعادة رصف الطرق المدمرة وبناء الجسور المهدمة وغير ذلك . 
وبعد انتهاء الجهاد وضعت الأمم المتحدة والمنظمات الصليبية بل وبعض المنظمات الإغائية العربية 
والإسلامية حسب ما تسمى برناجاً لإعمار أفغانستان رصدت لها ألف ومائي مليون دولار وقدرت الأمم 
المتحدة حجم الخسائر والدمار الذي ألحقه الروس والشيوعيون بأفغانستان بسبعمائة مليار دولار ؛ هذا عدا 
مليونين من الشهداء ومثلهم من الجرحى والعجزة وأخو خمسة ملايين من المهاحرين . والسافر في بلاد 
أفغانستان كحالنا يرى حالاً من الدمار يستعصي فعلاً على الوصف وتعجز الأقلام عن تسجيل وقائعه. بل 
تعجز الكاميرات والأفلام عن تصويره .. حالة من الدمار ممزوحة بالبؤس والفقر مزركشة بكافة أنواع البلاء 
والأمراض وانتشار الأوساخ والتختلف العظيم » ومظاهر العذاب والعاناة » تشهدها في وجوه الأطفال 
وتحت بسماقهم حول عيونمم المليئة بالأسى.وتلمح البؤس والفاقة في كل شيء من ملايس النساءءوالرجال 
الي تراحمت عليها الرقاع إلى خيامهم الي تداخلت. فيها ألوان الشمائل والقطع الفساشية؛ إلى الجدزان 
والبيوت المهدمة .. إلى حال لا يعلم به إلا الله ويس بعضه المعايش لمؤلاء المساكين من أمثالنا والله المستعان 


كان من المغترض أن الدكومة المسماة حكومة المجاهدين الإسلامية في عهد الأحراب وال تسلمت كابل 
في أبريل 92 برآسة بحددي ثم رباي وحرحت منها بعد أربعة أعوام أن تكون قد حققت شيئاً من الإعمار 
هذا . ولكن المؤامرة الصليبية الدولية ال تشرف عليها الموسسات الدولية وعلى رأسها الصليب الأجمر 
والأمم الملتحدة ومنظمات التنصير المججتلفة زادت الخال يؤساً على يؤس وأشرفت على عملية النهب المنظمة 
والتخخطيط لنهب مخطط فور افاء الحرب ولم يكن لها إلا خدمات ش كلية في مخالات الصحة رفم 
الملاحظات الي ذكرت من أن ذلك استخدم لنشر بعض الآفات وعقاقير منع الدسل بالإضافة للدشورات 
التنصير ولم يُحقى في هذا أحد . ولكن الطامة أن الأحزاب وعلى راسهم سياف رباي.مسعود حكمتيار 
أشرفوا على دمار كابل وبعض المناطق الي تسلموها سليمة حيث م يحصل با قتال مع الشيوعيين وأحدثوا 
من الدمار والفساد ما ساوى أو فاق ما حصل من الحرب مع الشيوعيين.. وهكذا تسلم الطلبة البلاد على 
هذا الحال . فأحدثوا وزارة سموها ( وزارة منافع عامة ) وهي تعادل (وزارة الأشغال العامةع).عندنا وقد 
شهدنا بأنفسنا آثارها على مدى ستتين» فقد أصلحت جسورراً كثيرة وسدت حفر خلفتها القذائف على 
الطرق وأعيد رصف طرق رئيسية » وقد شهدت بنفسي إعادة رصف طريق كابل - حوست الذي يبلغ 
نحو 170 كم كنا نقطعه بالسيارة القوية الجبلية في تسع ساعات كاملة» صارت السيارة تقطعه الآن 
بنصف هذا الزمن . كما يسير العمل ف طرق أخخرى رأيناها كطريق حلال أباد كابل وغيره .. وقد حدئي 
وزير الصناعة لدى طالبان أن وزارته أعادت استصلاح )4 مصنعاً معطلاً أو مدمراً من أصل 250 مصئعاً 
في كابل وحدها واستصلحت بعض المناحم حيث تكثر في أفغانستان الثروات المعدنية المحتلفة كال ذهب 
والنحاس والأحجار الكريعة والمرمر واليورائيوم والكروم وغير ذلك كثير . وقد قامت وزازت الزراعة.عثل 
ذلك فاستصلحت السدود ووصلت الاء والكهرباء لبعض الأراضي وتحركت التجارة تبعاً لذلك وهذا 
مشاهد ملموس في الأسواق من كميات البضائع انحلية او المستوردة كل هذه العوامل السابقة أدت إلى 
الملاحظة الإيجابية التالية وهي: 

6- الازدهار الاقتصادي : وهذا كما قلت ملاحظ في الأسواق الي يتوفر فيها اليوع معظم اللوازم 
الاستهلاكية فأفغانستان بلد زراعي رعوي . عمرت فيه اليوم الحقول وكثرت قطعان المواشي.وأدت 
حركة التجارة مع باكستان أساساً ومع إيران قبل إغلاق الحادود ومع الخارج عبر طيران المنطوظ الأفغانية 
الذي يعمل بين كابل والهند ودبي إلى نشاط اقنصادي واضح » ويبدو من -حركة التداول وقدرة الناس على 
الشراء أن أفغانستان ازدهرت بشكل لم يسبق له مثيل منذ عشرات السئين وهذا ما يشهد به الناس. فحق 
المتسولين وانحتاجين أصبح واحدهم لاير بسوق أو يدحمل محلا إلا وجد من يساعده نتيجة تحسن الأحوال 
ف كثير من قطاعات الناس اليوم رغم سيطرة حالة الفقر والعوز العام الذي لا مكن إزالته إلا بعد سنين 
أعرى إن يسر الله تعالى والله أعلم . 

7- ومن الإيجابيات التي تذكر للطائبان مراقبتهم للمنظمات الصليبية وتضييقهم عليها وقد أعدم الطالبان 
اثنين من الأفغان رد كانا مديرين لمؤسسعين صليبيتين وثبت أثنما يدعؤان للتنصير وينشران كتب التبشير. 
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ثم أغلقوا مكاتب عدد كبير من المنظمات الصليبية غير الحكومية وطردوا بعفاتها لنفس السبب وضيموا على 
أخرى ونقلوا مكاتبها لخارج العاصمة بشكل ل تفعله الأحزاب سايقاً مما أوحد للطاليان مشاكل مع الأمنم 
المتحدة والمنظمات الغربية , 

هذه هي الإيجابيات الرئيسية فق عهد الظالبان والي يشهد لهم يما حى مبغضوهم ويتفرع بالطبع مها 
إيتمابيات فرعية كثيرة يمكن استنتاجها من خخلال ما ذكر والله أعلم . 

أما السلبيات الييمكن ذكرها حول الطاليان فيمكن إجمالها فيما يلي : 
أهم سلبيات الطالبان : 

فالطالبان غدليط من المولوية وطلبة العلوم الدينية القدماء بالإضافة إلى من لحق ثم من الأحزاب وانضم 
إليهم من المحاهدين والكوماندات السابقين بالإضافة للطلاب الحدد خريي المدارس الدينية في باكستان أو 
الى أفتنجت دائحل أفغانستان بعد سيطرة الطالبان » وهم يكم هذا الخليط كما كانت حال الأحزاب 
الجهادية سابقاً والشعب الأفغاي عموماً كما عهدناه على مر السنوات الطويلة الماضية الي تعاملنا قيهاء 
فباسثداء ثخبة من كبار الطالبان وبعض علمائهم ولا سيما الذين تسئ لهم السفر للخارج والتعرف على 
المذاهب والدعوات الإسلامية تنتشر ف عامتهم السلبيات التالية : 
أولاً : اتعشار الصسوفية بمختلف مراتبها من التربوية السلوكية المقبولة نسبياً إلى المسوفية البدعية 
المنحرفة. 
وتنتشر ف أفغانستان القبور والأضرحة كما معظم بلاد العالم الإسلامي ويقصدها الناس للزيارة وينصبون 
عليها الأعلام وعلى بعضها نخدم يجمعون الضدقات للقائمين بخدمتها والفقراء وكثير من الأفغان يعلقون 
التمائم والتعاويذ والأحجبة ويعتقدون أن فيها قرآن وفعلاً فكثير منها فيها القرآن وكثير آخحر فيه طالاسم 
وأرقام وجروف ورسوم ؛ وبعض الطالبان مثل عوام الأفغان يرورون الأضرحة للتبرك بآثار الصا مين 
ولدعاء الله تعالى وسؤاله عندها ولكن عهد عنهم أنهم لا يسألون القبور ولا يطوفون عنسدها وعنعون 
الصلاة عندها وبعضها لبعض الصحابة الذين استشهدوا عند فتح كابل . وينكر بعض الأخصوة على 
حكومة الطاليان أنهم لم يلغوا القبور والأضرحة ولم ينكروا على أصحاهما وزوارها ولم عنعوا كاتبي التغاريذ 
والأحجبة . بل بي في عهدهم قبور وأضرحة على بعض القواد والشهداء والمولوية الذي توفوا في عهدهم . 
ومع ذلك رغم البلاء المنتشر فقد وجدنا بعض الطالبان من الكبار وحن بعض الصغار ينكر هذا وينسبه 
للجهل وعموم البلوى وللطالبان بعض النهد في مكافحة بعض هذه المظاهر . ويبدر أن قضية الأضرحة 
والقبور والتماس البركة عندها مستساغة حي عند كبار علماء أقغانسنان وقد شهدت ينفسي مجلساً للشيخ 
يونس حالص وهو من أخخلص قادة المماهدين ومن أهل الخير والبلاء الحسن نحسبه كذلك » وهو الذي 
ترجم كتاب العقيدة الطحاوية إلى لغة البشتون وهو من الغلماء المرموقين في أفغانستان . سمعته في بلس 
زيارة لبعض العرب حباهم فيه بكرمه وعطفه قال ف معرض ححديثه أنه مسافر في اليوم التالي لأن بحا له في 
الرابعة من عمرها أصابما رس إثر حمى وعالجها الأطباء و لم تشف فقال أنهم سيسافرون. ا إلى أحد 


20 


المزارات الشريفة لأحد الصالحين ليسألوا الله هناك الشفاء لها . ثم تبسم ونظر إلينا وقال أعلم رأيكم في هذا 
وأنكم لا تجيزونه » ولكنا نحن الأفغان نعتقد جواز ذلك وهو من التبرك بآثار الصالحين» ونحن لسنا 
كالشيعة الروافض الذين يزورون القبور ويتمسحون بالأحجار ويسألون الموتى حوائجهم وهم هذا 
مش ركون . نحن نعلم أنه لا ينفع ويشفي إلا الله.وكل شيء منه ونحن نسأله وحده ونزور المزارات المباركة 

لسؤاله وحده عندها راجين بركة المكان بصلاح صاحبه لأننا نرى أن الله اختص أزمنة وأمكنة وأشخاصاً 

بالخير والبركة وهذا أمر بخرب عندنا » هناك مزارات هجرت ولم يلتمس عندها البركة وهناك مزارات لمس 
إجابة الله عندها لبركة وكرامة صاحبها ثم تبسم وغير الموضوع . فهذا منتشر هنا بين الطالبان وغيرهم 
كشعب كما هو حال معظم شعوبنا الإسلامية في معظم أحقاب تاريكنا منذ مئات السنين وإلى أيامنا هذه 

ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ثانياً التعصب للمذهب الحنفي : 

الأفغان السنة كلهم أحناف » وعلماؤهم كذلك والطاليان كذلك وغاليهم متعصبون للمذهب وتعصبهم 

على مراتب فالعلماء منهم يعرفون أن هناك مذاهب أربعة يعترفون ونا ولديهم كلام يعتير مشالاً مائداً 

يقولون ( شار مذهب حق ).يعني اللذاهب الأربعة حق . وبعضهم مع بالشافعية لوجودها نادراً حوهم وف 
وسط آسيا ومع ذلك فمثل كل العلماء المذهبيين ف بلاذنا يرجحون مذهبهم . زأغلب الأفغان لم يسمع 
بالمذاهب أصلاً ولا يعرف ما هيء وعوام الأفغان عموماً جهال بالدين والدنيا وكجال العرام ني كل مكان 
إذا رأى ما لم يألفه يظنه ابتداع في الدين نفسه كأن يرى من يرفع يديه في التكبير أو يأمن يصوت مرتفع أو 
يهز أصبعه بالتشهد + وهذه قصة قليعة معنا قدم المهاد العربي في افغانستان ورغم جهود الشيخ عبد الله 

عزام رحمه الله وحاولة إفهام الإخوة وجوب مراعاة هل الناس وعدم إحداث فرقة وشر لا يمد عقياه ف 

هذه الظروف العصيبة من دفع الصائل من أجل سنئن أو حلافيات'فما تزال هناك مشكلة لدى كثير من 
الإحوة في فهم حل هذا الإشكال . ولا يبدو أن الأفغان.ولا الطالبان سيتركون حتفيتهم ويبدوا أن وققاً 

طويلاً سيلزم لإعادتقهم إلى المذهب الحنفي الصحيح أولاً قبل إقناعهم يوجود مذهب آخر إلى حائيه الأمر 
الذي سيحتاج زماناً أطول فضلاً عن اقتناعهم باتباع مذهب آخر لا أراه مكنا في المدى المنظور ورا ليس 
لازماً أصلاً ني مكل هذه الظروف ورغم ذلك . فقطع محدودة من أفغانستان انتشرتفيها بشكل محدود 

جد المذهب السلفي مثل كوثر ونورستان وما زالوا في مشاكل كثيرة مع من جوم ورغم الدعم رالأموال 
السعودية هناك فلا يمكن القولٍ أن الناس تلقت مذهباً آحر غير الحنفي ومن ناحية أخرى فكبار الطاليان 
كعلماء وكتنادة كما ذكرت يخترمون المذاهب ونقل عن ملا مد عمز نفسه ويعض كبر الطالبات 
وقوقهم مع الدليل أكثر من مرة في إشكاليات فقهيةٍ وقضائية خمالفوا فيها المذهب ولكن هذه في نظري 

أحداث متفرقة والقوم على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما يمكن أن يذكر كسلبية 
ليس اتخادذ المذهب الحنفي وإنما التعضب للمذهب والله أعلم . 


21 


ثالثا : الجهل العام بأمور اللدنيا ومن ذلك السياسة الدوئية والأقليمية وأحوال حكام بلاد الملمين مسن 
المرتدين الظالمين العملاء . والجهل العام بألاعيب السياسة الدولية عموماً ودور الدول الخائنة مثل السعودية 
والباكستان تمصوصاً : هذا الجهل ينعكس على المواقف السياسية بل على الأحكام الشرعية عندهم على 
هذه الحكومات والمواقف منها ولا سيما السعودية والباكستان والإمارات وبعض من وقف معهم واعترف 
م . 

ويبدو أنغم سيحتاجون لوقت ليس بقصير ولنهد ليس بقليل -ولا أدري أن أحدا يقوم به- كما يجب حن 
الآن ولا العرب هنا ولا المعنيين بالمسألة ولذلك فإن فكرة قتال الأمريكان واليهود من أفغانستان إذا بدت 

معقولة وأمكن للطالبان والأفغان أن يتحملوا معنا ثمنها وهذا محل نظر لواقعهم الضعيف » فلا أرى أن قتال 
الحكومات ف البلاد العربية والإسلامية والصدام معها ولا سيما دولاً مفل الباكستان أو الإمارات أو 
السعودية( بلاد الحرمين) كما يسمونًا سيكون موقف الطالبان منه كما قتال اليهود والأمريكان والله أعلم 
. أولاً لارتباط مصالحهم المباشرة يهم من السفر والحج والعمرة الي يقدسها الأعاحم بطريقة عظيمة جداً 
ولا يتصوروت أن يمنعوا عنها بسبب المصالم الأعرى. وثانياً : لأهم يعتقدون أهم حكام مسلمون ظلمة 

فجرة وهم غير مقتنعين بأن هناك جهاد في تلك البلاد أصلاً فهم يزوروئما ويعملون فيها ويرون.راقع 

علمائها وعامتها وملدى بعدهم عن الإسلام أصلاً فضلاً عن المنهاد والقتال . وقد صدرت عنهم بيانات 

كثيرة وعن الملا عمر نفسه وغيره برقيات شكر لخادم الحرمين المذبيث المرتد فهد ين عبد العزيز وشكر عام 
للمملكة وغيرها من الحكومات وقد ناقشت أحد المسئولين الطالبان مرة عن كفر فهد وأوردت له الأدلة 
فصمت برهة ثم نظر لي باستغراب وقال إذا كانت هذه الأدلة فهذه يكفر يما حي نواز شريف قالها 

باندهاش وتعجب ! أي لا شك أنما خحطأ لأا ستودي إلى تكفير هذا المسلم اليصيف نواز شريف ! . 
فتأمل . هذا من الجهل بالواقع والسياسسة وبالتالي عدم فهم الحكم الشرعي فيها ومع ذلك فلا ينفى هذا 

الإشكال أن بعضنقادة الظالبان وأفرادهم يفهمون هذه الأمور كما نفهمها وقد ناقشت بعض كسبراء 

الطالبان فوجدت عندهم كل الوضوح في قضايا الولاء والبراء والخاكمية وغيرها من المفاهيم الصحيحة » 

وأعتقد أن الوقت سيحل هذا فالآن تقف هذه الحكومات العميلة بأمر من أسيادها موقفاً سيا من الطالبان 

. كما فعلت السعودية مؤخراً وطردت ممثل الطالبان وأعتقد أن تقدم المؤاحهة العالمية مع الطالبان 
ستكشف هذه الحكومنات وسيكون من الممكن إقناع الطالبان بردم ووجوب جهادهم. وأقول أن:العرب 
مقصرين جداً في شرح قضاياهم للطالبان وغير الطالبان وهم مسؤولون عن هذا أكثر من الطالبان والله 
أعلم . 

فقد وحدنا بعض قادة الطالبان يفهمون الواقع ويحكمون فيه كحكمنا فيها وجذا موقف حى علماء 
أفغانستان من غير الطالبان مثل الشيخ جلال الدين حقان والشيخ يونس سخالص وغيره ولكن لا يستطيع 
الأفغان أن يمهموا أن حكام الحرمين ممكن أن يكونوا كافرين وشعبها يقبل هذا ومنها العلمساء والنجيباء 
وحق من الصا ين يزكون ف ملكهم ويطيعونه وهو يحل الخرام ويجرم الخلال |! 
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رابعاً : موقفهم من امحافل الدولية والأمم المتحدة : 

صرح الطالبان أكثر من مرة وطالبوا بحقهم بعضوية الأمم المتحدة وبكرسي أفغانستان فيها إثر مشاكل 
متعددة ومنها مشكلتهم مع إيران طالبوا هذه المحافل بالتحقيق في الأفر رعا يفهم منه الاحتكام. إلى المخافل 
الدولية في فصل هذه المشاكل .. وهذا لا شك مشكلة كبيرة تعتبر من أكبر سلبيات طالبان وعندي ريما 
كانت تعدل أو تزيد على مشكلة القبور والأضرحة وقد أثار هذا شبهات كثيرة حول موقفنا من القتال 
معهم وسأفصل حلاصة حهدي في الاتصال بعض كبار الطالبات من أجل إبلاغ الحق ونصحهم ف هذا 
الأمر وتنبيههم وقد قام يمذا أوة آرون عديدون . وسأفصل خلاصة هذا الأمر إن شاء الله ف الفصل 
الثالث في الرد على الشبهات القائمة ولكن أذكر هنا أن هذه سلبية عظيمة وموجودة وأترك التفصيل نحله 
لاحقاً إن شاء الله . 
خامساً : انعشار المنظمات الصليبية في أفغاتستان وعملها بكرية : 

فإنه رغم التضييق الذي ذكرته في إيجابيات الطالبان على المنظمات الصليبية ونشاطاتا إلا أي أعتقد كما 
كثير من الإخموة أنه جهد غير كاف ويبقى نشاط المنظمات وحرية حركتها وسياراقا الي ارتسمت عليها 
الصلبان الحمر وشعارات الكفر من كلى جانب ورفرفت أعلامها فوق مكاتبها بكل حرية في الدرلة 
الوحيدة الى يحكم فيها بشرع الله سلبية كبيرة . وقد جعل هذا الأمر بعض الإخوة يبالغون بتهمة الطاليان 
بالتهاون مع أهل الصليب من أججل المساعدات الدنيوية المادية أو للجهل والتهاون ف هذا الأمر. ونسجت 
أقاصيص عن عائلات أفغانية منصرّة تعيش في حلال أباد فقد قال لي بعض العرب من الإحوة أنما ماثة عائلة 
مرتدة يعلم الطالبان بوجودها ولا يفعلون شيئاً » فاهتممت للأمر وتتبعته وطلبت من الراوي أن يأتيي 
بالعناوين والأمكنة لأذهب با للمسئولين فتبين بعد البحث والتدقيق أن الأمر لا أضل له وأن أضل الخير هو 
وجود نحو عشرين عائلة أفغانية تنصرت في تجمع للاجكين الأفغان في إسلام اباد ( عاصمة أفغانستان ) أيام 
الجهاد الأول بفعل الفقر في ( إسلام أباد) وليس جلال اباد وأن الصليب. الأحمر ينفق عليهم ويدعمهم ف 
ظل حكومة باكسبتان طبعاً فصارت الرواية مائة عائلة بدل عشرين عائلة وجلال أباد بدل إسلام أباد.ء ولا 
وجود لمثل هذا قي أفغانستان بل الذي اكتشفته خلال بجي أنمم طردوا هيات طبعت كتباً للتنصير وأعدموا 
اثنين أفغات من المديرين الميدانيين لها ردة كما ذكرت آنفاً . ولكن مع ذلك أقول إن استمرار هؤلاء رغم 
استمرار عذر الحاحة والجهل سلبية موجودة ف حق الطالبان رغم علمي بصدق مسؤوليهم بالتخلص من 
هذا البلاء ولكنهم يتعذرون بترجيح حالتهم الحالية وعجزهم كما يقولون. 
سادسا : من السلبيات التي تذكر على الطالبان تعسفهم في يعض الحخالات في الأمر بالمجروف والنهي 
عن كرد نتيجة الجهل أو الفظاظة والبداوة ولا سيما بشتون وسط وجحنوب أفغانستان الذين يشكلون 
القاعدة الاساسية للطالبان » فبعض جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمارسون هذه الشسعيرة 
العظيمة بفظاظة منفرة . فأنا بنفسي ضتُربت مرة بعصا على كتفي وإن كان بلطف واستخفاف من أجل أن 
أدخحل لصلاة الجماعة في حلال أباد وكنت قد صليت لأن الوقت دل وكنت أريد السفر . وتعققد الموقف 
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أكثر لما قلت للآمر بالمعروف صاحب. العصا الغليظة أي صليت فرأى أني من أصجاب الكبائر لأني صليت 
قبل الوقت » فأشار لساعته يفهمين بالبشتو وأنا الماهل يما كما يرى مستنكرا أي كيف صليت قبل الوقت 
فلم يكن إلا أن رصحت لأخينا ودخحلت فصليت مرة أتعرى وتأخرت عن موعد سفري وأضِعت الطائرة. 
وكانت العادة آنذاك أن يغلق المرور في الطرق من أحل صلاة الجماعة وقد أدى هذا إلى أن كثير من 
المصلين كانوا يصلون بلا وضوء وريم بلا طهارة في مديئة كثير من سكائما شيوعيين أصلاً . ثم تركوا هذا 
الموضوع ؛ أي إحبار الناس على صلاة الجماعة واكتفوا بإغلاق الخلات وتوصيه الناس للصلاة دون وقف 

المرور . كما تعرض أصحاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لبعض النساء لكشف .وه أر إطالة حديث 
مع البائع وضربوهن بطريقة لا أظنها شرعية . وأوقف بعض اللتحين بانتظار استطالة شعر لميتهم وكسر 
أحد الكمبيوترات ظناً أنه تليفزيون . هذه بعض الأمثلة وإن كانت قليلة ولكن سارت يما الإشضاعات . 
ويمنع النساء من العمل ورغم ماقي هذا من الحيطة والصلاح إلا أنه مشكلة دون حل لمشكلة مئات آلافه 

الأرامل واليتامى الذين تعوهم النساء » ويسري قانون منع النساء من التعليم وقد معت في هذا نقلاً عن 
كبار علماء الطالبان عدة روايات أهمها : 

مقولة تقول سنفتح المدارس بعد الحرب بعد أن نوفر مدرسات مسلمات وسيارات لتقل الدساء دون عتاذير 
شرعية . لأن الهيكل التدريسي النسائي فاسد وشيوعي وخنذا صحيح » والثائية تقول سنعلم النساء دون 
سن الزواج علوم العربية والقرآن والكتابة والقراءة هذا يكفي ولا نريد تعليماً عالياً وهذا لا يلزم البنات . 

والثالثة نقلت عن بعض المسنين من علماء الأفغان وهم شيوخ الطالبان بأن تعليم البساء في أفغانستان جحلب 
المفاسد والدياثة ( وهذا إلى حد ما صحيح لأنه قد قام به الشيوعيون ف الماضي ) ولذلك فإننا سنلغي تعليم 
النساء خائياً ويكفي تعليم أوليائهن لمن في البيوت لبعض امور اللدين . 

هذه بعض التماذج التطبيقية الخخاطمة للدم بالمعروف:والتهي عن المنكر كأمثلة نتيجة إما الجهل أو الفظاظة 
والبداوة ولا سيما'ق بعض صغار جنود الطالبان . 

سابعاً : سلبية ذكرت وهي قضية جنع السلاح الثقيل والمترسط وربما الخفيف من الناس » ركثير من هذا 
السلاح كان ملكية لأصحابه أو غنائم أخذدوها يجهادهم وقد سبب هذا تمرد بعض القادة الذين كان 

بالإمكات أن يستوعبهم الطالبان . ولم يذكر الطالبان سيباً لهذا إلا قضية أن هذا هنو السبيل الوحيد لضمان 
الأمن ؛ وهذا صحيح لأنه فعلاً بعد اححتفاء السلاح احتفى قطع الطريق والجخريمة الني هي "مة من مات 

أفغانستان من قدم الرمان كما قال ابن بطوطة ف ذكرياته عن المرور في أفغانستان حيث سرقوه وقطعوا 
الطريق عليه وأعمذوا كنبه وثيابه في. مر سروبي قال : ".وزرت بلاد الأفغان وهي يلاد يكثر فيها القعل 
وقطع الطريق " وما يزال هذا إلى عهد ما قبل الطالباث صحيحاً » وقد احتج الطالبان أيضاً بأخذ السلاح 
متابعة المنهاد والحرب لم تنتهي ضرورةً . ولا يوزع الطالبان غنائم على عناصرهم وهم جند غاملون ولكن 
لا يعطوهًا لمن يشارك القتال ما جعل كثيرا من القبائل لا تشاركهم القتال . وقد اضطروا للتساهل لهذا 
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الأمر من أجل القتال مع الشيعة وأعطوا من شارك به وتوجه لخدود إيران شرطاً يأحذهم الغنائم قي حين 
يقولون أن قتال الأحراب هو قتال بغاة» والبغاة لا يغنم ماهم . 
ثامناً : يقول الكثير من شيوخ الطالبان في أفغانستان والباكستان والحند يتفسيق وتبديع المسودودي 
وكذلك سيد قطب وحسن الينا ومعظم رؤس الإخوان المسلمين» ويصل أحياناً لتكفيرهم عند بعضهم 
وقد منعت كثير من كتبهم من الإنتشار وصودرت ومنع بيعها ؛ ويأني هذا نتيجة إلى فتاوى قلرعة لعلماء 
بلاد المند والسند والباكستان وهم محترمون لدى الطالبان وذلك نتيجة لبعض أفكار المودودي والإعوان 
في أمور يرونهم قد شطحوا يما كموضوع الحديث الصحابة والفتنة الكيرى وغير ذلك وقد سبب هذا 
وأكده موقف الجماعة الإسلامية ف باكستان وجماعات الإحوان وأعلامهم ضد الطالبان لصالح الأحزاب 
منذ انطلاقهم وإلى الآن تقريباً ؛ مما رسخ بغض كثير من الطالبان للإوان ورموزهم القدبعة والمحديثة . 
تاسعاً : ذكر بعض الإخوة في سلبيات الطالبان التشار بعض الفساد الإداري وظهور شيء من 
الرشاوى وغ أر بنفسي شيئاً من هذا ولكن سمعت بعض الأقاصيص وهي إن صحت مردها إلى الفقسر 
والرواتب شبه الرمزية للموظفين حيث يتراوح الرايت الشهري ما بين 10-5 دولار فقط حى للأطباء 
والمهددسين , 

هذه أجمالاً أهم السلبيات الي شهدقا أو سمعت با . ونعود قبل أن نعم هذه الشهادة الموجزة لإتجابينة 
كبيرة للطالبان تمسئا مباشرة ويجب أن نذكرها مستقلة . وهي إيواء امماهدين العرب والمسلمين وحمايتهم 
من يطالب يهم من المحكومات المرتدة الظلمة أو النظام الدولي. وعلى رأسه أمريكا ومن هؤلاء الشيخ أسامة 
بن لادن الذي تطلبه السعودية وال لا يزال الطالبان يتعرضون لضغوطها ولضغوط أمريكا الي هددت 
أفغانستان من أجله ومن أجل العرب المجاهدين الآخرين ومن أجل معسكرات الإرهاب في أفغانستان » 
وكذلك هناك جناعات جهادية مختلفة من مناطق آسيا الوسطى يشكل إيواؤها مصدر قلاقل ورعب للنظام 
الدولي من انتقال الدهاد لمناطق نفط وسط آسياء وقد ورئت الطاليان حماية الأفغان العرب وجوارهم مسن 
الأحزاب السابقة لهم ولا سيما حزب يونس حالص وجماعة جلال الدين حقاي حيث كانت بقايا العرب. 

ولما جاء الشيخ بن لادن نزل ف جوار يونس حالص ثم دعل الطالبان جلال أباد وهو فيها وقد شهدت 
بنفسي بحلساً وكنت قدراً ضيفاً زائراً للشيخ أبي عبد الله فدحل بعض كبار الطالبان ومنهم وزير 
ومسؤولون وأسمعوه وأسمعوا العرب البالسين كلاماً في المبوار والحمية ذرفت له العيون تأثراً فمن قائل أنتم 
المهاجرون ونحن الأنصار , حن قال قائل في آخحر الخلسة وكان وزيراً : لا نقول أنعم ضيوفنا ولا نقول شين 
تحدم لكم بل نول نحن نخدم التراب الذي تمشون عليه . 

وسمعت من الشيخ يونس تخالص وهو من شيوخحهم كلاماً عجيباً في إحدى اللبلسات يقول بعربيته 
الميدة وبلكنة أعجمية ثقيلة لأبي عبد الله : أنا لا أملك إلا نفسي وهي على عزيز جداً ولكن نفسي دون 
نفسك ومحري دون نحرك وأنت في ضيافتنا ولا يصل أحد إليك وإذا حصل من الطالبان شيء أنجبربي رغم 


أني إمكانياقي بعد وصوهم قليلة ولكن أبذل وسعي . 
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وحضرت بجحلساً في زيارة لكابل زرنا فيه الشيخ إحسان الله إحسان رمه الله وكان. حطيب الطالبان 
ومسئول بيت المال وكان ثالث أهم شخخصية فيهم بعد ملا عمر وهو ملا كبير وعالم يشار إليه في 
أفغانستان وكان العدو الأول لأمريكا و السعودية يْ الطالبان وذلك لها رد عليهم معرضاً بأمريكا مسرة 
بشدة . فأرسل له السفير السعودي سلمان العمري يقول له : إن من يعادي أمريككا في هذا الزمان لإ 
يستطيع العيش في الأرض » فأحابه إحسان الله ف رسالة أرسلها إليه يقول : ( سعادة سفير السعودية لقد 
قرأت القرأن والحديث الشريف مرات ورأيت كل أفعال النالق . الرازق .. المي والمميت . الضار النافع 
منصرفة إليه تعالى وليس لأمريكا ونحن لا غخشي إلا الم فكانوا يكنون له عداء شديداً » وكنست على 
إفطار في مكتبه في القصر اللدمهوري ذات مرة وكان جالساً على الأرض .بين الكتب العلمية الشرعية مسن 
تفاسير وسئن وأصول . فتحدث الشيخ أسامة حديثاً بكى فيه عدة مرات وأبكى كل الحاضرين رأتذكره - 
رحمه الله - وقد قتل في مذجحة مزار شريف الشهيرة على يد ميليشيات الأوزبك والشيعة. يقول .مذ كرا 
بامثال يروي كيف قالت أم:المؤمنين خديخة للرسول صلى الله عليه وسلم والله لا يخريك الله أبداً لأنك 
تنصر المظلوم وتطعم المسكين وتعين على نوائب الدهر وقال للشيخ بن لادن : فوالله كذلك لا فريك الله 
إن شاء الله أبداً لأنك نصرت المظلومين وجاهدت.مع المستضعفين . ثم وضع يده على رذائه واستعير ويكى 
بشدة حى علا صوته ثم قال الشيخ إحسان للشيخ بن لادن أقول ما قال ورقة بن توفل للرسول عليه 
الصلاة والسلام : ياليتي كنت حفعاً إذ #خرجك قومك . قال أو مرجي هم . قال : لم يأت يعثل ما أتيت 
به إلا عودي » يعرض بضعفهم عن إمكانية نصرة بن لادن كما يجب . 

ثم زرته رحمه الله في مكتبه ف القصر الهمهوري؛ من أبحل الحديث معه حول قضية الأمم المتحدة ؤكنت 
وحدي وأبو خدالد صاحبي ومعه بعض المسؤولين والموظفين في نفس المكتب جالساً على الازض (وهي 
عادة يلترم بما أمراء الطالبان ووزراؤهم كي لا تبلسوا على كراسي الكفرة والظلمة السابقين ببل يت كون 
المكاتب الفاعرة حلفهم مهجورة » وهي لفتة رائعة هنهم ) وأحذنا الحديث و كنت أجمع مادة لتقويري 
الأول عن الطالبان فاشار إلى كرسي وراء مكتب قدم نحشي فاحز ولم أره جلس عليه فقال لي : انظر هذا 
الكرسي جلس عليه الملك ظاهر شاه ثم أخحرجه الله مهاناً خلوعا لما ل يقم بأمره ثم جلس عليه داود ونسزرج 
من عليه مقتولاً ثم حفيظ الله ثم بابراك ( وعدهم واحداً واحداً يذكر مصارعهم وغايتهم) إلى تجبب الله 
الذي تحرج على أيدينا مشتوقاً بعد حين ثم جلس عليه رباني زعيم امحاهدين ثم هرب ذليلاً خلوعاً ؛ وها 
نحن دخحلنا الحجرة وجلسنا عليه ووالله إن لم نقم بحق اله ليخرجنا الله كذالك إما مقتولين أو أذلاء عخلوعين 
وبكى بكاء شديداً رحمه الله .. ثم علمنا بعد ذلك عقعله في مزار شريف على يد الشيعة والشيوعيين وقيل 
أنهم اسروه وأعدموه على قير أحد زعماء الشيعة الروافض الذين قتلهم طالبان وهو ( مزاري) وقيل أنه قتل 
أثناء المعركة في مزار فنسأل الله له الشهادة وواسع الر“مة والمغفرة . 

ولدي شواهد كثيرة يخرج بنا عن المقام ذكرها إن أطلنا . فلي في أفغانستان نحو عامين قمت بدشساطات 
عديدة منها فكري وإعلامي ومنها دعوي ومنها للعمل الاقنصادي سوى ذلك.. اقتضت أن أحتك بالعديد 
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من عختلف مستويات الطالبان وشهدت وقائع عديدة وسمعت وتوثقت من قصص كثيرة كلها تلبت أن 
الطاليان قاموا حى الآن خير قيام يواحب الجار مع المستجير ريواجب الأنصاري تجو المهاجر وكائوا صير 
جيران. وبلغ الملا غمر أمير المؤمئين وهم الفقراء المعوزون ذات.مرة أن يرسل عامله يخمل الفلوس الأفغانية 
بالشوال ( كيس القمح الكبير ) لأنما كثيرة قليلة القيمة ويضرب الباب على بجمع بعض المهاحرين العرب 
يقول هذا أرسله أمير المؤمنين من بيت المال للمهاجرين الجاهدين العرب . ومن الموكد أنهم أحوج إلى هذا 
المال من -حاحة العرب هنا إليه .. 

وكما قلت فالقصص والشواهد كثيرة ويكفي آخخرها ويعلمه كل الناى » فقد ضرب الأمريكان 
معسكرات العرب وأحد معسكرات الأفغان بصواريخ الكروز واهتز العالم رعباً لعريدة أمريكا . وصرح 
الملا عمر لو لم يبق.في أفغانستان إلا دمي للمنعت أسامة بن لادن والمجاهدين العرب وما أسلمتهم وهددت 
أمريكا بعد ذلك باستخدام السلاح النووي وابترئومي واجتمع كل وزراء الطالبان عند ملا عمر ثلاثة أيام 
ليتخيف قرارً وتوقعنا كلتا إن يطلب من أبي عبد الله والعرب تحميد تشاطهم وإغلاق معسكراقم . وهرعت 
لاسمع عن بعض الوزراء نتيجة الإجتماع . فعلمت عجباً » قال أحدهم : لم.يزد أمير اللؤمنين على أن ربخ 
بعضنا ممن اعتراهم المخوف والتردد وأعطاهم درساً ف التوكل على الله وعدم المذوف من أمريكا بعد أن 
هزم الله على أيديهم من هو أقوى من أمريكا وأقرب إليهم جيرة من أمريكا وهم الروس وأزال دولقهم . 
أقول وما زال با الخال في أحسن حال عند نير جيران » نسأل الله لمم الثبات. ولو أردت لسجلت عشرات 
الشواهد ولكن الاتصار هنا أولى . 
وق أفغانستان من غير الجماعات العربية جماعات جهادية:من البنجلاديش والياكستان وبورما وتركستان 
الشرقية الي تختلها الضين والطاجيكستان وأوزبكستان وغير ذلك وكلهم يلقون نفس الخوار والبون مثل 
العرب وأكثر » فهذه مزية عظيمة لهؤلاء الطالبان يجب أن تكون أساساً في الحكم عليهم ونخن في هذه 
المواجهة العالمية . 
هذه خلاصة شهادي في حال الطاليان حسب معايشتهم وأحداث أفغانستان على مر ما يقرب من ستتين 
معايشة ميدانية مياشرة وأسال الله أن أكون قد أديت الشهادة حقها . وأنتقل الآن -لنصومهم . 


ثانياً : حال أعداء الطالبان وحلف الأحزاب المعارضة لحكمهم : 

قيل الحديث في واقع التحالف المعارض للطالبان ومزاعمهبم ومن يقف وراءهم يجدر التعريف يمم ليكون 
هذا مفيداً لخير المتابع لأوضاع وأبار أفغانستان وسأبدأ بالتعريف يدم حبسب أهمية قوشم الفسكرية اليوم 
بالترقيب : 
أولاً : الجنرال عبد الرشيد دوستم : وهو الرأس الوحيد الباقي من رموز النظام الشيوعي السايق .فقد 
كان قائداً للمليشيات الشيوعية الأوزبكية الي تحمى النظام الشيوعي السابق إلى جانب اليش الذي كان 
يشرف عليه جيب المشنوق لا رحمه الله . وكانت قوات دوستم تضم أكثر من 40 ألف من امليشيات 
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حسنة التسليح والتدريب . وعرف عن هذا الرحل الدهاء والمكر السياسي الكبير » فلما علم بسقوط بعض 
المدن في جنوب أفغانستان وأ كابل أوشكت على السقوط بيد حكمتيار اتفق مع مسعود والمجاهدين فق 
الشمال فاسلمهم المدن دون قتال وتحالف معهم.ضد النظام الذي سقط عملياً وفر جيب ولم أ إلى مسبين 
الأمم المتحدة وأحضر دوستم قوات مسعود والجتمعية الإسلامية خمصوم الحزب الإسلامي بطائرات 
الحليكوبتر وأنزلهم فوق رأس حكمتيار وقواته في كابل وكان هذا فاتحة الحرب الأهلية بين المناهدين » ومن 
يومها عمل هو وبقايا الشيوعيين على أن ينضموا للفريقين في أحلاف متناوبة أطالت أمد ارب الأهلية 
بين امجاهدين ؛ حي حسف يم جميعاً على يد الطالبان ولله الحمد . وبعد أن سيطر الطالبان صإرت قوات 
دوستم عماد قوة أحزاب المعارضة العسكرية إذ كان لديه نحو ثلاثين ألف من المليشيات المنظمة في حين لا 
تزيد قوات كل من سياف أر حكمتيار عن مرتية المئات ولا تصل الألفين في أحسن الأحوال لدى مسعود 
وقامت قوات دوستم في الشتاء قبل الماضي 996 [ بأخطر هجوم بالدروع والمشاة على كابسل حيث 
صدقم قوات الشيخ مولوي حلال الدين حقان وردقم على أعقابهم وكبدقنم خسائر فادحة ويكفي أن 
نعرف من قوتها أن دوستم استخدم في ذلك الحجوم ستمائة دبابة وكان مدعوماً من روسيا الي صرح فيها 
الجيزال (ليبيد) أن روسيا تدافع عن آسيا الوسطى وبوابتها ممر سالنغ وجبل السراج عند كابسل . ومسن 
الثابت حالياً أنه بعد إفلاس روسيا فإن دوستم يتلقى دعمه من عترون حلش الناتو وأمريكا في تركيا مباشرة 
وكان قد قر بأهله إلى نظام أثقرة لما دعل الطالبان مزار شريفن عام 1997 وغاد بتكليف دولي ليتابع 
مقاومة الطالبان وقد تلقى دعماً من إيران في فترة تحالفه مع الشيعة في مزار شريف ويستقر الآن في 
أوزبكستان كواحد من أقوى وأهم خيارات النظام الدولي الأمريكي الروسي المتحالف بع دول وسط 
آسيا وإيران ضد أفغانستان والطالبان . وقد تناقلت وكالات الأنباء مؤخراً خبر وصول بعض جفرالات 
حيش الدفاع الإسرائيلي من اليهود ليقدموا له ولمليشياته انخبرة والمساعدة . 

وقد وصلت جزء من قوته جواً إلى قاعدة بغرام مع قوات أخمرى من طاجكستان لتدعم إمكانيات مسعود 
والأحزاب ف الهجوم الأخير قبل عشرة أيام على كابل وقد أخزاهم الله قي تلك انخاولة وما قزال هذه 
القوات في مواجهة ححطوط الطالبان على جهة كابل » وعمادة العسكري الأساسي الأن ف أوزيكستان 
وطاحكستان ومرتكزه السياسي في تركيا وأحياناً إيران . 

ثانياً : أحمد شاه مسعود : 

وهو من قادة الجهاد ف السابق لدى -حرب الدمعية الإسلامية الى كان يرأسها برهان الدين رباني...وقد 
أبرز الإعلام العالمي أنه قاوم الروس في وادي بنجشير الحصين ثم صالحهم ف هدنة طويلة حى آععر أيام 
الهاد » واشتهر بعدائه الشديد لحكمتيار وقتاله لقواته في الشمال لعدة سئوات فيما كان قد هادن الروس 
» كما قد استعمل الشلة والبطش في تصفية جميع خصومه من الحاهدين في الشمال أيام الجهاد .ركان قد 
حظي بدعاية لا نظير لها من قبل العرب والشيخ عبد الله عزام رحمه الله رحمة واسعة وغفر له أيام المبهاد 
وكذلك من وكالات الأنباء الغربية لا سيما الفرنسية وسمى في حينها أسد بنجشير إثر مذحة لبعض. قواد 
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المهاد من جماعة حزب حكمتيار في ولاية تخار وروي أن الإعدام شهده صحافيون ومستشارون فرنسيون 
عنده وهم يضحكون ويدعنون السجائر . وقد أرسلت إدارة الجهاد العربي في أفغانستان وفداً من ثلاثين 
عربيا للاطلاع على الأمر في الشمال . وعاد الوفد بعد شهور ليدلي غالبيته الساحقة باستكناء اثنين أو ثلاثة 
بيأسوأ شهادة على مسعود » وقد روى لي أحدهم.وكان من أصدقائي وهو من بلاد الشام وكان في الوفد » 
قال : لقد كنا عند رجحل لا أحد أشبه منه بكمال أتاتورك . ومع ذلك فقد رد الشيخ عبد الله عزام رحمه الله 
لأسباب عاطفية عنده من أجل عدم تشويه سمعة الجهاد كل تلك الشهادات وأحل بشهادة صهره عبد الله 
أنس اللنزائري الذي عرف بالكذب وكانقد رافق مسعود نمس سنوات وصار صديقه لخميم في 
الشمال . ومن حينها فترت حدة دعاية الشيخ عبد الله عزام لمنعود وإن كان.قد أطأ في ذلك حينها رمه 
الله رحمة واسعة وجحزاه عن الإسلام والجهاد خيراً . 

ثم لمع مسعود كوزير دفاع لرباي وتولى مواجهة حكمتيار في كابل وما حوها إلى أن اصطلحا كساهو 
معروف ثم فرا معأ من كايل لما فتحها الطالبان عثوة منهما . ووقف يتبادل المواقع مع الطالبان عند خمط 
بغرام - جبل السراج الذي يبعد نحو عشرين إلى خمسين كيلو مترأً عن كابل . وما يزال مسعود رغم أن 
قواته أقل من قوات دوستم بكثير الخصم العنيد الأساسي للطالبان نظراً لسمعته الماضية في اللحهاد ونظسراً 
لخبرته العسكرية النادرة ف مناطق كابل - بنجشير الي هنا تزال آنحر المعاقل الي تمتنم عن الظالبان .. وتقف 
قواته اليوم في مط كابل القريب ومعها بضع مئات من قوات سياف كأهم خطر باق أمام الطالبان . ولدى 
مسعود قاعدة عسكرية هامة في يغرام يتلقى فيها المساعدات من روسيا عبر قاعدة له في جحنوب 
طاجيكستان حيث تربطه علاقة حميمة كونه من الطاحيك بحكومة طاحيكستان الشيوعية وقد زار إيران 
علناً الأسبوع الماضبي وتلقى مساعدات لأنحذ الدور الاساسي في مواجهة الطالبان» كما يتلقى مسعود اليوم 
دعماً مباشراً مثله مثل أستاذه ربائ من قبل حلف الهند وروسيا - إيران والذي انضم إليه مؤخعراً دول آسيا 
الوسطى وتركيا بتمويل أمريكي مباشر للاسباب الى سنتحدث عنها في فقرة اللعبة الدولية حول أفغانستان 
إن شاء الله , 

ثالقاً : حزب الوحدة الشيعي والشيعة الأفغان في باميان ومزار شريف : 

يشكل الشيعة ف أفغانستان ما بين 907-35 من السكان ويقطن معظم هؤلاء منطقة ولاية باميان مال 
غرب ولاية كابل ال يفصلها عنها ولاية ميدان وردك ويسكنها معهم نسبة كبيرة من السئة أيضاً والتجمع 
الثاني للشيعة هو في منطقة مزار شريف ف ولاية بلخ وهناك نسبة أخمرى في كابل شاحر معظمهم منها بعد 
دول الطالبان . وقد لعب الشيعة شأنهم شأن دوستم عن طريق حزب الوحدة الشيعي أهم الأحراب 
الشيعية الخخمسة الي شكاتها إيران في أفغانستان إبان انسحاب الروس للتدععل في شئون أفغانستان اعتماداً 
عليه لعبوا دور هاماً على طريقة درستم بالقفز على التحالفات بين الأسيراب الجيهادية المتصارعة على 
الحكم ف كابل ( رباي - حكمتيار - سياف ) . وحالفوا مثلهم مثل دوستم كافة الأطسراف بطريقة 
متناوبة على طول الحرب الأهلية بين الجاهدين . 


وكان بعض الشيعة قد شار كذا في المهاد ضد الروض ولكن غالبهم صالح اللدكومة الشيوعية في كثير من 
الأحيان واشتهروا بقطع الطريق وسلب القوافل الى تمد امحاهدين أيام المنهاد وقذ اتطنوا عدا من العرب 
في تلك القوافل فقتل يعضهم وافتدى آحرون . ورغم نسبة الشيعة الصغيرة الي ذكرقا فقد نزلت إيران 
يثقلها أيام تشكيل -حكومة المجاهدين وطالبت ب 7025 من الوزارات في حكومة الحاهدين وبعد دحول 
الطالبان فر معظمهم من كابل وتحصنوا في بامياك ومزار شريف وتلقوا مساعدات هائلة من إيران برأ وجواً 
. وضعف شأئهم في مزار شريف إثر قتال مع دوستم ويقيتالم.باميان فدعمتها إيران مؤخراً يجسر حوري 
من السلاح ولكن لم تغن عنهم شيقاً وسقنطت باميان بيد الطالبان الذين حصدوا كل هذه المساعدات 
غنائم من باميان ومن وادي كيان الإسماعيلي حليف الشيعة وفر بعض قادة حزب الوحدة قي رؤس التبال 
أو خمارج أفغانستان استعدادا لما بقي من المنازلات مع الطالبان بدعم من إيران والخلف.الدولي . 
رابع : عبد رب الرسول سياف : 

وهو رجحل مشهور لرآسته أول اتحاد أحزاب المجاهدين سابقاً . ول يكن له حزب ولا أنصار ولكنه 
,مساعدات أموال العرب وعحاصة السعودية ودعاية الشيخ عبد الله عزام رحمه الله وغيره له بعد ترأسه 
الوحدة شكل حزبا واستولى على الأموال ال جحاءت: جموع الأحزاب وبلغت جماعته أوجها مادياً ودعائياً 
ولا سيما من قبل العرب عموماً والسعودية.وإعلامها عحصوصاً ومع ذلك لم تتجاوز ثلاثة آلاف رحل أيام 
الجهاد فيما كانت أحزاب أخرى تجاوز المائة وخمسين ألفاً من المسلحين . وتحزرب صغير اعتمد سسياف 
على المناورات والمخداع بين الأحزاب وقاتلت جماعته الشيعة أول فتتح كابل ثم انضم كائياً لرباي و.حكومته 
ف وجه حكمتيار طوال الحرب الأهلية متحالفين مع الشيعة والشيوعيين . وينسب. كثير من الأفغان له أنه 
سبب الفتنة والتفريق بين حكمتيار ومسعود » وأنه لما أراد وصار هذا في مصلحبه ضالبهم ف الأحر 
وأدحل حكمتيار الوزارة مع مسعود برئاسة ربائ . ثم بدحول الطالبان فر سياف مع مسغود سحارج كابل 
وترك قواته مع قوات الآخمر في مواحهة الطالبان على نحط كابل » وقد قامت قواته بالحجوم الأخخير أساساً 
على كابل ومنيت بقيادة قائده تاج حمد بخسائر فادحة وقصفت بعد أيام كابل بالصواريخ وقتلت 
وجرحت 250 من المدنيين وهدفت حانباً من مسجد في أحد أحياء كابل الشمالية ف كارته بروان 
الأسبوع الماضي . ولا تزيد قواته عموماً على خمسمائة رجل حسب أقرب الأرقام للصواب . وإل هذا 
اليوم يعتبر سياف من أشد خحصوم الطاليان ضراوة وقد ألف فيهم كتباً يتهمهم بأَهُم عملاء لأمريكا 
وشيوعيون ملتحون . وقد انحل حربه الجهادي والتحق بعض قواده وجنوده بالطالبان . 

خامساً : بوهان الدين ربا رئيس أفغانستان المخلوع : 

كان ربان يرأس أحد أكبر حزبين للمجاهدين في الجهاد ف أفغانستان ضد الروس وهو الجمعية 
الإسلامية. وهو من أصل العرق الفرسوان ثانٍ أكبر الأعراق في أفغاتستان والذي يشكل غو 9/020 من 
السكان يقطنون ولايات الشمال » ومن وقت مبكر عرف عن ربان مواقفه المتذبذبة من امحادئات الدولية 
حول مصير أفغانستان . وزياراته المبكرة الولايات المتجدة ثم مفاوضاته .مع الروس » وبعد سقوط كايبنل 
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حسمت قوات مسعود ودوستم الأمر لصالجحه » واستقر رئيساً للجمهورية الإسلامية يعد سقوط النظام 
الشيوعي . وعرفت الأربع سنوات ال حكم فيها كابل أسوأ ألوان الفساد . فقد قرب الشيوعيين واعتمد 
عليهم واستبقى النساء ف الدوائر ؛ ولم يطبق الشريعة الإسلامية متعذراً بشي الأعذار » وحالف المند 
وروسيا وإيران ف وحه باكستان الى وقففت هانب الأفغان طيلة مسة عشر عاماً » وانتشرت في غهده 
الرذائل والدعارة ودور السيئما وأشرطة الفيديو والموسيقى ف كابل والمدن الرئيسية . وبدأ مغازلات لعودة 
سفارة روسيا لكابل بعد أن استعرت اللترب الأهلية بينه وبين حكمتيار ونشسرت الفساد في الأرض » 

وأهلكت الحرث والنسل . ومع دخمول الطالبان انحل حزبه ودخحل قليل من قواده مع الطالبسان وتفرق 

الباقون » وباستئناء قوات مسعود لا يعتبر اليوم قوة عسكرية تذكر إلا اسمه الديبلوناسي كسرئيس 
لأفغانستان ولحكومة المعارضة والأحزاب ودوستم . وقد انبطح من أجل الحصول على الدعم الدولي ضد 

الطالبان» فأعطى تنازلات عجيبة لأعداء الإسلام » فقد طلب مساعدات من إسرائيل بالسلاح وك 
النقاب عن ذلك ثم تلقى وفداً ومساعدات من دولة اليهود إسرائيل إبان زلزال تخار الذي ضرهم أثناء أحاد 
حشودهم الرئيسية ضد الطالبان . وقد وقف أبناء الشمال موققاً مشرفاً وتظاهروا في مزار شريف راقضين 
مساعدات اليهود لهم ويعلن رباني بلا حياء تبنيه لخطة الأمم المتحدة في حكومة موسعة؛ ويتعهد .مكافحة 
الإرهاب والوقوف مع النظام العالمي الأمريكي - الصهيون - الصليي صراحة . 

وقد صرح أخيراً بتأبيده بضرب أمريكا لبلاده بصواريخ الكروز وقال عنها: أنما خخنطوة صخيحة وإن 
كانت متأخسرة . ولا يزال النظام العالمي يععرف به رئيساً لأفغانستان ويجلس مندوبه في الأمم المدجدة رغم 
أنه لم يبق لهم على الأرض أكثر من 9/015 من مساحة أفغانستان !! ولرباي سابقة عجيبة » إذ لم يكد 
يجلس على كرسي رئاسة -حكومة المجاهدين بعد فتتح كابل سنة 1992 حين سافر إلى مصر ووضع إكليلاً 
من الورد على قبر سلفه أنور السادات: ووقع معاهدة لمكافجة الإرهاب وتبادل المحرمين مع حكومة ميارك 
لا بارك الله فيهما . وفعادٌ قام يعدها جنوده بحملة تفتيش على الإوة المصربين وبعض اللكنسيات الأخرى» 
وقبضوا على خمسة منهم كادوا يسلمون لولا ضغوط إسلامية جارحية وضغوط عسكرية من حكمتيار 
وخموف الفضيحة فأطلق سراحهم هذه نبذة عن تارينه المشرف وواقعة امحيد!! 

سادساً : غلب الدين حكمتيار : 

كان حكمتيار من أوائل من طرح فكرة حمل السلاح في وجه الشيوعيين ثم الررس في أفغانستان» وقد 
وصل باكستان أيام على بوتو الذي تبناه وأنشأ له حزباً ودرب كوادره وسلحه وصار من وقنسها رحسل 
الباكستان في القضية الأفغانية وورئه بعد بوتو ضياء الحق» ومن بعده بنزير إبنة بوتو» ثم نبواز شريف 
واستمر على تبدل الساسة الباكستانيين رحل الباكستان الأول ف الجهاد الأفغاني والمدلل وصاحب حصة 

الأسد ف توزيع الساعدات . 
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اشتّهر عن حكمتياز أصوليته وتشدده ومواقفه المبدئية: ولذلك أسبه المجاهدون العرب رفتن بعضهم به حق 
قاتل إلى صفه في الحرب الأهلية ضد مسعود ورباي وسياف وأحلافهم إلىأن تبين لهم اعوجاجه فانفضوا 
عنه جزاهم الله خخيراً وغفر لهم , 
كان الحرب الإسلامي الذي يتزعمه حكمتيار أكبر أحزاب المجاهدين وعرف بدهائه الشديد وتصفية 
خحصومه مثله مكل مسعود . وسّجل عليه عدة اغتيالات في ياكستان وأفغانستان ضد نخصومه الاعداء أو 
امجاهدين أو مؤيديهم على حد سواء . وكان ذا عداء شديد لرباني ومسعود طيلة الجهاد؛ ثم لما دعلت 
قواته كابل وأرجه منها حلف رياني سياف مسعود ودوستم . أذ المعارضة ورفض المشاركة وال 
الوسط معهم طيلة أربع سئوات أشرف خحلالها من تعلال الجبال امخيطة بكابل على تدمير وحرق ضواحي 
كاملة فيها والغاً هو وخنصومه وحلفاؤهم الشيوعيين والشيعة في تناوب عجيب في دماء عشرات آلاف 
المسلمين الأبرياء . ثم تصالح معهم على ما رفضه مدة أربع سنئوات بعد يأسه من.لعب الدور الباكستاني 
لصالحه. ودخل الوزارة معهم ولم يطل المقام به حين حضر الطالباك وأخبربحوهم جميعاً » فرج مع بريه 
مسعود » ولمنوفه من حلفائه استقر في إيران كالمستجير من الرمضاء بالئار كما يقول بعض عبنه . ونتقلاً 
عن روايات شهود عيان من العرب الذين قاتلوا معه وخحرج بعضهم إلى إيران فقد عامله الإيرانيون معاملة 
اللاجيء الأسير» وقيدر ته واشفض عدد أتصاره من مدن ألف مساح إل أي منهم مو ألف فا 
الشمال ونحو سعمائة معه في معسكر على الحدود مع إيران . وقد اجتالته مصائب السياسة بميناً وغثمالاً منذ 
ارب الأهليه فوقع في شبكة التحالفات والتحالفات المعاكسة مع الشيوعيين والشيعة ودوستم. وغيره بما 
أفقده المصداقية . وقد انحل حزبه ودحل كثير من قواده حركة الطالبان وهجره حى مؤيدوه المحلصون من 
المجاهادين العرب . ورغم أنه طرف ف المعارضة إلا أنه يصر على أنه يعارض مفرده وليس مع باقي الأحزاب 
ولكن قواته واجبهت الطالبان في الشمال بشراسة ف الغزوة الأولى والثانية . وتغتير قواته من أهم. من واحه 
الطالبان سابقاً أثناء زحفهم من قندهار إلى كابل. .ويذكر بعض اللصاذر أنه يتتقل بين ظاحيكستات وإيران 
الآن ويعتبره البعض من العرب أقل الأحلاف سوءاً على صعيد مواجهة الطالبان أو على صعيد المواقف 
العامة وما زالوا يذكرون له مواقف-مشرفة كانت له أيام الجهاد وما تلاها , 
من أهم الملاحظات على حلف المعارضة هذا ما يلي : 

مم حلناء متشاكسون بينهم ماض عريق من الخلاف. والتخاصم والتقاتل فرعا .من 
إثبات أن كلهم قاتل كلهم على مدى تتلبات الحرب الأهلية حول كابل طيلة السنؤات الأربع.. 

إهم وح الآن غير وائقين من بعضهم يكيد بعضهم لبعض اللكائد ويسمع عن اقتتالهم 

حيق اليوم رغم الحلف بين دوستم والشيعة حينا؛ وبين دوستم ومسعود حيناً آخبر» حبق بين رجال 

مسعود واستاذه رياني نفسه وبين الآخرين جميعاً . 

يفرض عليهم التماسك بشكل رئيسي اللنهات الخارجية ال تحاول أن تشكل منهم 
تحالفاً متماسكاً ولا سيما إيران - روسيا - دول وسط آسيا - أمريكا - 
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تتركز مطالب الحلف اليوم على تشكيل حكومة موسعة تضم جنيع الأطراف من بقايا 
الشيوعيين إلى الأحزاب إلى التكن وكراط الغربيين من المهاجرين إلى الطالبات وسواهم وهو نفس 
المغنطط القديم الذي تريد أمريكا والغرب والأمم المتحدة أن تعاود احتلال أقغانستان وشب 
خيراتًا وإحهاض نتائج جهاد المسلمين من خخلاله . 

يتلقى الحلف المساعدات من الخهات المذكورة ولكن بصورة عامة تشرف إيران على 
دعم الشيعة الأفغان وحكمتيار وتشرف تركيا وأمريكا على دعم دوستم وتقشرف روسيا ودول 
آسيا الوسطى على دعم مسعود وسياف وانضمت السعودية مؤخحراً لقائمة الدافعين للمولين » 
ولا سيما أن الطالبان قد آووا العرب وأسامة بن لادن خخصم آل سعود واسيادهم الأمريكان » 
ولكن من المؤكد أن أمريكا تفسها تدفع فراتهر دعم روسيا النهارة اقتصادياً إلى مسعود والباقين 
لإنقاذ المحطط الدولي رغم أن أمريكا ما تزالٍ تزعم حياد سياستها ف أفغانستاق » ويقولى 
الإعلام الدولي ترديد مسرجية دعمها الطالبان . هذه المسرحية الي انتهت الآن بتصف 
صواريخ الكروز الأمريكية على أفغانستان وبانضمام أمريكا لتأييد إيرات ضد طالبان علناً 
الأحزاب والمؤامرة الدولية اليوم على أفغانستان والطالبان : 
ويمكن زيادة في الإيضاح تلخيص المؤامرة الدولية والنظام اليهودي الصليي العالمي الحديد على أفغانستان 
سابقاً وعلى الطالبات اليوم بالنقاط الموجزة التالية : 

بعد مرور سنتين على انطلاق الجهاد الأفغاني والثبات غير المتوقع للمجاهدين الأفغان تبنت 
أمريكا سياسة دعم هذا الجهاد واستخخحدامه لتدمير الإتحاد السوفياتي » وعبر سئوات الجهاد الإثى عشر 
الي تلت ذلك تولت أمريكا والغرب من ورائها وجرت عملائها في الحكومات العربية والسبلاد 
الإسلامية ولا سيما السعودية -- باكستان - مصر وسواهم لسياستها ف دعم هذا الجهناد وفتج الباب 
للمساعدات العسكزية والإعلامية له » وقدمت أمريكا ودول الناتو واليابان حلقاؤهم مخصصات 
مالية تحددة لكل منها وصلت بشكل مساعدات مالية وعينية وأسلحة وغير ذلك للمجاهدين الأفغان» 
وهذا معروف وإن كانت المعلومات المؤكدة أن أمريكا أمذت معظم هذه الأموال من دول الخليج 
والسعودية وألزمتها بدفع معظم هذه الفواتير » وفتح الباب للدول العربية فرددت إذاعاتها وتليفزيوناتا 
أخبار الجهاد والجاهدين وسمحت لسفارات الباكستان بإعطاء التأشيرات للمجاه دين والمتظطوعين 
العرب والمسلمين الذين وفرت وسمجت لم الباكستان بالمضافات والمرور بل والمهب كرات علسى 
اراضيها وشارك اخيش الباكستاني ف القتال مرات عاديدة فضلاً عن الدعم المخعلف . إلى آخبر ذلسك 
مما هو معلوم ويغين هنا الإطالة . 

مع خحروج الروس حولت أمريكا سياستها إلى استثمار انيار الاتحاد السوفيات ومواصلة 
دحرجته للهاوية الي انتهت بزواله . وأما على الصعيد الأفغان فكانت سياستها تتركز على ما يلي : 

منع إقامة حكومة إسلامية إثر جهاد مشرف . 
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عو آثار اللنهاد من عغيلة الأمة الإسلامية برب أهلية دموية . 

استهلاك مخزون الأسلحة والذحائر ف تلك الحرب الأهلية 

تشويه سمعة المماهدين الذين حولت وسائل الإعلام اسمهم إلى المتمردين ضد التظام 
الشيوعي بعد خروج الروس . 

مع سقوط النظام الشيوعي استمرت أمريكا في سياستها الي نفذهَا عبر الباكستان والسعودية 
مطاردة وتصفية وتجريم المجاهدين العرب الذين صار اسمهم الأفغان الإرهابيين العرب » وتركز كل 
حهد أمريكا عبر وسيلتها اللفضوحة الأمم المتحدة ولس الأمن حول فكرة إنشاء حكومة موسعة 
تضم كل الأطراف » وكل(مة كل الأطراف) تعب ما يلي : 

التكن وكراط العلمانيون الأفغان : وهم الذين هاحروا لأمريكا والمانيا واستراليا 

ودول غربية أخرى وحصلوا على جحنسياتها وحصل بعضهم على شهادات عليا وامتصاصات 
وجند كثير منهم ف أحهزة استخبارات تلك الدول ليعطوا فرصة احتلال أفغانستان لصائح 
أسيادهم بالنيابة؛ كما حصل ف جيل المستغربين في بلاد العرب ومستعمرات العالم الثالث إثر 
حركات الاستقلال الشكلي ف النصف الثاني من القرن العشرين . 

- بقايا النظام السابق من الشيوعيين من أمثال دوستم وبقايا الحزب الشيوعي 
واستخبارات الناد . 

- رؤساء الأحزاب الجهادية السبعة الذين ربت معظمهم الباكستان بإشراف أمريكي 
سعودي وأفسدت ذمم كثير من قوادهم الميدانيين والقاطنين ف الفنادق والقصور في بيشاور 
والباكستان. 

- زعماء القبائل ومعظمهم من الجهال الذين تحدد مواقفهم اللنيات ال تدفع أكثر. 
وهكذا لن يكون كبير إشكال حضور بعض ابخاهدين في تلك الحكومة لأهم سيكونو عنصراً ضعيفاً 
سرعان ما يزول في ظل النظام الديعقراطي الغربي والمزمع إنشاؤه في أفغانستان » ولا سيما أن عملاء أمريكا 
الصالحين للاستعمال في المدطقة لاسيما باكستان والسعودية يشرفان تماما على تنفيذ المحظط . وكان لابد 
للوصول هذه النتيجة من أن تؤدي لحرب أهلية في ظل تسابق رؤساء الأحزاب على المركز الأقوى فيها ولم 
يكن هذا نخياراً سياً لأمريكا . 
. سعت أمريكا من تحلال تغذية دعم مختلف الأطراف بصورة أو يأخرى واستخدام الباكستان 
والسعودية لأن تكون الخرب الأهلية شرسة مريرة قذرة بصورة تؤهل الشعب الأفغاي لول حل 
الأمم المتحدة» ومن ناحية اخرى تذهب من قلوب الأمة الإسلامية ما عاشته من آمال وانتعشت. فيه 
آفاق المهاد في سبيل الله » ليكون اللنهاد الأفغان مضرب المثل على تشويه هذه الفريضة وعغرض 
نتائجها بأبشع الصور » وهذا ما تولته تلفزيونات حكومات الغرب والعالم الإسلامي والعيري من 
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. كاد مخطط الأمم المتحدة أن ينفذ وكادت الأمم المتحدة تعلن عن تشكيل حيش من المرتزقة 
الأفغان براتب (5300) للفرد ليقوم بفرض حل الأمم المتحدة . ولكن الله عاجلهم بظهور الطالبان 
وذهب المشروع لمزيلة التاريخ . ولم يبق لهم أمل ف إنفاذه إلا بعودة الأحزاب الي تتعهد للغرب والأمم 
المتحدة بالعمل على تحقيق تلك الحكومات الموسعة المنشودة . 
. واليوم ورغم أن هذه المعارضة المنتهية الممزقة لم يبق شا على الأرض إلا 904 مسن مسسانحة 
أفغانستان في لسان ضيق ممتد من يدحشان إلى وادي بنجشير إلى قرب كابل ورغم أنه ل يعد امن 
قرة.على الأرض إلا حفنة قليلة من الرجحال . تحول النظام الدولي إلى نحطة سافرة برعاية أمريكا واليهود 
والصليبيين عبر الدول والهيئات الدولية إلى وضع خخطة مككشوفة نراها من حولنا وأمامنا في خطوط 
القتال» ونحسها عن بعد عبر الإذاعات والمؤتمرات » وقد تضافرت فيها القوى الدولية على هذا 
الشكل: 
أمريكا ومن ورائهم اليهود - ثم روسيا- ثم دول آسيا الوسطى الشيوعية ولا سيما طاحيكستان 

- أوزيكستان ثم إيران دولة الروافض وأعداء أهل السنة وأعداء الأفغان - ثم السعودية والدول الموالية 
للغرب -- ثم تركيا والهند» وأما داتعلياً فأحزاب المعارضة المنهارة . وصار السيناريو على الشكل التالي: 

أوكل للمعارضة أن تتحرك عسكرياً تجاه كابل في خاولة لخطفها كما ذكرت لقلب 
موازين القوى إثر تحرك إيراي ثي الدنوب الغري وشيعة وسط أفغانسستان مصحوب بتحرك 
عسكري على -حدود طاجيكستان وأوزيكستان ولكن عحاولة الأسابيع الماضية باءت بالفشل " 
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا حيرا " ولكنهم يُحشدون الآن لحاولة أخمرى من مواقع أسواً 
فقد سققطت باميان بيد الطالبان الذين فتحوا طريقاً برياً للشمال إلى قندز وهددوا مؤخرة قوات 
مسعود وسياف من ناا ونسأل الله نصر دينه وأهل شريعته.. 

انستغلت إيران قضية الديبلوماسيين الإيرانيين لتجويلها لمشكلة دولية رغم أن هؤلاء 
يعتبرون ملحقين عسكريين وأمنيين كانوا يقدمون المساعدة الميدائية ف مزار شريف للمعارضة. 
ورغم تحاوب الطالبان انضمت أمريكا والعالم ولس الأمن وكافة حكومات العالم العربي 
والإسلامي العميل للوقوف في صف إيران . والبارحة كان من تداعيات المواقف طرد السعودية 
للقائم بالأعمال الأفغاني وسحب سغيرها من أفغانستان الأمر الذي امتدحته إيران يشندة فورا عبر 
ناطق الحكومة الرافضية الرسمي. 

اجتمع أول أمس الأحد :98/9/22 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 
ممثلوا كل من الولايات المتحدة - روسيا - الصين مع ست دول من آسيا الوسلى وإيران لاتخاذ 
قرارات في مواجية الطالبان وإمارة أفغانستان الإسلامية » ولا نعرف المتررات السرية وهي لا 
شك موحودة: إلا أنهم أعلنوا عن ابتعاث لحنة تقصي الحقائق إلى أفغانستان مع فاية الشهر الحالي 
وما يزال الوضع يسير عملياً نحو التوتر في ظل نشر إيران لربع مليون جندي على طول حدودها 
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مع أفغانستان» وقد طالب ربا الملوع إيران بتسليح مليون أفغاي مقيمين عندها » وأعانت 
إيران أنما تدرس الطلب » وتطلب إيران هذه الأيام حسب الأخبار من المهاجرين الأفغان تحاربة 
الطائبان أو الرحيل عن أراضيها . وألقى نخاتمي رئيس روافض إيران خخطاباً طالب:فيسه اهتمع 
الدولي بالضغط لفرض حكومة موسعة في أفغانستان تضم أحزاب المعارضة » ولا أدري لماذا لا 
يطالبه العالم هو بتشكيل حكومة موسعة من السنة الإبرانيين امضطهدين الذين يشكلون 963:5 
من السكان . ومن الأكراد والعرب والأقليات والأحزاب العلمانية والشيوعية وججاهدي خحلق 
وغيرهم من المعارضة الإيرانية الذين يشكلون .مجموعهم غالبية سياسية ساحقة ف إيران ف 
حكومة الآيات المتعصبة !!. واللحمد لله فوزير ختارجية إيران كمال نخرازي خخطط للاجتماع نع 
وزيرة أمريكا اليهودية العجوز الشمطاء أولبرايت ثم ألغي اللقاء خوفاً من المتشديين في إيران ولكنه 
اجتمع مع وزير نخارجية ابجلترا ليسحبوا فتوى خميئ ضد رشدي » وله لقاءات هذه الأيام مع 
بعض وزراء الخارجية في الخليج واليوم صباحاً أبن الإيرانيون على خحطوة السعودية بطرد تفل 
أفغانستان كما ذكرت. 

وهكذا تعضح لنا أبعاد الحلف الدولي وأن إخوتنا الطالبان حكومة أفغازستان الإسلامية وشعبها ومن 
معهم وفي جوارهم من اتجاهدين العرب والمسلمين من وسط آسيا يواجهون غزوة كغزوة الأحزاب 
اجتمع نهم فيها كفار الأرض . يهود - صليبيين - شيوعيين - روافض - مرتدين عرب وعجم - 
عملاء داخل أفغانستان من الأحزاب الشيوعية والمرتدة ومن الجهلة والفسقة البائعين لدينهم بدنياهم 
ودنيا غيرهم . 
هذه خخلاصة المواحهة الدولية وأطرافها اليوم قي أفغانستان ؛ والحمد لله الذي جاء بصواريخ الكروز 
الأمريكية ليثبت وضوح الصورة لمن لا بصيرة له ولا بصر» حي تدوي أخبار انفجاراتا في سمعه . والحمد 
لله الذي جمع خرازي مع الأمريكان » وأهم آل سعود طرد بمثل الأفغان» وألهم كل هذه الأطراف أن 
تكشف حقيقة واقعها لتقدم حجة الله على خلقه وليتضح الصبح لذي عينين . وحن لا يقول قائل قد كنا 
ف غفلة من هذا . 

هذا التوصيف للأحزاب ومن يقف خلفها . والمؤامرة الدولية يعتبر شرعا وعقلا الأساس والوركن 
الركين؛ في تحديد الإجابة الشرعية على الحكم الشرعي ف واقع من هذا النوع: سنسعند إليه في وضع 
رأيناه وحكمنا في نصرة إخواننا » ونضعه أمانة بين يدي أولئك المتصدين للفتوى والحكم الشرعي 
سواء بوجه حق أو غير ذلك ليقولوا رأيهم» فقد قال تعالى ( كل أمريء يما كسب رهين ) وقال 
رستكتب شهادتهم ويسألون ) وقبل أن انتقل لهذا الموضوع وهو الفصل الثاني في هذا البحث 
نكمل توصيفنا بشرح حال الفريق الثالث المعني كنذه المعركة.وهم اتخاغدون العرب في أفغانستان . 
ثالث : الجاهدون الأفغان العرب وعناصر الجماعات الجهادية العربية في أفغانستان . 
وإيجازاً واختصاراً أسحل هذا التوصيف أيضاً ف فقرات رئيسية : 
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كما أوجزت سابقاً وكما هو معروف عاياً فققد قلبت أمريكا ظهر انحن للمجاهدين 
العرب والتركات اللنهادية الي التقت مصالحها الإسلامية ف نصرة جهاة المسلمين ف أفغانستان 
وإعداد كوادرها الجهادية في هذا الجهاد مع مصلحة أمريكا والغرب ف إزالة الاتحاد السوفيي قدراً 
. فطاردت أمريكا هؤلاء عبر حملات أمنية نولت مسؤوليتها الأساسية باكستان ومصر والسعودية 
وبعض الدول العربية . 

يمكن تقسيم المجاهدين العرب والذين بلغ أو جاوز عددهم الأربعين ألفاً من ملف 
المنسيات من حيث تفرقهم على الشكل التالي وهذا أيضا مشهور معروف : 

القسم الأعظم كان من بلدان لا مشاكل حادة بينها وبين الإسلاميين فيهاء فعادوا 
لبلادهم مثل الإخموة السعوديين ودول الخليج واليمن وسوى ذلك . وإن كانوا قد تعرضوا 
لاستجوابات أو اعتقال أو رقابة ولكنهم عادوا للحياة الطبيعية العامة أو طرأ لبعضهم مشاكل 
محدودة , 

عدة مئات استوطنوا باكستان وتوزعوا في مدا وبعضهم تزوج فيها والقسم الآخر تابع 
حياته الاقتصادية بعمل ما واتذذها مستقراً » ورغم أنهم تعرضوا لحملات أمنية كثيفة واعتقلوا 
واطلقوا عدة مرات» ولكنهم عادوا للحياة والاستقرار فيها وألفوا هذا المد والحزر مع السلطات 
الباكستانية . 

القسم الثالث ذهب معظمهم إلى السودان أو اليمن فأما السبودان فكانت قد.فتحت 
الأبواب بل شجعت على قدوم الأفغان العرب لا عبر قنصليتها في بيشاور وبشكل عليي» 
وافتتحت خخط طيران مباشر بين كراتشي والخرطوم واستقبلت. الشيخ أسامة بن لادن وفلوسه 
وشبابه على الرحب والسعة» كما استقبلت جماغة الجهاد والجماعة الإسلامية االملصرية يشكل 
علنيء واتخذقم ورقة للضغط على حكرمة مر الي تؤوي وتزيد المعارضة السودانية وتبعاً له ذه 
الحركة من الشيخ ومن الجماعات المصرية مشى في كنفهم قسم آخخر من جنسيات أخرى واستقر 
ف السودان . 

قسم آخعر ونظراً للظروف الريحة والمتفاتة ي اليمن ونفوذ الإسلاميين والقبائل فيها 
استوطن اليمن». وكان هذين الصنفين الذين يمموا شطر السودان واليمن من النوع النذي لا 
يستطيع الرحوع إلى بلاده من المصريين أو المتزائريين أو الليبيين أو العراقيين أو من كات في 
حكمهم من اللدنسيات الأخرى ومعظمهم ينتمي لجماعات جهادية لها مواحهات مم حكومات 
بلادها سابقا . 

القسم انامس يهم وجهه شطر أوربا للجوء السياسي فتوجهوا لعدة دول أوربية كان 
أهملها بريطانيا بحكم قوانين اللجوء » وما تتيحه من المساعدات المادية والظروف الااجتماعية » 
ومثلها الدول الاسكئدنافية وكندا وبعض دول وسط أوريا .. وقد حصل قسم منهم على 
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اللجوءء والأغلب منهم قيد الانتظار في حالة من التجميد عن الحركة في إطار الدولة الي نأ إليها 
تحت طائلة المراقبة والإزعاج في حال ما إذا مارس أي شكل من اشكال العمل الإسلامي» فضلاً 
عن النشاط المويد للجهاد والذي يسمى هناك بالطيع إرهاباً . 

القسم الأخير لم يتححملوا الإقامة ف باكستان أو لهم ظروف أمنية فيها ولم يتيسر لهم 
لاسياب مادية في الغالب من امال والوثائق أن يتحركوا فيما تمرك أسلافهم فلم يكن لهم من 
مكان إلا أن يتوحهوا إلى أفغانستان ليستقروا فيها ويتنقلوا بينها ويين باكستان للضرورة » وقسم 
ضئيل بقي في افغانستان أصلاً للحفاظ على أمانة استمرار بعض المعسكرات والقدريب الذي 
ضاق بحاله ولكن لم ينقظع تي ظل حرب الأحزاب لأن مناطق المعسكرات بعيدة عن مناطق 
الصراع حول كابل بالإضافة لبعض الشباب الذين قرروا المضي ف الممهاد إلى ايته في أفغانستان 
والصمود فيها على الهدف الأول الذي جاؤوا من أجله وهو إقامة دولة إسلامية قي أفغائستان» 
ويروي هؤلاء معاناة أمنية ومعيشية غاية في الصعوبة خلال مسيرة صمودهم على اناقط في 
أفغانستان » وقسم صغير من هؤلاء كان أصلا مع حكمتيار في صراعه مع رباني الذي كشر في 
حينها عن أنياب العمالة والتزي والخيانة وقلة المروءة مع إخوانه المجاهدين العرب الذين دافعوا عن 
أرضه وعرضه فعرض تسليمهم ولم تجف دماء شهداؤهم بعد من أراضي ساحات الجهاد الأفغان. 
كان هذا السيناريو عموماً ما بين 92 وسقوط كابل إلى أواسط 96 أي قبل ظهور الطالبان على كابل 
بقليل » فماذا حصل لحؤلاء الظاهرين على ال حق الغرباء المشردين في الأرض في هذه المهاءحر ؟! يمكن إيجاز ما 
حصل ها يلي : 
8 أما الذين عادوا لبلادهم فهم تحت الرقابة والإرهاب وطائلة الإقام في أي لظة والاغتقال 
التعسفي ففي مصر متحت لمم محاكم عسكرية باسم (العائدون من أفغانستان) » وف غير مصر أسوأء 
بل منع بعضهم من العودة لبلاده كالأردن ؛ ولم ينج من جؤلاء حى الشباب السعودي في بلاد التوحيد 
والعقيدة . فقد مشطت الاعتقالات تقريباً كل الكمسة عشر ألف شاب من جاهدوا وفق رغبة أمريكا 
وإذن ولي الأمر وقتاوى هيئة كبار العلماء الاشاوس» رأدحل جلهم إن لم يكن كلهم السجن؛ وعذبرا 
بكافة الأساليب الي دربت عليها المحابرات المضرية والتونسية وغيرها مخابرات نايف بن عبد العزيز » 
حي بماءت الأخبار بانتهاك أعراض البعض وقديد الآخرين . فما بالك من عاد للدول الديكتاتورية 
المعروفة بطغيانها . وليس امحل هنا حل رواية أحوال هؤلاء المظلومين فإلى الله الممشتكي. 
. وأما الذين استوطنوا باكستان فقد تعرضوا حن الآن لأربع “ملات أمنية شرسة وكغيراً ما 
غيروا بيوقم.وفروا منها وهم هناك تحت.طائلة الفقر والكفاف ف بلاد تصدر العمال والعاطلين عسن 
العمل لكافة أنحاء الأرض وقد نقص عددهم» وقصارى هم معظمهم أن يفوز يما فاز الآخحرون 
بالذهاب للجوء السياسي أو الترول حيث نزل الناس من البلاد . 
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٠‏ وأما الذين ذهيوا للسودان فالقصة أشهر من أن تروى وأصحاينا أولى بروايتها لما بيسر الله لحمء 
والمشتهر المعروف منها أن السودانيين الأشاوس تلاميذ الترابي شاتم الأنبياء عليهم السلام, والمفتت 
على شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أكلوا الئاس مما ؛ ررموهم عظماً؛ ورعا ليس لي أن 
أروي ما أعرف دفعاً للحرج . ثم رج الشيخ أسامة لما لم يعد بينه.وبين أن يُخرج عنوة إلا قليلاً 
وهم وحهه شطر أفغانستان يمن معه من الأسر والأتباع عذلفاً ما قدم للإسلام والمسلمين في السودان 
من مساعدات اقتصادية ومشاريع» أمائة لدى من ل يؤتمنوا على دين الله ورسوله حي يؤتمنوا على 
أموال المسلمين . وأما جماعة اللجهاد المصرية فتد أنرج آر عناصرها عنوة و تحت التهديدد ولح 
يسمح بالبقاء للدساء والعجزة والأطفال» ورحلوا قسراً قبل وصول فريق تفتيش من حكومة القاهرة» 
وأما الجماعة الإسلامية فلم تكن أحسن حالاً هناك . وحن جنسيات أخرى مثل إنوتنا الليببين فقد 
بلغ الخال بعدما رحلوا جميعاً قسراً وبالتهديد وبعد أن ألزم السودانيين بن لاذن أن يُخرج من جماعته 
من كان من الليبيين ف السودان إرضاءً للقذائي » بلغ الأمر أن الزبير الوزير السوداي الذي ملك في 
حادث تحطم طائرة ومضى .كوبقاته إلى ربه» كان.قد حمل بيده خمسة من الإخوة اللبيين المماهدين 
بطائرته الخاصة وكانوا قد أوقفوهم في السودان» وسلمهم هدية للقذائي. ف ليلة عيد الفطر العام قبل 
الفائت 1977 من أجل تمسين العلاقة بالقذائي . واعترف البشير ف مقابلة صحفية مبع جريسدة 
القدس بأن هذا قد حصل فعلاً وفق معاهدة تبادل المحرمين |! 
وتكفي هذه النماذج عن قصة السودان السوداء الجزينة . المهم أخرج كل من فيها إرضاءً لليهود 
والنصارى والأمريكان والمرتدين وتحقق للسودان وعد الله الأزلي ( ولن ترضى عدك اليهود ولا النصارى 
حى تتبع ملتهم ) ولم يرض هذا النصارى لأن رائحة مسمى الإسلام لم تزل غلى السودانيين» ولحقسهم 
صواريخ الكروز لتدمر مصنعاً يفطي نصف احتياج السودان من الدواء وغير هذا كثير معلوم. 
٠‏ وأما الذين ذهبوا لليمن فقد تغرضوا لعدة حملات أمنية واعتقال ومشادات ورج معظمهم لا 
يلوي على شيء و لم يبق إلا النذر اليسير في حوار بعض أهل النغموة من القبائل الذين دفعوا عنهم 
الصورة السوداء لما حصل في السودان وقد حرج الغالبية من اليمن أيضاً . 
٠‏ وأما الذين خرجوا إلى أوربا فهؤلاء أنا أعرف بأحوالهم من كل الآصرين لأني كنت معهم 
والحقيقة أي لم أفهم نمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السك بديار الكافرين الي آرينا إليه 
قسراً والحمد لله الذي بحانا منها ونسأله ألا نعود ولا أحد من.ذريتنا إليها ل أفيهم ذلك إلا عندما 
عشت ورأيت هذه العاناة . وهذا موضوع رما تحدثت فيه لاحقاً إن شاء الله يي شريط منفصل 
لكثرة ما فيه من العبر ولكن أذكر هنا الأهم من الهم : 

1- لم يحصل على اللجوء السياسي إلا نذر يسير من الإححوة والباقون بحمدون عن السفر واليركة بانتظار 
البت في طلباقهمءو المحظوظ منهم كمن في بريطانيا أو الدول الإسكندنافية» يحصل على مساعدات 
اجتماعية تضعه فوق خط الفقر والكفاف بقليل . وأما من قذف إلى بلاد ذات ظروف سيئة ومعظلم 
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الدول تسير الآن بقوانين اللجوء نحو الظروف السيئة- فكثير منهم وضعوا حى مع عوائلهم إن كان 
معهم أسر؛ وضعوا في معسكرات التجميع لطلاب اللجوء السياسي مع الزنوج والفلبين والفيثنام وأهصل 
أمريكا اللاتينية وغيرهم من اللاجئين حيث المطابخ والحمامات مشتركة بين النساء والرجال» وصرفت 
هم مساعدات لا تكفي الوصول لفط الفقر وهم في أحوال دون مسبتوى حقوق الآدميين هذا من حيث 
الظروف . 

2- أما من تيسرت أحواله فقد دخحل دوامة الحياة الأوربية وهي مطحنة محرقة؛ فالكفر هناك عقر ذاره» 
ومشاكل تربية الأولاد والمدارس» وكسب العيش وإحاطة الحرام بالمسلم من كل جانب تمتاج لوصف 
طويل» والمخحلص الطيب من إخحوائنا يعيش في عذاب ضمير كل ساعة . فالدين ينقص مسن العزكسة 
للرخمصة ومن الرخحصة للتساهل» ولقاد فتن البعض؛ وخحف ورق دين الجميع بلا استثناء» كل تجسيه) 
والمسلمون من الخركات الإسلامية هناك مناوئين للجهاديين ويسيؤون معاملتهم ورمما منعوهم 
مساحدهم) وباقي الحالية من المسلمين القدماء في تلك الديار أحواهم أو أكثرهم تسير للكفرء إن لم 
يكن كفرهم فكفر ذراريهم إلا من رحم الله وهم النادر القليل . وكل من وصل هناك من أص حاب 
الضمائر وتيسرت أحواله يسأل الله ليل مار أن يخرج من تلك البلاد . 

3- وأما عن الاحوال الأمنية فالإحوة مراقبون ف كل البلاد بشدة وقد تعرضوا للاستجواب والتحقيق 
بحسب أهميتهم ونشاطهم مرات ومرات» وهم مهددون كل لحظة بأن يدحلوا تحت طائلة قسوانين 
الإرهاب الي تشتد يوماً بعد يوم» حسب مبالة الصراع مع النظام الدولي ويعتقل البعض بين حين وآغبر 
, ويهددون بالترحيل والتسليم لبلادهم للإعدام» ولم تكف مخابرات تلك الدول هذه عن محاولة اصطياد 
بعضهم لتجنيدهم كعملاء وجحواسيس لا كما فعلت مع عديد من أتباع الجماعات الإسلامية الأخرق 
المقيمين في بلادها مئذ زمن طويل عبر الضغوط النفسية والإرهاب والترغيب . وأمااتلك المسوامش 
الضيقة الي كانت قائمة بسبب تضارب سياسات تلك الدول فهي في طريقها للانتهاء» أو انتهت مكنم 
توحيد السياسات الدولية والأمنية ف مكافحة الإرهاب:؛ وهو ما يقصدٍ.بيه الخركات اللبهادية الإسلامية 
. وف الآونة الأخيرة عمدت الدول كلها وأشدها دبمقراطية مثل بريطانيا والدول الإسكندنافية» إلى 
تعديل قوانيتها وإعادة التصويت عليها في برلمامُم لتضييق دائرة اللجوء السياسي ولتعريض لائحة هسم 
الإرهاب الي تشمل الآن التخطيط أو المساعدة او الدعوة أو حي التأبيد الأدبي لما يسمونه إرهابا» وهم 
أضحاب الحق طبعاً بوصف ما هو إرهاب وما هو غير ذلك! . ويكفي فيهم أن قصف إسرائيل للنساء 
والأطفال في مبين الأمم المتحدة فق قانا اعتيره الإجليز بعد الأمريكان وسواهم عمل مشروع . وأن 
الدعوة بالكتابة إلى إسقاط زروال أو غيره من فراعنة الأرض المحرمين القتلة تعتير إرهاباً وهم أدرى 
الناس يخال ما يسمونه حقوق إنسان عند أوليك المخرمين! 

4- وقد اعتقل وهدد كثير من الإنحوة في مختلف دول أوربا بوضعهم تحت طائلة هذا القانون . ومن آخر 
هذا وف أعرق بلاد الدكقراطية بريطانيا مشطت خخابرات مكافحة الإرهاب معظم الإحسوة تحقيقاً 
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واستجواباً الشهر الماضي.. والبارحة 1998/9/23 مع الفجر داهمت قوات البوليس والاستخيارات 
بيوت سبعة من الإخوة بينهم لاجئون من مصر والسعودية وغيرها واستاقتهم للسجن وججصرزت 
ممتلكاقم للتفتيش ولم تصلنا التفاصيل بعد ف عملية أمرها ليعتير معتبر إعملية التحدي) ..هذة نبذة 
عن أحوال من في أوريا من هؤلاء الفتية الفارين بدينهم من ظلم الظالمين قي كل مكان . 

5- وأما الذين بقوا ف أفغانستان فهم على ما مر عليهم من مرحلة صراع الأحراب والتفلت الأمي والغقر 
والمرض الملازم لأفغانستان ومن فيهاء كانوا أحسن الئاس حالاً في حفظ دينهم وكرامتهم وأمنهم » 
وانفرجت الاحوال عليهم مع بحيء الطالبان .. حيث كان كثير من الفئات السالفة قد بدأ العودة إلى 
أفغانستان» بعد أن جرب جحيم غيرهاء ووجدها يق أفضل من يلجأ إليها أمثالههم من الفارين بدينهم 
.. وجدير بالذكر ونحن نستعرض حال اللجاهدين الأفغان العرب والجماعات الجهادية عموماً أن ذلفت 
النظر أن هذه القترة الحرجحة 1996-1992 كانت ورا منذ حرب الخليج الصليبية 1990 من 
أحلك السئوات الي مرت على الجماعات الجهادية في العالم العربي والإسلامي .. فالكل يعرف وهذا 
واقع مرير يعرفه العدو والصديق اليوم . أن المخطط الدولي اليهودي الصليي المتعاون مع قوى الردة من 
حكام بلاد المسلمين المدعومين من قوى النفاق والعمالة قد يجح على ممدى السنوات العشر الماضية عبر 
مؤتمراته الأمنية وتنسيقه الدولي ومؤتمرات الأمن العري الموحد وأمن المتوسط وأمن ما أدري ماذا .. 
وعبر البطش والتكال وإطلاق العالم كله يد الفراعنة في هذه النخبة المؤمنة مح في مخنططات تجفيف 
المنابع فوصلت معظم الجماعات الجحهادية للإفلاس أو كادت ومح عبر التتل والسجن في تشسريدها 
وملاحقتها في الأرض وبحت خخحطط تلك الدول في تسليم الإخوة إلى ظالمهم ليعدموهم أو يسجنوهم 
وأخبار تسليم الإخخوة من كل الدنيا لكل البلاد معروفة وأدى ذلك لانمحسار موجة الجهاد بشكل حاد 
واندئرت وانتهت حركات جهادية بكاملهاء وتفتت أحرى وتسير الباقية لا ممح الله على طريق 
التشرذم والاندثار إن لم تتداركها رحمة الله .. وعصفت مؤامرة محلية أقليمية دولية بالججهاد بالحزائر» 
وسدت السبل أمام الناس» وتفرق رموز الجماعات الجهادية ورؤوسها وقادها ومفكرو التيار اهادي 
وشبابه وكوادره في الأرض لا يجدبون ملجأ ولا ملاذا .. حصل كل هذا ما بين حرب الخليج إلى أيامنا 
هذه بقسوة وحدة .. هذا هو واقع الأفغان العرب والحركات اللجهادية بإيجاز .. وق هذا الظرف . جاء 
الله بالطالبان فرحم بحم أهل الإسلام ف أفغانستان ثم رحم يهم كثيراً من هؤلاء الشردين.. فمسل 
6 بدأت عودة ثانية لكثير من هؤلاء الكوادر المطاردين إلى أفغانستان » المنيعة االشماء بجباهما 
العزيزة والكرعة بأنفة رجاها. المباركة بما سقت أرضها من دماء زكية من الشهداء ».فبالإضافة للثلة الي 
بقيت فيها شهدت أعرام 1996 - 997 1 عودة عديد من رمورٌ الجماعات الجهادية وكوادرها 
وقدماء الأفغان العرب والمطاردين: هذا بالإضاقة إلى. من أ إليها من اهدي آسيا الوسنطى مسن 
تركستان الشرقية وطاحكستان وأوزبكستان وبنغلاديش والباكستان وغيزهم .. فوحد هولاء 
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المجاهدون والمهاحرون الفارون بدينهم في الطالبان حير حار ووحدوا في.أفغانستان خير ملجأ وخير 
مستقر» ووجدوا في هوائها النقي من أشكال الدنس والربا والفواحش واتحرمات أصفى هواء .. 

هذا هو الحال. حال المطاردين المهاحرين اليوم وتوصيفه وما وجدوه من الناس والدنيا وما وحدوه من 
هؤلاء القوم الأعزاء والكرماء في أفغانستان هو أساس أيضاً في توصيف الحال قبل الانتقال للبحث في الححكم 
الشرعي ني مسألة جواز أو وجوب القتال مع الطالبان أو عدم جواز ذلك . 


تلت حر يك 

الفصل الثاي : 

قضية تأبيد الطالبان والقتال معهم ضد أعدائهم والمسائل الشرعية المتعلقة 
بهذا الموضوع 


من خلال جولة التحريض الي قمت هما لتحريض الإخنوة المجاهدين الغرب والمسلمين للقتعال ضد 
الأحلاف الذين استهدفوا كايل الأسبوع الماضي . وجدت من خلال الحوارات العديدة أن هناك من يريد 
جهلاً أو عمداً أت بيع المسألة المطروحة ريحوها بجموعة من الأسكلة الفرعية. فأحدهم يجعل المسألة : هل 
في الطالبان شركيات أم لا ؟ وهل عندهم برنامج فعلي لإزالة القبور والأضرحة والتعاويذ أم لا ؟ . وهلل 
ترون كيف يريدون التحاكم والإنضمام للكفر الدولي والأمم المتحدة أم لا ؟ وإذا جحئنا لنبحث هذه المسألة 
انتقل الحوار . فمعترض يقول نحن لدينا قضايا جهادية أهم جنا من أجلها ونحن أولى كما صححيح أم لا ؟ 
ومعترض يسأل وماذا سيزيد في الجهاد بضعة عشرات من المجاهدين العرب وآخحر يقول : إنممم يوالبون 
السسعودية ويداهنوما في إعلامهم ولا يكفرون حكام العرب وبلاد المسلمين من المرتدين!! وآحر يطرح ما 
يستأهل وما لا يستأهل البحث .. والحقيقة وتحرياً للحق وبكل ما تستأهله المسألة من اللندية فإئنا نطالب 
الإخوة كما فعلت.ف الحوارات الي جرت مع بعضهم؛ وبعض المتصدرين للفتوى والعلم والتعليم الشرعي 
و توعية الشباب » نود طرح المسألة في جوهرها الشرعي بصورة مباشرة عبر أسكلة شرعية محددة وليس لنا 
أن نضيع وسط الأسكلة المتضاربة والقفز من موضوع إلى آخر .. 
المسألة الى نحن بصددها حي ثلاثة مسائل كما ذكرت آنفاً .. 


ابتداء وبعد توصيف حال الظاليان وحال ختصبومهم وحالنا معهم أقول وبالله التوفيق : 
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20٠‏ الطالبان بعمومهم ومن معهم كما حال المحاهدين الأففان سابقاً . كما حال الأفغان عموساً 
وريما كما حال المعظم الغالب من مسلمي هذه الأمة وكثير من حركاتّا ف هذا الزمان.. 

أولاً: هل هم بعمومهم يما هم عليه من العقيدة والدين والتطبيق على حال أهل تحير القرون من الصسجابة 
والتابعين وتابعيهم ؟| الجواب قطعاً لا .. 

ومن يريد أن يصفهم ذا الوصف إما جاهل بحام وإما متعصب يقوده التعصب للكذب.. طيب» 
هل هم .ما عندهم من البداع والانخرافات عن الأصل الصافي لدين الله هل هم مس لمون؛ في عقائدهم 
وتطبيقهم دحن بنسب متفاوتة من واحد لآخر » مسلمون يبقى لحم حكم أهل لا إله إل الله ؟. أم مش ركون 
خحرجوا من ملة الإسلام ؟ الدواب عندي والحمد لله وعند حى كل من سألته .من فيهم من لا يرى القتعال 
مع الطالبان أنهم مسلمون من أهل لا إله إلا الله .. فيهم على تفناوت من واحد لآخخر دمحن وبدع واتحرافات 
ونقائص ذكرت كل ما عرفته أوسمعته ف التوصيف الماضي . وقد زدت على هذا سؤالاً يفيد : هل هم 
أحسن ديناً من الأحزاب المهادية وزعمائهم ومن الأفغان الذين جاهدنا معهم الروس والشيوعيين أم أسوأ 
؟ الجواب عندي وعند كل من سألته يمن فيهم من يرفض القتال معهم أن أحسن وأفضل ديناً من 
الأحزاب الى دفعنا معها صائل الروس والشيوعية .. وهذا التوصيف يؤكده التفصيل الذي فصلته عن 
حالهم كشهادة ميدانية في الفصل السابق .. فهم إذن مسلمون فيهم وفيهم ولكن مسلمون ييقى لحم جحكم 
أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم الظالم لنفسه والمقتصد.والسابق بالخيرات كما 


حال عموم أمة الإسلام من مشرقها لمغريما بل أقول أنهم بعمومهم أحسن حالاً من كثير من سواد هذه الأمة 


ثانياً: نأي لخصومهم .. لم أختلف مع أحد ولا مع من يرفض القتال مع الطالبان حول توصيف 
خخصومهم من أفهم: حلف دولي ومحلي مكون من: اليهود والنصارى والشيعة الروافض والشيوعيين 
والمرتدين والجهال والفساق والضالين والمرتزقة البائعين لدينهم عن علم أو عن جهل.. بل وحسب ما 
لدى الجميع من الشواهد ومعرفة المؤامرة الدولية فكلهم متفق على أن أعداءهم هم ماوصفنا 
والتوصيف السالف لأعداء الطالبان يفصل هذا لمن يجهله , 
ثالقاً : زدت بسؤال آخر يفيد للاسعناس .. هل أعداء الطالبان هؤلاء أمريكان » روس + شيعة مرقدين 
وضلال .. إلح . شر وأشد ضرراً من الروس الذين جاهدناهم مع أولئك الأفغان والأحزاب أم أقل شرا 
وضرراً ؟ .. فالكل قال هم أشد ضرراً وشراً لأنه فوق الروس والشيوعيين في وسظ آسيا موج ود اليوم 
النظام العالمي الأمريكي + الروافض + المرتدين .. إلخ. 
رابعا ؛: السؤال الثالث قبل إيجاز الاسكلة الأساسية : 
هل بلدا امحاهدون والمهاحرون العرب إلى أفغانستان وسحكومة الطالبان فراراً من أعدائهم؟ . المنواب تعم . 
فهل أجارهم الطالبان وأحسئوا جوارهم ؟. الجواب نعم . فهل:قصد العدو الطالبان لاسباب منها إجارقم 
للإرهابيين كما يسمون هؤلاء؟ . الجواب نعم قصدوهم لثلاثة أسباب أساسية : 
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أوها : تطبيقهم للشريعة وتردهم على النظام الدولي. 

وثانيها : إجارقم ودعمهم المفعرض لمسلمي آسيا الوسطى وقنديد الأمن الأقليمي الذي يسيطر عليه 
اليوم أمريكا. 

وثالتها : إجارة المجاهدين العرب الذين يقلقرن النظام الدولي : إذن بعد هذا تتحدد لنا ثلاثة مسائل 
اثنين متعلقتان.موضوع القتال إلى -حانبهم وئالث لتوصيف حالم العام والعلاقة معهم على أساسه . هله 
هي المسائل الي نطرحها ونضع الإجابة الى لدينا عليها . ويبقى مطروحاً على من يرفض إجاباتنا عليها ‏ 
أن يجيبنا عنها بالأدلة الشرعية الي عنده ونسأله تعالى أن يهدينا للصواب ويرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه 
ويرينا الباطل ياطلاً ويرزقنا اجتنايه. 

٠‏ أولاً:هاهو حك القتال إلى جحانب الطالبان يصفتهم مسلمين فيهم من لديه يدع واشعرافات 

م تخرحهم عن حكم كوفهم مسلمين صال عليهم صائل من الأعداء من الكفار الأصليين من البهود 
والنصارى المتحالفين مع الروافض الشيعة ومع المرتدين من أبناء اليلد ومع المنافقين والضالين والفساق 
والجاهلين وأصحاب الدنيا والهموى . 

هل هو قتال واحب ؟ أم جائر؟ أم حرم لا يجوز ؟ هذا يعبرف النظر عن مصلحتنا في هذا القتال وضرورتنا 
إليه بصفتنا مقصودين فيه. 

. ثانياً : ما هو حكم القتال إلىجحائب الطالبان بصفتهم مسلمين فيهم :من لديه بدع وانحرافات لم 
تخرجهم عن حكم كوهم مسلمين وقد , أجارونا من أعدائنا الكفار وامرتدين . فقصدهم هؤلاء 
الأعداء لأسباب على رأسها إجارتنا يريد القضاء عليهم من أجل القضاء علينا وخيرهم بين أن 
يخرجوننا أو يقاتلهم . فآوونا وأحارونا رغم تديد الأعداء وصيروا على البلاء . دين ونخوة ووفاء. 

٠‏ ما حكم القتال إلى جانبهم ضد هذا الصائل عليهم وعلينا علماً أن جذا الصائل هو حلف عالمي 
من اليهود والصليبيين والروافض والمرتدين والفساق والضلال والجتاهلين . هماتين المسألتين عم 
موضوعنا المهم والملح الآن وليس مسألة فقهية مؤجلة تحتمل التهاون والتأخير لأننا مقصودين والعدو 
على الأبواب» وقد كاد يدععل علينا المدينة قبل أسبوع . وهو اليوم على بعد ربع ساعة بالسيارة مسن 
حيث تحن الآن يتهددنا ويتوعدنا والعالم كله من ورائهم .. 

0٠‏ ثالفاً: ما حكم دولة الطالبان وإمارة أفغانستان الإسلامية؛ باعتبار أنهم يطبقون الشريعة؛ وهم 
أمير له شوكة وأعوان» ويقيمون الحدود وشعائر الإسلام» ويجاهدون في سبيل الله ويضعون الجرية 
على من عندهم من أهل الذمة. وعلى اعتبار أنهم قوم فيهم البدع المعروفة؛ وف تطبيقهم للإاسلام 
وللشريعة نقائص معروفة ولا ينقض هذا أصل تطبيق الشريعة .. وتملكتهم واسعة الأرحاء ودولتهم 
قائمة؛ وهم فيها ممكئين . هل تكون بذلك أفغانستان تحت حكمهم هذا دار إسلام.أم لا ؟ وهل يحب 

أو تحوز المجرة إليها ويجب أو يجوز الإنتماء إليها والدفاغ عنها ؟ . وهل حكومت ها أي حكومة 


الطالبان حكومة إسلامية شرعية أم لا ؟ وهل ملا محمد عمر أمير المؤمنين ف أفغانستان وأمير حركة 
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الطالبان حاكم مسلم له حقوق الحاكم المسلم من الطاعة وغير ذلك أم لا ؟ وإذا كانت أفغانستان دار 
إسلام وأميرها أمير شرعي ممكن يقيم الشريعة هل يجب على من في أفغانستان من المسلمين والخركات 
الإسلامية بيعته أم لا ؟ ( علماً أنهم لم يسألوا أحداً ذلك وما زالوا يعاملوفم معاملة الضيوف 
المستجيرين ) إلى آحر ذلك من الفروع المتعلقة يهذه المسألة . 
هذه هي المسائل المطروحة للبحث . الأوليان منها ملحتان لأنهما تمسان قضيةٍ مستعجلة نتيجة معركة 
قائمة نتوقع أننا ستطول وتكثر تكاليفها وسيجد الناس أنفسهم أمام تبعاتها ومن المفروض أن يعرفوا قبل 
ذلك الحكم الشرعي المبنٍ على الواقع المتحقق ف حالم . 
وقد بشت قدر ما يسر الله لي في هذه المسألة فوحدت ما يلي : 
أما السألة الأولى : فإن أي من المسلمين أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله على ما كان فيهم من الدع أو 
الفسوق أو الفجور او النقائص إذا صال عليهم صائل من الكافرين واحتاحوا لمساعدة مسلم فاستنصروه 
فإنه يتوجحب عليه نصرقم والجهاد معهم . وإذا ل تقع عندهم الحاجة جاز لمسلم يريد الجهاد معهم أن يقدم 
على ذلك لكونه جهاداً شرعياً إلى جاتب إخوانه المسلمين ضد الكافرين وهذا متحقق في الطالبان بحككم 
التوصيف الواقعي الذي قدمناه . 
وأما المسألة الثانية : فإنه إذا استجار مسلم مستضنعف من أعدائه يجماعة من المسلمين على ما فيهم فن 
نقائص فقصدهم العدو يريده ويريدهم فإنه يجب عليه الدفاع عن نفسه معهم والدفاع عنهم لأَهم قصدوا 
كمسلمين بسببه من قبل كافرين . وإن كان هؤلاء المسلمين ن غينٌّ عن وقوفه معهم كان ذلك جائزاً له 
لنصرة من نضره من المسلمين على عدوهم الكافر . وهذا متحقق في الطالبان وخصومهم وحالنا بيهم 
حسب التوصيف الذي قدمنا . 
وسأبسط فيما يلي الأدلة الي عثرت عليها عبر المراحع المتوفرة لدينا أو عبر سؤال من نثق به علماً وجحهاداً 
والله المستعان . 
قفي المسألة الأولى : 
٠‏ فإن في القرآن الكريم شواهد عديدة على وجوب نصرة المسلم نذكر منها قوله تعالى في 
سورة الأنفال الآية الثانية والسبعين والثالغة والسبعين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( إن الذين 
آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك 
بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى 
يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق 
والله بما تعملون بصير . والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتننة في 
الأرض وفساد كبير). 

قال ابن كثير رحمه الله في معرض تفسيرها في الجزء الثاني ض 516 ( وإن استنصروكم في السدين 
فعليكم النصر ) الآية . يقول تعالى وإن استنص ركم هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال ديئي على 


عدو هم فانصروهم . فإكُا واحب عليكم نصرهم لأثمم إحوائكم في الدين .. وهذا مروي عن ابن عيساس 
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إلى أن قال في آخحر نفس الآية ( إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) أي إن لم تجائبوا المشركين 
وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت فتعة في الناس وهو التباس الأمر واحتلاط المؤمنين بالكافرين فيقع بين الناس 
فساد منتشر عريض طويل " .انتهى كلام ابن كثير رحمه الله . 

وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأأحكام القرآن . الجزء الفامن ص 36 : قوله تعالى " وإن 
استنصروكم في الدين " يريد إن دعوا هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا من أرض الحرب عونكم بتفير أو 
مال لاستنقاذهم فأعينوهم . فذلك فرض عليكم فلا تخذلوهم . إلا أن يستنصروكم على قوم بينكم وبينهم 
ميثاق فلا تنصروهم عليهم ولا تنقضوا العهد حي تتم مدته . قال ابن العربي : إلا أن يكونوا أسراء 
مستضعفين فإن الولاية معهم قائمة والنصرة م واجبة حئ لا تبقى منا عين تطرف حي غخرج لاستنقاذهم 
إن كان عددنا يحتمل ذلك . أو تيذل جميع أموالنا ف استخراجحهم ح لا يبقى لأحد درهم .. كذلك قال 
مالك وجميع العلماء فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما حل بالخلق في تركهم إخوافهم ثي أسر العدو وبأيديهم 
خحرائن الأموال . وفضول الأحوال والقدرة والعدد والقوة والجتلد . 

وقال الشيخ سيد قطب رحمه الله فق الظلال المنزء الثالث ص 1558 : فهؤلاء الأفراد ( يقصد المس لمين 
الذين لم يهاجروا معكم إلى دار الإسلام) ليسوا أعضاءي المجتمع المسلم ومن ثم لا تكون بينهم وبينه ولاية 
ولكن هناك رابطة العقيدة . وهذه لا ترتب وحدها على امجتمع المسلم تبغات تجاه هؤلاء الأفراد اللهم إلا 
أن يعتدى على دينهم فيغتتنوا مثلاً عن عقيدتهم فإذا استنصروا المسلمين - في دار الأسلام - ف مثل هذا 
كان على المسلمين أن ينصروهم في هذه وحدها .. أ.ه" تأقول والله الموفق : حاء الأمر ف نصرة هؤلاء 
المسلمين في الدين وهم لم يهاجروا ويلتحقوا بالمسلمين مع قيام دولتهم ورا في بعضهم ضعف وعذر ورا 
فيهم من تزل فيه وعيد شديد بأن مأواهم النار لعدم هحرم مع قدرقم عليها في قوله تعالى في سورة النساء 
: ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين. في 
الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم .جهنم وساءت 
مصيرأ . إلا المستضعفين ... الآية ) فهؤلاء رغم معصيتهم الي تدحل من لاعذر له في النار لم يسقط 
-حقهم كوفم من أهل لا إله إلا الله . وإن استنصروكم ف الدين فيجب أن ينصرهم المسلمون . فهم لهم 
هذا الحق كوم من أهل لا إله إلا الله . بل إن الله حعل عدم نصرة المسلم تؤدي إلى فتنة ني الأرض وفساد 
كبير . وهذا ما نشهده ف أيامنا هذا لقجود المسلمين عن نصرة دينهم ونصرة بعضهم بعضاأً وعن نصرة 
المستضعفين فيهم بدعاوى شي منها أن دينهم فيه خلل . علماً أن كل آيات وأحاديث حقوق المسلم لم 
تخصص مسلماً كما الإيمان » ول تفرق بينه وبين أي مسلم كما أنه لم يخرج من ملة الإسلام هذا ف 
القرآان. 

. وفي السنة عن أبىي موسى الأشعري رضي الله عنه . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " 
المومن للمؤمن كالينيان المرصوص يشد بعضه بعضاً وشبك بين أصابعه " . رواه البخاري في كتاب 
الأدب فصل تعاون المؤمنين ورواه مسلم ف كتاب البر باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم . 
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وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " مشال ال ىومنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل اللتسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر المسد بالسهر والخمى 
. وهو حديث متفق عليه بحاء في أبواب الحديث السايق . ذكر الإمام النووي رحمه الله معلا على هذا 
الحديث في كتاب نزهة المتقين شرح رياض الصالحين : المراد بالتراحم : أن يرحم المؤمنون بعضهم بعضاً 
وأن يدوا يد العون والمساعدة لبعضهم عند الشدائد والنوازل " ج(1) ص(246) . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " المسلم أخو المسلم لا يظلمه 
ولا يسلمه " .. من كان ف حاحة أيه كان الله في حاحته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه ما كرية 
من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة " . متفق عليه . 
وقد ذكر القسطلاني ف إرشاد الساري شرح صحيح البخاري في الجزء الرابع الصفحة 255 معلقاً على 
هذا الحديث فقا " ( لا يظلمه) خبر .كع النهي لأن ظلم المسلم للمسلم حرام ولا يسلمه أي لا يتركه مع 
من يؤذيه بل يحميه وزاد الطبران ولا يسلمه فق مصيبة نزلت به جرء 4 ص 255 . 

وقد شرح هذا الححديث الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم فقال " وأما لا يخذله فققال العلماء الخذل 
ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إن أمكبه ولم يكن له عذر شرعي ( 
إرشاد الساري شرح مسلم على حاشية شرح البخاري حزء 9 ص 457). نقول وهذا في دفع المظلمة عن 
المسلم ولو جاءت من مسلم صال عليه ظلماً فكيف إذا جاءت من كافر صائل أو من مرتد أو مسلم.ضال 
استنصر الكفار على أنحية المسلم . 

وغ عن القول أن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في وحوب نصرة المسلم وعدم عذلانه 
والدفاع عنه ل تخصص مسلمي ير القرون فقطء أو نيار المسلمين من كل زمان بل جاء الأمر في الكتاب 
والسنة بتصرة المسلم مع علم الله وإخبار رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الدين يرق في آخخر الزمان وقال 
عايه الصلاة والسلام : " لا يأ عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حي تلقوا ربكم" رواه البخاري . بل 
مازال دأب الصحابة والتابعين والسلف من بعدهم يشتكون من قلة الدين في الناس وتغير الأحوال إلى 
الأسوأء ومع ذلك كان دأكم النصح للمسلمين؛ ودفع الأذى عنهم ولا سيما دفع غائلة الصائل على الدين 
والأرض والعرض والحرمات ولو كانت قضية النصرة لا تكبون إلا لمن هيم على دين وحالل عصير القسرون 
وهي مائة سنة على الأكثر؛ لما قام جهاد ونصرة ودفع عن المسلمين على مر التاريخ الإسلامي» وهو أكثر 
من ثلاثة عشر قرناً تلت ذلك . فها هي كتب التاريخ ما زالت تروي فساد حال المسلمين» من انتشار 
البدع؛ والبعد عن السنة وفشو المعاصي والخمور والقيان والمظالم إلى غير ذلك ومع.ذلك وجدنا كما سنبين 
كيار السلف والعلماء يدعون وينهضون للغزو مع كل بر وفاحر ويدفعون الصائل عن الإسلام والسلمين 
ويفرحون لفرحهم؛ ويختمون لكرباتهم» وهي عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا لمنهج المتوارج وغيرهم في 
أهل البدع المارقين . 
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وإذا كانت كلمة لا إله إلا الله تنجي أقواماً عند الله يأتون في آخحر الزمان وهم لا يدركون من معناها 
شيئاً كما في صحيح الترمذي فيما روى عن رسول الله صلى الله عليه رسلم فكيف لا تكون لم علينا 
حقوق ونحن إحوافهم بسبب هذه الكلمة بصرف النظر عما تلبسوا به من النقص الذيءلا يخرحهم من ملة 
أهل لا إله إلا الله . ولك أن تتصور حال من لا يدرك من معن لا إله إلا الله شيئاً وقد رأينا أمثال هؤلاء في 
أطراف العال الإسلامي من بعض سكان بلاد التركستان ووسط آسيا والقفقاس والبوسنة وغيرها . فإذا 
كان هذا حق المسلم العادي .. فكيف يكون حق طائفة من أهل الإسلام كالأفغان والطالبان قافت لهم 
دولة تحكم بشرع الله اساسا على دخمن وعوارض معروفة أجمع الكل على أنما لا تخرجهم عن كوم 
مسلمين وقد علدا عليهم يهود وأمريكان وصليبيون وروس ومرتدون وروافض وأحلاف من جهال وفسقة 
وضلال المسلمين .لا ينقمون منهم إلا حكمهم بالشريعة وقطعهم لدابر الإفساد والمفسدين ونشرهم لمن 
وحفظهم لمصالح أهل الإسلام وكذلك نصرتهمم لأهل المجرة والجهاد من بقايا الظاهرين على الحق في هنا 
الزمان . والله سبجانه وتعالى يقول : '' فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وخحرضن المؤمنين 
عسى الله أن يكف بأس اللذين كفقروا ' ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.: " من قتل دون دينه 
فهو شهيد " وكلنا سمع بكلام ابن تيمية رحمه الله وفتواه الشهيرة في دفع الضائل وهي قوله " وأما قال 
الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إسجماعا فالعدو الصائل الذي يفسد الدين 
والدنيا لا شيء أوجب بعد الإعان من دفعه فلا يشترط له شرط ويدفع بحسبه الإمكان . وقد نض على 
ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم ) . ذكرها في الفتاوى الكبرى اللجزء الخامس ص0 53 . 

وهذا الصائل الذي قصد الأفغان والطالبان قصد الدين أولاً والأموال ثانياً والأعراض ثالكاً وحاء ظالماً 
يريد المستجيرين من المؤمنين المهاجرين بالأفغان والطالبان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ومن 
قثل دون دمه فهو شهيد . ومن قثل دون عرضه فهو شهيد. ومن قتل دون ماله فهو شهيد ).رواه أصحاب 
السئن الأربعة . وقد روى عنه عليه الصلاة والسلام قولة ( من قتل دون مظلمة فهو شهيد ) أحرحه 
النسائي . لاحظ قوله مظلمة بإطلاق الدكرة وليس (مظلمته) فقط وإنما (مظلمة) لأن الله أنزل الكتاب 
ليقوم الناس بالقسط . 

وقد صنف علماء المذاهب الأربعة وأئمة التفسير وشراح السنة أبواباً في دقع الصائل حي لو كان مسلماً 
واستشهدوا هذه النصوص ولهم كلام نفيس لا ننقله هنا بغية الاختصار وكله يي الصائل ولو كان مسلماً 
فما بالك هذا المزيج النجس من الصائل اليوم على الطالبان والأفغان وثمن معهم صائل من يهود وروس 
وأمريكان وروافض وأحلافهم المرتدين والفسقة .. 

ورا هناك من يقول نعم هذا ف الدفاع عن المسلمين ولكن الأفغان والطالبان فيهم وفيهم جما ذكرنا من 
السلبيات . نعود للقول لهذا الأخ سيق البرهان والإتفاق على أم مازالوا عندي وعندك مسلمين .من أل 
لا إله إلا الله في كثير منهم بدع وغير ذلك وما ينقص من عدالتهم» وكثير منهم صالح فانظر معي إذت إلى 
مذهب أهل السنة في القتال مع المسلمين ولو تلبسوا في هذه الأحوال ف ججهاد الطلب فضلاً عن جهاد 
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الدفع ودفع الصائل الذي لا يشترط له شرط بل يدفع يحسب الإمكان كما قال ابن تيمية ملخصاً إجماع 
العلماء , 

وعند عودتنا للمراحع من كتب التفسير وشروح الحديث والجموعات الفقهية للمذاهب الأريعة أو 
للمراجع المعتمدة كفتاوى ابن تيمية والإمام ابن حزم الأندلسي وغيرها . نحد ف منتلف أبواب الجهاد أو 
المتهاد والسير "كما ترد أحياناً بل وف متون العقيدة عند أهل السنة؛ فصولاً تدور حول الجهاد مع كل بسر 
وفاجر وأحياناً بعنوان المنهاد مع كل أميرء وأحياناً الجهاد مع الأمرلى» كلام يدور حول إجماع أهل السنة 
حلاف للخوارج والرافضة وغيرهم من فرق الضلال وقد جمعت مما تيسر لي من المراإجع هذه نصوصاً 
وشواهد عديدة. ثم يسر الله أن نظرت ف الكتاب النفيس " كتاب العمدة في إعداد العدة " للدكتور عبد 
القادر بن عبد العزيز . ذكره الله بخير ونفع به فوجدته قد لص ما ورد في معظم هذه المراجع بطريقة 
موحزة جميلة فاستغنيت بهذا الإيجاز النافع عن إطالة نقل الشواهد لأن فيها الزبدة وكفاية فساورد ما بحساء 
فيها ثم أذكر بعدها بعض ما عثرت عليه بما لم يرد ماق الموضوع » وإليك أي الحبيب ما جاءقي العمدة 
جزى الله صاحبه خبير الجنزاء عن الإسلام والمسلمين وأهل الإعداد والحجرة وابلنياد جاءءقي الصفحة (9- 
0 : ( وتأععذ من هذا كثيراً من العبر منها أن ساحة المنهاد قد تجمع المنافق والفاججر وفاسد النية وأقواماً 
لا لاق لهم . وكل هؤلاء كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم . ومن العبر أيضاً أن وجود هؤلاء 
بساحة الجهاد ليس ,عبر للقعود عن الجهاد بحجة أن بالصف بجروحين . فقد قام الجهاد على عهد الني 
صلى الله عليه وسلم مع وحود هؤلاء» وسيأي مزيد بيان لهذا وفتوى ابن تيمية فيه ) . ثم قال ( وإذا كان 
هذا قد حدث في حياةً النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه . فما بالك بالحال الآن ؟ وقد قال صلى الله عليه 
وسلم : " لا يأي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حين تلقوا ربكم ) رواه البخاري. 

ثم فصل تفصيلاً نفيساً في الصفحات (63-58) والن عد فيها فصلاً بعنوان " مسألة الغزو مع الأمير 
الفاحر وأنصح الإخموان أن يراجعوها كاملة ويراحعوا إن أمكن نهم الشواهد الي أتى بها حزاه الله حيرا في 
مصادرها فبعضها فيه تفصيل وسأنقل موجزاً ما يلزم هنا لإثبات موضوع المهاد مع المسلمين وأمراءهي 
ولو كانوا غير عدول متلبسين بالبدع والفجور والفسوق والغلول. وغير ذلك من نواقض العدالة طالما أنما لم 
تخرحهم من ملة الإسلام . كما كان حال معظم المسلمين وأمرائهم قي أكثر من 9090 من تاريخنا 
الإسلامي على مر أربعة عشر قرناً . 

حاء ف هذا الفصل من العمدة : ( الفاحر : هو غير العدل . والعدالة هي : استواء أحواله في دينه وقيل 
من لم يظهر منه ريبة . ويعتير لها شيئان : 

الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض برواتبها واجتناب ارم لا يأني كبيرة ولا يدمن على 
صغيرة. 
استعمال المروءة : بفعل ما يجمله ويزينه . وترك ما يدنسه ويشينه ). منار السبيل 

صفحة 488-487. 
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ثم قال أسفل صفحة 58 : ثالثاً : فإن كان الأمير فاجراً . ولم يوحد غيره . أو لم يتيسر العمل مع غيره 
إما بسبب عدم العلم بوجود الأصلح أو المشقة الشديدة في الالتحاق بالأصلح وبالتالي فإن ترك العمل مم 
الفاجر يفوت المصلحة الشرعية في التدريب أو الجهاد فالكلام هنا من وحهين : وينبئ على سؤال وهو هل 
فجوره في نفسه أو فيما يتعلق بمصالح الإسلام والمسلمين ؟ . 

الوحه الأول : وهو إذا كان فجوره في نفسه . كمن يشر الامر أو المحدرات أو يغل من الغنيمة أو به فسق 
أو بدعة إلاحظ جيداً - به فسق أو بدعة - ) فهذا يغرى معه . طالما كان فجوره هذا لا يخل بقتاله للعادو 
ولا يضيع قضية اللمهاد . مع الاستمرار ف نصحه ووعظه وتعليمه.ما يناسب حال مئله ( لاحظ :بها 
يناسب حال مثله ) لعل الله يصلح حاله وهذا الذي ذكرته أصل مقرر في اعتقاد أهل السنة والجماعة 

ومذكور ف فقه الجهاد وهذا الوحه الأول هو المقصود بالغزو مع البر والغاجر (...) ودليل ما ذكرئا مسن 
الغزو مع الفاجر في نفسه ما يلي : 

ما ذكره ابن قدامة الحنبلي قال ( مسألة : قال ويغزى مع كل بر وفاحر . يعن مع كل إمام قال أبو عبد 

الله ( يعني الإمام أمد ابن حغيل رمه الله ) وسكل عن الرجل يقول . أنا لا أغزو . ويأخذه ولد العباس . إنما 
يوفر الفيء عليهم . فقال سبحان الله هؤلاء قوم سوء . هؤلاء القعدة مثبطون جهال . فيقال أرأيتم لو أن 
الناس كلهم قعدرا كما قعدتم من كان يغزو ؟ أليس كان قد ذهب الإسلام ؟ ماذا كانت تصنع الرؤم . وقد 
روى أبو داود بإسناده عن أبي هريرة : قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الجهاد واجحب عليكم مع 
كل أمير برأ كان أو فاجراً " وبإسناده عن أنس قال . قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ثلاث من 
أصل الإيمان ) : الكف عمن قال لا إله إلا الله لا تكفره بذنب ولا تخرحه من الإسلام بعمل والنهاد ماض 
منذ بعتي الله إلا أن يقاتل آخحر أمي الدحال . والإمان بالأقدار " ولأن ترك الجهاذ مع الفاحر يفضي إلى 
قطع الجهاد وظهور الكفار على المسلمين» واستئصالهم وظهور كلمة الكفر وفيه فساد عظيم . قال الله 
تعالى ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ) هذا عن الع والشرح الكبير 
الجزء 10 ص 371 انتهى . وقد وحدته عندي في صفحة 365 . 

ثم أضاف صاحب العمدة : 

قلت : بل قد ذكر ابن تيمية عن أحمد كلاماً أشد من هذا ني المفاضلة بين الأمير الفاحر القوي والصالح 
الضعيف . فقال ابن تيمية " اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل . وذا كان عمر بن الخنطاب رضي الله 
عنه يقول : اللهم أشكو إليك جلد الفاحر وعجز الثقة . فالواحب في كل ولاية الأصلح بحسبها . فإذا تعين 
رحلان أحدجما أعظم أمانة والعحر أعظم قوة . قدم أنفعهما لتلك كان فيه.فجور على الرجل الضسعيف 

العاجز وإت كات أمينا . كما سكل الأمام أ-مد عن الرجلين يكونا أميرين في الغزو وأححدهما قوي فساحر 
والآحر صالح ضعيف مع أيهما يُغْزى ؟ فقالل الفاحر القوي . فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه وأما 

الصالم الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين يغزى مع القوي الفاجر . .وقد قال الببي صاى الله 
عليه وسلم " إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر " وروي بأقوام لا لاق هم وإن لم يكن فاجراً كان 
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أولى بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه في الدين إذا لم يسد مسده هذا قي بمجموع الفنقاوى اللجزء 28 ص 
4 . ثم أضاف صاحب العمدة . 
وابن تيمية ف فتواه بقتال التتار . ذكر الغزو مع الأمير الفاجر فقالل" فإن اتفق أن يقاتلهم على الوجه 
الكامل فهو الغاية من رضوان الله . وإعزاز كلمته وإقامة ديه وطاعة رسوله . وإن كان فيهم فجور 
وفساد نية بأن يكون يقاتل على الرياسة أو يتعدى عليهم في بعض الأمور وكانت مفسدة ترك قعالهم 
أعظم على الدين من مفسدة قتانهم على هذا الوجه كان الواجب أيضاً قنالهم دفعاً لأعظم المقساتين 
بالتزام أدناثما . فإن هذا من أصول الإسلام التي ينبغي مراعاهًا . 
ولذا كان من أصول أهل السئة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجر فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم . كما أخبر بذلك البي صلى الله عليه وسلم لأنه إذا ل يتفق الغزو إلا مع 
الأمراء الفجار أو مع عسكر كثير الفجور فإنه لابد من أحد أمرين: 
إما ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضرراً في الدين والدنيا . 
وإما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل بذلك دفع الأفجرين . وإقامة أكثر شرائع الإسلام . وإن لم 
يمكن إقامتها جميعً . فهذا هو الواجب في هذه الصورة وكل ما أشبهها . بل كثير من الغزو الحاصل 
بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه . وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم " الخيل 
معقود في نواصيها الخبر إلى يوم القيامة " الأجر والمغنم . فهذا الحديث الصحيح يدل على معنى ما 
رواه أبو داوود في سننه من قوله صلى الله عليه وسلم " الغزو ماضي مندء بعثني الله إلى أن يقائل آخر 
أمتي الدجال . لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل " وما استفاض عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال 
" لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم إلى يوم القيامة " إلى غير ذلك من 
النصوص التي اتفق أهل السنة والجماعة مع جميع الطوائف على العمل يما في جهاد مسن يستحق 
الجهاد مع الأمراء أبرارهم وفجارهم بخلاف الرافضة والخوارج الخارجين عن السنة والجماعة . 
ها هذا مع إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه ( سيلي أمراء ظلمة خونة فجرة فمن صدقهم يكام 
وأعافهم فليس مني ولست منه ولا يرد الحوض. .ومن لم يصدقهم بكذهىم ول يعنهم على ظلمهم فهو 
مني وأنا منه وسيرد الخوض) . 
فإذا أحاظ المرء علماً بما أمر به البي صلى الله عليه وسلم من الجهاد الذي يقوم به الأمراء إلى يوم 
القيامة. وبما فى عنه من إعانة الظلمة على ظلمهم أن الطريقة الوسطى التي.هي دين الإسلام امخسض 
جهاد من يستحق الجهاد كهزلاء القرم المسئول عنهم . مع كل أمير وطائقة هي أولى بالإسلام منهم . 
إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك واجناب إعانة الطائفة التي يغزو معها على شيء من معاصي الله . بل 
يطيعهم في طاعة الله . ولا يطيعهم في معصية الله . إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 
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وهذه طريقة خيار هذه الأمة قددهاً وحديئاً . وهي واجبة على كل مكلف وهي متوسظة-بين طريقة 
الحرورية وأمنالهم ممن يسلك مسلك الورع الفاسد الناشيء عن قلة العلم وبين ظريقة المرجئة وأمقالهم 
بمن يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقاً وإن لم يكونوا أبراراً . ونسأل الله أن.يوققنا وإخواننا المسلمين لما 
يحبه ويرضاه من القول والعمل والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحيه وسلم ( مجموع 
الفتاوى ج 28 ص 506 , 

وراجع كلام ابن تيمية رحمه الله في آخر صفحة 212 من الجزء 28 في مجموع الفتارى . 

ثم قال صاحب العمدة : وقال شارح العقيدة الطجاوية قوله : " والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر 
من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا ييطلهما شيء ولا ينقضهما ) . الشرح : يشير الشيخ رخمه 
الله إلى الرد على الروافض -حيث قالوا : لا جهاد ني سبيل الله حي يخرج الرضى من آل جمد ميلى الله عليه 
وسلم ؛ وينادي مناد من السماء : اتبعوه ! وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه . ثم يتابع صاحب 
العمدة فيقول : 

وقد أفرد الإمام البخاري رمه الله لهذه المسألة باباً مستقلاً . وما كانت الأحاديث ال نصت على الغزو 
مع البر والفاحر لا تخلو من مقال فضلاً عن أن تكون على شروط في الصحة . فقد استنبط رحمه الله هذا 
الحكم جرياً على عادته ف دقة الاستنباط - من حديث الخيل معقود في نواصيها الخير . فقال رحمه الله في 
كتاب الجهاد من صحيحه . ( باب الجهاد ماض حى مع البر والفاحر . 

ثم نقل صاحب العمدة شرح ابن ججر ف الشرح إلى أن قال : ( لقول النبي صلى الله عليه وسالم اليل 
معقود .. إل ) سبقه إلى الإستدلال هذا الإمام أحمد . لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر يقاء الخير في نواضي 
الخيل إلى يوم القيامة . وفسره بالأحر والمغنم » والمغنم المقترن بالأجر إنما يكون من الخيل بالجياد ء لم 
يعتير ذلك يما إذا كان الإمام عادلاً . فدل على أن لا فرق في حصول هذا الفضل بين أن يكون الغزو مع 
الإمام العادل أو اللخائر . وق الحديث الترغيب في الغزو على الخيل وفيه أيضاً بشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى 
يوم القيامة . لأن من لازم بقاء الجهاد بقاءالمجاهدين وهم المسلمون ” وهو مثل الحديث الآخجر " لا تقزال 
طائفة من أمي يقاتلون على الحق " الحديث ( فتح الباري ) ج6 ص36 . ثم قال صاحب العمدة : قلت : 
والأمير القاجر كما يجب الجهاد معه تجب كذلك الصلاة خلفه وفي هذا قال شار ح العقيدة الطحاوية : 
" اعلم رمك الله وإيانا » أنه يجوز للرجل أن يصلى خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقاً » ولا أن يمتخده 
فيقول : ماذا تعتقد ؟ بل يصلي خخلف المستور الخال . ولو صلى خلف مبعدع يدعو إلى بدغته أو فاق 
ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والغيدين » والإمام .في 
صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك ؛ فإن المأموم يضلي خلفه عند عامة السلف والخلف ».ومن ترك الجمعة 
والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتد ع عند أكثر الغلماء . والصحيج أله يصليها ولا يعيدها . فإن 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون (...) إلى أن 
قال .. وفي الصحيح أن عنمان بن عفان رضي الله عنه لا حصر صلى بالناس شخض فسأل سائل 
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عثمان . إنك إمام عامة وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة ؟ فقال يا بن أخي إن الصلاة من أحسن ما 
يعمل الناس. فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءقم إلى قوله : 

"وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت الأموم الجمعة و الجماعة فهذا لا يترك الصلاة خلفه:الا مبعدع 
مخالف للصحابة رضي الله عنهم (...) إلى ان قال فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع 
اخف الضررين يحصول اعظمهما . فان الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد 
وتقليلها بحسب الامكان . فتفويت الجمع والجماعات اعظم فساذا من الاقتداء فيها بالامام الفاجر , 
لاسيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا. 

فينبغي تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع لعلك المفسدة » شرح الطحاوية طبعسة المكتسب 
الاسلامي صفحة 423-422 . 

ثم ختم صاحب العمدة جزاه الله خبرا ملخصا فقال : ( قلت : ثما سبق تدرك ان هذه المسالة مبنية 
على عدد من النصوص و القواعد الشرعية منها : 

1. قاعدة ( الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف © ومعلوم بداهة انه إذا لم يتيسبر الا هكذا فالعدو 
الكافر وهو الضرر الاشد يدفع بالامير المسلم الفاجر وهو الضرر الاخنف ؛ وتصاغ هذه 
القاعدة احيانا بلفظ ( يختار اهون الشرين ) الظر مجموع الفتاوئي ج 28 ص 212 . 

2. حديث ( انما الاعمال بالنيات وانما لكل امريء ما نوى ) متفق عليه فإذا كانت نيتك صالحة 
وهي انك تجاهد تجاهد لتكرن كلمة الله هي العليا » فلا يضرك ان تكون نية الامير فاسدة , 
فلكل نيته واجره بحسبها » كأن يكرن الامير يقاتل لنصرة عصبة او من اجل الرياسة » او من 
اجل المال و نحو ذلك . 

3. وقوله تعالى " وتعاونوا على البر و التقوى ولا تعاونوا 


المائدة . 


الإثم و العدوان " 


فتعاون الامير الفاجر في الطاعة , ولا تطيعه ولا تعاونه في المعصية وفعله المعاصي , كما سبق 
ليس بمبرر لترككك معاونته على الطاعة بالجهاد معه » قلت : وهذا كله في الوجه الاول وهو إذا ل 
يكن اللجهاد مع الأمير الفاجر اما ان كان فجوره يتعدى إلى الأضرار بالإسلام و المسلمين فهو الوجة 
الناي. ثم تابع صاحب العمدة جزاد الله خيرا مبينا بأنه لا يجوز الجهاد مع من كان فجوره بسببٍ 
ضررا للمسلمين او حيانة للإسلام » انتهى. 

أقول وقد وججدت مثل ذلك ف كتاب السير الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ ابي 
حنيفة رحمهما الله تعالى » وكتابه هذا من اوسع المجموعات الفقهية في احكام المهاد جاء في السزء 
الاول في ياب اللمهاد مع الأمراء » ما يؤيد ما سبق ذكره من الادلة وقد خلص إلى اثبات نفس مسألة 
القتال مع الأمراء بررة أو فجرة والجمهاد مع كل بر وفاجر ولاسيما في جهاد أهل الغلالة وامل 


535 


الشرك وقد حاء هذا ف الفقرات(160-159 -161) ف الصفحة ( 160-156) من السرء 
الاول ؛ ولا أنقلها هنا لأن البحث استطال بنا حشية ملل اليعض » ونذكر ف ححتام أدلة هذه المسألة 
ان مسألة الجهاد مع كل أمير وجماعة من المسلمين برا كان او فاجر هي ف ججهاد الطلب » وجهاد 
الدفع سواء كان الجهاد ف ذلك فرض كفاية او فرض عين ولكن نذكر انه في جهاد دفع الصائل 
اص وآكد؛ فقد اجمع فقهاء الامة والمذاهب الاربعة وعموم أئمة الإسلام وأهل التفسير و الحديث 
على ان اللدهاد يتعين ويصير فرض عين على كل مسلم في مواضع اهمها وآكدها إذا نزل العدو بلدا 
من بلدان المسلمين فقد توجب دفعه وفرض اللمهاد عينا على الخر و العبد و الرحل وامرأة بلا اذن 
سيد ولا والد ولا صاحب دين ولا زوج وإذا عجز أهل ذلك البلد او كسلوا او قاونوا وجيت 
الفريضة على من جاورهم ثم من جاورهم حي تعم ان لم تحصل كفاية عموم أهل الإسلام الأقسربك 
فالأترب » فالجهاد عند ذلك مع المسلمين عدرل وغير عدول وامرائهم لدفع ذلك الضائل اكد من 
جهاد الطلب الذي حاءت فيه اقوال العلماء السابقة » والله اعلم .. ْ 
ونذكر ححتاما بعد أدلة هذه المسألة الاولى من النصوص الشرعية للعلماء دليلا تاريخيا يعتبر يما قواتر 
من مواقف علماء المسلمين وججاهديهم على مر العصور دليلا شرعيا هو الأخر بل دليلا واقعيا 
وشرعيا من انصع الأدلة لمن كان له قلب او القى السمع وهبو شهيد » فكما قال الإمام ابن تيبية 
رحمه الله فعلا وقد عاش في القرن السابع فإن كثيرا من الغزو بعد الخلفاء الراغندين لم يقع الا على 
هذا الوحه ولو شئنا استخبراج القصص و الشواهد من كتب التاريخ كالبداية و النهاية وابن الاثير 
وتاريخ الطبري وتاريخ ابن حلدلون . سواء من كتب التاريخ او ما تنائر من قصص مواقف العلماء 
في مغازي المسلمين ونوازلهم في كتب التراحم و السير» لوجدنا مئات الأذلة الناصعة . وسأذكر 
بعضها على سبيل الذكر وأنصج الإخموة ان يعودوا لتلك الكتب لمطالعتها فالتاريخ هو حيساة هذه 
الامة وكتاب سيرة سلفها. 

فمنذ ذهبت الخلافة الراشدة وجاء ملك بن أمية بدأت البدع ومظاهر الفساد ودخيول الدنيا وما 
تدحله معها من الفساد والمعاصي والفجور والتنافس والاثرة كما يشر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حق وجدت بعض التابعين يقؤل للناس وهم في القرن الاول » لو قام فيكم اضحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم لأنكروا منكم كل شيء إلا القبلة. وكانوا يقولون لحم انكم لتاتون اشياء 
تعدوهًا من الصغائر كنا نعدها ف زمن الي عليه الصلاة و السلام من النفاق » وكثيرا ما تجد على 
السئة السلف وف كتبهم مع تتالي القرون الثاني و الثالث إلى ما بعده حي قرأت للشاطيي كلاما 
يذكر تعريض احد التابعين بذهاب الدين وفشو البدع فقال قال الإمام امداء فكيف لو كان في 
زمائنا ؟! قال الشاطبي فكيف لو كان احمد ف زماننا؟! ر“مهم الله. وانظر في كتاب الشاطبي رعمه 
الله الاعتصام يتحدث عن الدع وفشوهاء وشكوى السلف منها وظهور الفسوق و العصيان و 
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الانخرافات لا سيما ثي الأمراء و الاسر الحاكمة ومع ذلك انظر قي سيرقهم رمم الله في الفزر 
والجهاد » وسأذكر اختصارا بعضاً ما يمضري من الذاكرة. 

فهاهم السلف غزوا مع الحجاج وما ادراك مالحجاج وامثاله من امراء الحند و ليرب في بن امية. 
وف القرن الاول ارتد بربر شمال افريقيا مرات ول يجد أهل السنة احدا يدفعون إليه رايتهم ذات مرة 
الا قائد معروفا من الخوارج وتساءل بعض الناس فكان شعار علماء همال افريقيا من أهل السنة اذ 
ذاك (نقاتل مع أهل القبلة من ليس من أهل القبلة )» وما ذلك الا لدفع تلك الضرورة ثم بجاء ينى 
العباس وقامت فتنة نحلق القرآن » فلم يكن المامون ومن تلاه المعتصم ثم الوائق فالمتوكل حتى 
انتهت الفتنة ومن معهم من الحكومة و الحاشية من بني العباس انذاك مجرد مبعدعة كانت بدعتهم 
هي قضية خلق القرآن وم يكونوا يدعون اليها فحسب بل كانوا يمتحون العلماء عليهاو 
يعذبونهم ويقتلونهم . فهل ترك السلف وعلى راسهم امام أهل السنة الصلاة وراءهم والقعال 
معهم ؟! كلا! بل ورد نصه يقول : ان من يقول بذلك قعدة منبطرن جهلة لو فعل كل واحد 
هذا ماذا يفعل الروم» ولاوشك ان يذهب أهل الإسلام بل العجب ان اشد مراحل محنة ابن 
حنبل كانت في عهد المعتصم . ضرب احمد رحمه الله بين يديه وعذبه بنفسه ولفوه بالحصسير 
وداسوه حتى لا راى الإمام السياف قال قلت جاء الفرج ! . 

فلما تحرج المعتصم لفعح عمورية في القصة المشهورة لاستغاثة المرأة بقوطا وامعتصماه تلك الوقفة 
الظافرة ال ارحها الشاعر ابو تمام في القصيدة المشهورة الي مطلعها : 

السيف اصدق ائياء من الكتب في حده ا حد بين ا جد بر اللعب . 

نقل عن الإمام امد ليس فقط التحريض على القتال معهم جهاد طلب (انظروا ليس جهاد دفع) هم 
قصدو الروم ف عمورية من بلاد الاناضول » نقل عن الإمام ا-مد انه قال : اللهم احللقه من ائم 
ضربي لما فتح الله عليه رعلى من معه من المسلمين فتأمل . 
ثم قفزة احرى بعد العباسيين إلى السلاجحقة وماذا كان السلاحقة هم من الترك .ومن اجداد هولاء 
الافغان و الاوزيك وأهل اسيا الوسظى » ججهال بدين الله انتشر فيهم بعض اثار الاديان القدبهة 
والتصوف وكان طابعهم الجهل ؛ ففتح لمم العلماء المدارس مثل ما كان زمان الإعام ابي حامد 
الغزالي و الإمام الحوين فعلموهم ونصحوهم واحتسبوا عليهم بشدة؛ وصَلُوا خلفهم وغزوا معهيم 
وانظر ف غزوات السلاجقة وملوكهم الصالحين مثل الب ارسلان وموقعته الشهيرة الي تُبكي مسن 
قراءة تاريخها وموقعة ملاذ كرد وكان السلاجقة اجهل الاسر الى حكمت بلاذ الإسلام واكقرهم 
بدعا وتصوفا وجهلا » ومع ذلك حفظ الله كم حوزة أهل الإسلام . 
ثم قفزة اخرى إلى ايام التتار وقد وقف فيمن وقف في مرحلتها امامين جايلين من اعظم أئمة الإسلام 
اوهما ابن تيمية » حرض الناس على قتاهم وقاتل بنفسه؛ ومع من؟ مع المماليك وامراء المماليك من 
حيش مصير والشام » وما المماليك؟ انظر تاريخهم وانظر انتشار الجهل » والبدع والتصوف وححهم 
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للقبور وتعظيمهم لقبر البدري في مصر وسوى ذلك من انتشار القتل والظلم وسففك الدماء ؤظلم 
أموال الناس والنسوق والقيان والطنابير والدمور ثْ زمائهم » ح لققد أنكر البعض ؛ وسئل الإمام 
ابن تيمية عن القتال مع أمراء مصر والشام وفيهم فقال لا ينكر القتال مع هؤلاء إلا جاهل . فكيف 
يصنع أهل الإسلام إذا ترك اللهاد معهم؟ بل ذهب في فتاويه إلى اعتياز حتد الشام وحند مصر هصم 
الطائفة المنصورة الي يحفظ ها الله دينه في ذلك الزمان » ومع ذلك كان كثير الاحتساب على أمراء 
الماليك وعلمائهم. وقصص أمره بالمعروف ويه عن المنكر وسجنه في ذلك مشهورة رحمه الله . 

وني دول الطوائف لما قامت دولة الأتابكة نِ الشام وحنوب تركيا ومن ملبوكهم وأمراءهم 
اللحاهدين عماد الدين زنكي وابنه نور الدين الشهير بالملك الصالم وماذا كان حاطم من التصوف 
وانتشار البدع في ذلك الزمان. والمفاسد مذكورة موجود ف كتب التاريخ. وقد أن العلماء كلهم 
عليهم ثُناءَ عطر » وحاهدوا معهم ؛ ثم جاء من بعدهم الأيربيون . وقام املك الصالح صلاح الدين 
ر“مه الله مهاد الصليبيين وكان كما معظم ملوك عهده شافعياً أشعرياً ولم ينكر سلفيو ذلك الزما 
المهاد معه ولم ينالوا منه كما ينال منه اليوم » ويتتقص المنتسبون زوراً لمذهب السلف الصالح» ولا 
مات رحمه الله اقتسم أبناؤه الملك وقاتلوا بعضهم واستنصر بعضهم بالتصارى حي جاء أخوه املك 
العادل وعزهم وأحذ الملك » ثم جاء بعده ابنه الصالح اسماعيل فملك الشام» وأخوه نحم الدين أيورب 
فملك مصر » وتصارعا على الملك وحالف ملك الشام إسماعيل النضارى.وأعطاهم حصون المسلمين 
وقصته مع سلطان العلماء العز بن عبد السلام مشهورة وليس هنا مكان ذكرها حشية الإطالة » 
ورج من عنده بعد أن أفى با يفيد لعه وعدم شرعيته لذلك . ونزل الشيخ على نحم الدين في 
مصر » فهل كان حم الدين على حال خيير القرون ؟ كلا » كان له فضيلة قتال الصليبيين فوقف العز 
بن عبد السلام معه وعظمت مترلة الشييخ عنده ولكن مم الدين كات خباراً طاغوتاً التشرت في 
عهده المظالم والخمور والفسوق » وكان للشيخ معه مواقف عظيمة من الاحتساب أما جهاد العدر 
معهم فكان كما كان حال علماء أهل السنة دائماً » ثم ذهب الأيوبيون وقامت دولة الممالِِك » 
فاحتسب عليهم العز بن عبد السلام حى يلغ به أن يبيعهم في القصة المشهورة من أجيل تحريرهم من 
الرق» ولكن لما حضر قتال التتار ماذا كان منه رمه الله .. حرض اليش وندب التاس للقتال معهم 
وكانت موفعة عين حالوت » وقصته في تحريض جحيش مصر على مواحهة التتار الي آلت إلى موقعة 
عين ججحالوت الظافرة مشهورة تحت راية قطز وبيبرس من المماليك وحال المماليك معروف » ىق 
يكفينا أنه ل تكد عين جالوت تنحلي عن نصر المسلمين حى قتل بيبرس قطز ليظفر جملك المماليك 
ويأخذ اسم نصر المعركة » ثم غزا بيبرس هذا قاتل أميره غرا التتار والصليبيين » وقصص العلماء ف 
الاحتساب عليه كما قصة الإمام النروي مع بيبرس مشهورة ليس حل ذكرها الآن .. 

وذهب المماليك وجاء العثمائيون. وما العثمانيون؟ أكثر حالم الجهل ولقد حفظ الله كم الإسلام 
» وفتح على أيديهم عاصمة الروم قسطنطينية كما بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلا فييا 
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الأذان فصارت عقر دار الإسلام وعاصمة الخلافة إلى أيام آبائنا منذ سبعين سئة. فهل ترك أئمة 
الإسلام الجهاد معهم لأنهم أحناف صرفية؟! هل تركوا جهاد الأعداء طلباً ودفعا .. 

يكفي العتمائيين أن من أحد مفاخرهم أنم كانوا لا يسمحون لسفن التصارى أن تعبر مضيق باب 
المندب من اليمن إلى خليج السويس لأهم سيمرون قرب بحر جندة وهو من الحرم » فكاتق البحر 
الأهمر كله عندهم حرم لا يدخله النصارى! وكانت سفن العثمائيين تتسلم بضبائع التجار النصارى 
عند اليمن وتنقلها لهم إلى ليج السويس وتسلمهم إياها في المتوسط» ومن آخخر ملوكهم السلطان 
عبد اميد ئْ القرن السابع عشر » كان يسمى البحر المتوسط البحيرة العثمانية » فسأله صحاقٍ 
إنخليزي إذا كان المتوسط وشاطبه الشمالي كله لأهل الصليب: بخيرة عثمانية؟ فما البحر الأسود الذي 
يخيط به ملك الإسلام وحيرش الخلافة العثمانية فعلاً ؟ » فقال السلطان العثمان: البجر الأسود هو 
مسبح قصري! هكذا كان على أيديهم مجد الإسلام » وقد جاهد السلمون معهم وقصصهم 
مشهورة. 

وبقي الأمر كله حي زالت دولة الخلافة » وججاءت حيوش الروم في الموجة الصليبية الثانية ف القرن 
التاسع عشر والعشرين . وعلى رأسهم انكلترا - فرنسا - دول أوريا وروسيا في وسط آسيا . فمن 
جاهدهم على مر نصف قر ومن أخرجهم من مشرق العالم الإسلامي ؟ جاجد علماء الحنبد 
والباكستان من الديوبندية والصوفية والأسئاف جاهدوا الإيجليز 130 سنة وأخرجوهم » وكذلك 
فعل الأحناف الصوفية ف أفغانستان » وأوقعوا ف الحشد الإنجليزي مذة ذات.مرة أثت على حملة 
من عشرة آلاف رجل وقيل ثلائين ألف رحل» لم ينجو منهم إلا واحداً تركوه حي يقص القصة 
لملكة بريطانيا » أما الأحئاف الصوفية في وادي فرغانة ( ف وسط آسيا من بلاد أوزيكستاتن ) نقد 
أذاقوا الروس الويل » كذلك جاهد الإمام شامل الشافعي الأشعزي الصوفٍ الروس ستين سنة في 
القفقاس؛ وقصته شهيرة تروى رخمه الله . 

وأما فْ بلاد الشام فقام المشايخ الصوفية الأشاعرة وعلماء المذهب الخنفي والشافعي فجاهدوا 
الفرنسيين ثم الإبجليز وأما في ليبيا فققد قامت ثورات على يد المشايخ المالكية الصوفية الأشعرية ومن 
أشهرهم عمر المختار رمه الله وكذلك شيوخ الطريقة السنوسية قبله وبعده ؛ وفي السودان قامت 
الصوفية بالثورة المهدية ال أخرحت الإبجليز » وثي الجزائر قامت ثورات كثيرة على يد الصوفية 
المالكية الأشعرية أشهرها ء ثورة أبو عمامة.وئورة عبد القادر الجرائري » وق تونس مثل ذلك قام 
علماء الزيتونة وهم مالكية أشعرية قاموا على الفرنسيين. وف المغرب قام عبد الكريم الخطابي مالكي 
صرف أشعري بثورة إنتهت بإقامة خجمهورية إسلامية استمرت حى عام 1963 وللأسف فرمما لا 
تعرفون هذا ؟! وقد انتصر ف معاركه الشهيرة على حيوش حمس دول أوربية جمتمعة» أسر في واحدة 
منها وتسمى معركة أنوال الشهيرة أكثر من عشرة آلاف أسير فيههم منائة حنرال ومارشال من بجحيؤش 
الأرربيين حى تدجحلت أمريكا وقالوا عاد الإسلام ليفتح أوربا .. وهذا الرحل قد ظلم تاريخه وقد 
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قرأت من العجائب مرة قولاً لماوتسي تونغ (الذي يعتبر من أشهر منظري حرب العصابات) يقول 
عن الخطابي : أنه من أعظم أسائذته العسكريين في حرب العصابات !! ف حين لا يسمع به معظضم 
أبنائنا اليوم! وق افريقيا السوداء قصص عظيمة لم تصلنا لجهلنا بتاريخنا وقد دحل الإسلام أفريقيا من 
ليبيا والخزائر والمغرب والسودان عن طريق الصوفية وقارعوا الاستعمار زماناً » وهذا هو الحال في 
دول شرق آسيا وماليزياء إلى الفلبين حق أندونيسيا ثم كان من آخر جهاد المسلمين ما كان في 
أفغانستان على أيدي الأحناف الصوفية الذين لم يعجبوا كثيرا من إنخواننا وعلماء العقيدة السسمحاء 
في المزيرة وغيرها؛ حيث أعجبهم التطبيع مع اليهود واستلال الأمريكان للحرم وحكم المرتدين! 
ولكم شفى الصدور قول الشاعر أبي هلالة جزاه الله خيراً يصف هذا وكأنه ينطق بلسان حالنا» 
حيث مضينا من فضل الله بتجاهدين معهم فقال : 


مضيت بجاهداً مع من كم يتشرف الفسل 


بن الأفغان لا نيل إذا احتدمت ولا عذل 
على ثار الأسى شيّرا ووسط جحيمها اكتهلوا 
وفينا من يقول لحم عقيدتكم يما خحلل 
معاذ الله هذا الإفك نما ليس يعمل 
فيا أحبابنا الأنغفان من ضحوا ومن بذلوا 


لأنتم في الحياة شذى ونحن القوم والبصل 
ونحن عن المنهاد الحق ذاك العازف الوجل 
ونحن اللبين والخنذلان والتضايل واللدل 
وق النصف الثاني من القرن العشرين رأى الاستعمار أنه لا حدوئ من خارية أهل هذه الملة » 
فجلى عن بلادنا وخلف وراءه طوائف المرتدين من الكلوك والأمراء والرؤساء والأحزاب العلمانية » 
فسيطر علينا منذ الستينات إلى التسعينات » سحن جاءتنا. في سئة 1990 اللدملة الصليبية الثالثة بزعامة 
أمريكا . حيث قال أحد كبارهم : (جثنا لنصلح حطأ الرب أن جعل النفط في بلاد لا تحتاحه ولا 
تقدره وكان عليه- أي الرب سبحانه- أن يجعله في البلدان الصناعية) تعالى الله عما قال هذا الختزير 
علوا كبيرا .. 
وهاهم شباب الإسلام يحملون السلاح .. وهاهم متدمتهم المجاهدون الأفغان العرب ومن يتى 
منهم ممن يننظر وما بدلوا تبديلاً. وها هي اللدماعات المجاهدة العربية وغير العربية تقوم تحمل العبء 
والمعوقات كثيرة لا محل لذكرها الآن .. ولعل من أععطرها بعض المناهيم العوجاء الي تسللت إلينا.. 
ومن أثمها هذه المضيبة الي نحن بصددها .. استنكار البعض كيف ناهد مع أصحاب بدع ومذاهب 
وعمقائد يحروحة » وأصحاب تصوف وما أدري ماذا ؟ فيل يكفي إعواننا الضالحين هؤلاء غفر الله 
لنا وهم ما أوردنا من أدلة عقيدة أهل السنة ؟ وهل يكففنيهم ما أوجزنا من تاريخ الإسلام والمسلمين 
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مع كل بر وفاجر من أمراء المسلمين وعامتهم طلباً.ودفعا؟ ..ودفع الصائل بالمتمكن لا يشترط له 
شرط إجماعاً وهو أوجب الواجبات بعد الإبمان بالله .. أرجو أن يكون فيما سردت كفاية ونفعاً 
لطالب حق » وأرجو أن يككون لنا فيه الأحر يوم لا ينفع مال ولا بنون .. ولو راجع إعبواننا فؤلاء 
ما كتب الشيخ الشهيد إمام المجاهدين الأفغان العرب عبد الله عزام رحمه الله قي هذه الأمسور من 
التراث النفيس الذي ل يقدر حق قدره إلى اليوم؛ لما اجتاجوا لسماع أقوال أمثالي؛ ولكنها الذكرى 
الي تنفع إن شاء الله إحواننا المؤمنين ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه .. 

وأنبه إلى ملحوظة هامة قبل أن أنتقل لأدلة المسألة الثانية ‏ أن هذا الكلام العام في الغزو مع 
البر والفاجر . ولا يظن ظان أي أعتقد أن الطالبان قجرة مجروحون يجب الغزو معهم اضطراراً .. 
حاشا لله. فما علمنا عليهم عموما إلا خيراً وقد علمنا بعض النقائص وقد أوردناها .. وأما عن 
أمرالهم من أمير المؤمنين في أفغانستان ملا محمد عمر وأقرانه من الطلاب والعلماء أمثال إحسان 
الله إحسان رحمه الله وكفير من وزرائهم قد تواترت الشهادات عليهم بالخير ويكفيهم تحكيم 
شرع الله وما ذكرنا وكفى المرء نبلاً أن تعد معايبه» وأما عموم الطالبان والأفغان فمثل كل أمة 
الإسلام مبهم ظلم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات : ونسأل الله الثيات لحم ولنا على 
الحق والفلاح إنه جميع مجيب فإذا كان أهل السنة يبيزون ويوجبون القتال حتى مع من ذكر من 
حاله ما ذكرنا فالقتال إذن مع أمثال الطالبان على حالحم الذي نشهده أولى وأكد . 

وأما في المسألة الثانية : أدلة قتالنا مع قوم مسلمين فيهم نقائض استنصرنا بهم فقتضلدهم 
الصائل من أجلتا حرم وحربنا » فنقول فيها ما يلي: 

الناظر ف اقوال الفقهاء في موضوع استعانة المسلمين ثي الجهاد بغيرهم يسرى أن العلماء 


صنفوا أبوابا في موضوع استعانة المسلمين حي بالمشركين. والمستفاد من جملة تلك الاقوال ان 
بعضهم منع الاستعانة مطلعًا لظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انا لا نشتعين .شرك" 
» وبعضهم اباحهما لثبوت بعض الاثار من استعانته عليه الصلاة و السلام بالمشسركين ؛ والمربحع 
لدى غالبهم حسب ما رأيت حرمة الاستعائة يمشرك في ووه او اباحتها ل وجوه اخرى بشروط 
اها ايجازا : 
1. ان يكون بالمسلمين حاحة طذا الاستعانة . 
2. ان يكون هذا المشرك امينا في عونه للمسلمين ناصحا لم. 
3. ان يكون حكم المسلمين هو الغالب عليهم في هذه الاستعانة. 
4. ان يكون بالمسلمين القدرة على ان يغلبوا هؤلاء المشركين المستعان بم لو غدروا. 
ولسنا هنا بصدد هذه التفاصيل » ولكن هناك ف ابواب الاستعانة قي تلك المصادر المختلفة 


فروعا تفيدنا ف هذه المسألة الي نحن بصددها ومن ذلك ما يلي: 


جاء في كتاب السير الكبير وهو موسوعة عظيمة في احكام التهاد كما ذكرت للامام محمد 
بن الحسن الشيباي تلميذ ابي حتيفة ر“مهما الله تعالى » قال في البزء الرابع ص 14/22 الباب 1[ 14 
» يعنوان : باب الاستعانة ياهل الشرك واستعانة اللشركين بالمسلمين وذكر ف الفقرة 2754 ما 


٠‏ (ثم ذكر حديث الزبير رضي الله عنه » حين كان النجاشي ( هذا قي هجرة المسلمين إلى 
الحبشة) فترل به ( أي بالنجاشي ) عدوه فابلى يومئذ ( أي ابن الزبير ) مغ التجاشي بسلاء 
حسنا » فكان للزبير عند النجاشي ها مترلة حشنة » فنظاهر هذا الحديث يستدل من يجوز قتال 
المسلمين مع المشركين تحت رايتهم » ولكن تاويل هذا من وجهين عندنا : 

احدشما : ان النجحاشي كان مسلما يومئذ » كما ررّري فلهذا استحل الزبير القتال معه. 

والثائ : وهو شاهدنا اللقصود قال : والثان : انه لم يكن للمسلمين يومئذ ملجأ غيره على ماروي 
عن أم سلمة رضي الله عنها , قالت : لما اطمأننا بارض الحبشة فكنا في خير ذار » عند خير جار » 
نعبد ربنا إلى سار إلى النجاشي عدو له فما نزل بنا قط امرا اعظم منه ؛ قلنا : ان ظهر على 
النجاشي لم يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف : فاخلصنا الدعاء إلى ان يمكن الله النجاشي » 
ثم قلنا من رجل يعلم لنا علم القوم , فقال الزبير بن العوام انا فنفخ قربة ثم ركبها عبر النهر ؛ 
والتقى القوم : وحضر الزبير معهم : وجعلنا نخلص الدعاء إلى ان ظلع الزبير في النهر يليج بثوبه 
» الا ابشروا فإن الله تعالى قد اظهر النجاشي ومكن له في الارض واهلك عدوه ؛ قالت : فاقمنا 
عند خير جار . 

فمن هذا الحديث يتبين صحة هذا التاويل عندنا والله اعلم : السير الكبير صفحة 144 . 

قلت : من هذا الشاهد وحديئه نستدل على امور والله اعلم : 

1. ان النجاشي كان كافرا ولم يسلم بعد ؛ ولكن حى ولو كان مسلما اذ ذاك على بعض الرؤايات 
فالثابت ان كل حيشه هو نصارى من أهل الصليب يعتقدون ربوبية عيسى وبئرته لله إتعالى الله عما 
يقولون) » كما جاء ثي المناظرة الواردة في سيزة اين هشام وغيرها من الاثار عن هجرة الحبشة . 
2. ان المومنين وهم مستضعفون لا يقدرون على القتال ولا ينفعون به شاركوا ومعهم أم سلمة 
رضي الله عنها إلى جائب النجاشي با يستطيعون وهو سلاح الدعاء . 

3. ان ابن الزبير كما ف هذا الشاهد شارك ف القتال بنفسه » وصار له متزلة ا عند النجاشي 
والتأويل الثاني لصاحب السير الكبير مهم لنا في الشاهد وهو قوله ( انه لم يكن .للمسلمين يومفدذ 
ملجأ غيره ) » فهذا يعي انهم دافعوا عن ملجأهم بالدعاغ ومشاركة ابن الزبير لأن ظهور عدوه 
يفضي إلى هلاكهم والله اعللم . 

ثانيا : جحاء ف نفس اللمزء من السير الكبير الصفحة 1515 ء الباب 152 بعنوان : باب قتال أهل 
الإسلام أهل الشرك مع أهل الشرك. الفقرة 2969 : قال : لا ينبغي للمسلمين ان يقاتلوا أفل 
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الشرك مع أهل الشرك لأن الفئتين -حرب الشيطان وحرب الشيطان هم الخاسرون فلا ينبغي للمسلم 
ان ينضم إلى احدى الفئتين فيكثر سوادهم ويقاتل دفاعا عنهم. وهذا لأن حكم الشرك هو الظاهر » 
والمسلم انما يقاتل لنصرة أهل الحق لا لاظهار الشرك .. ثم جاء في الفثقرة 2970 : ولا باس ان 
يقاتل المسلمون من أهل العدل مع الخوارج المشركين من أهل الحرب . لانهم يقاتلون الان لدفع فتنة 
الكفر واظهار الإسلام » فهذا قتال على الوجه المامور به » وهو اعلاء كلمة الله تعالى » بخلاف ما 
سبق فالقتال هنا لاظهار ما هو مائل عن طريق الحق وها هنا لالبات اصل الطريق » ثم جاء ف الفقرة 
التالية : الفقرة 2971 : ثم انما يباح ذلك إذا لم يكن فيه نقض عهدهم منهم »“قاما إذا امنوا قوما ثم 
غدروا يهم فانه لا يسع القتال معهم لاهل العدل لأن الوفاء بالامان واحب إلى انحر الفقرة .. 
ثم قال في الفقرة 2972 » وهو شاهد يهمنا قال : ولو قال أهل الحرب لاسراء فيهم ( يقصد من 
أهل الإسلام ماسورين عندهم ) , قائلوا معنا عدونا من المشركين وهم لا يخافون على أنفسهم ان لم 
يفعلو فليس ينبغي ان يقاتلوهم معهم ؛ لأن في هذا القتال اظهار الشرك ؛ والمقاتل يخاطر بنفسه فلا 
رخصة في ذلك الا على قصد اعزاز الدين او الدفع عن نفسه , ثم قال فإذا كانوا يخافون اولك 
الآخرين على أنفسهم فلا باس بان يقاتلوهم لانم يدفعون الان شر القعل عن أنفسهم ؛ فانم يامنون 
الذين هم في ايديهم على أنفسهم ولا يامنون الآخرين ان وقعوا في ايديهم , فحل هم ان يقاتلو دفعا 
عن أنفسهم ثم قال في المسألة 2973 : 
وان قالوا نهم ( أي المشركين الاسرين لاسراهم من المسلمين ) : قاتلوا معنا عدونا من المشركين 
والا قتلساكم فلا باس بان يقاتلوا دفعا لهم ١‏ لافهم يدفعون الان أشر القتل عن أنفس هم » وقعال 
اولئك المشركين لهم حلال » ولا باس بالاقدام على ما هو خلال , عند تحقق الضسرورة بسبب 
الاكراه » وربما يجب ذلك كما في تناول الميتة وشرب الخمر؛ ثم قال في مسألة 2972 : وان قالوا 
هم قاتلوا معنا المسلمين والا قاتلناكم لم يسعهم القتال مع المسلمين لأن ذلك جرام على المسلمين 
بعينه » فلا يجوز الاقدام عليه بسبب التهديد بالقعل كما لو قال له : اقتل هذا المسبلم والا قتلعنك »2 
(قلت : يعني هذا لا يجوز ان يدفع عن نفسه القتل يقعل مسلم . بل يقتل صايرا شهيدا كما ذكسر 
ذلك ابن تيميه في قتال التغار) . ثم قال في مسألة 2975 : فإن هددوهم يقفوا معهم ولا يقاتلوا 
المسلمين رجوت ان يكون في ذلك سعة لانهم الان لا يصنعون بالمسلمين شيئا » فهذا ليس من جملة 
المظالم ‏ ثم قال في المسألة 2977 وهو شاهد يهمنا جدا : قال : ولو قالوا للاسراء ( أي الآسرون 
مشركون قالوا لأسراهم المسلمين ) قاتلر معنا عدونا من أهل حرب اخخرين على ان نخلي سببيلكم 
إذا انقضت حرينا » ووقع في أنفسهم صادقون فلا باس بان يقاتلوا معهم , لانم يدفعون يبمذا الاسر 
عن أنفسهم ولا يكون هذا دون ما إذا كانوا يخافون على أنفسهم.من اولئك المشركين . 
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فكما يسعهم الاقدام هناك » فكذلك يسعهم هنا , فإن قيل: كيف يسعهم هذا وفيه قوة لهم على 
المسلمين لانم إذا ظفروا بعدوهم فامنوا جانبهم اقبلوا على قتال المسلمين ؛ وربما ياخذون مسهم 
الكراع والسلاح فيتقون يما على المسلمين ‏ قلنا : ذلك موهوم » وما يحصل نهم الان من النجاة من 
اسر المشركين ينذا القتال معلوم » فيترجح هذا الجانب , الا ترى انم لو طلبوا من امام المسلمين ان 
يفاديهم باعدائهم من المشركين او بالكراع و السلاح جاز له ان يفعل لتخليصهم به من الاسر وان 
كانوا يتقون بما ياخذون على المسلمين , ثم قال في مسألة 2980 : 

وان كان في ذلك ضر وبلاء ويخافرن على أنفسهم الملاك , فلا باس بان يقاتلوا معهم الشركين 
إذا قالوا نخرجكم من ذلك , لأن لحم في هذا القعال غرضا صحيحا » وهو دفع البلاء.والضر الذي 
نزل كنم . انتهى نمل الشواهد من السير الكبير. 

اقول والله المستعان وهو الهادي للحق والصواب : المستفاد من هذه الشواهد : 

1. الوقوف مع أهل الشرك ضد هل الشرك كما قدم بغير ضرورة ليس جائز لأن الجهاد يككلون 

لاعلاء كلمة الله أو لمصلحة شرعية مشروعة . 

2-ان القتال مع الخوارج أو خموهم هم من أهل القبلة وليسوا من أهل السنة حائز إذا كان العدر 
كافرا كما قال علماء همال افريقيا لما ارتد البربر تقاتل مع أهل القبلة من ليس من أهل القبلة وهو 
على اصل دفع المفسدة الاعظم ولكن بين إذا لم يكن في اولنك الخوارج غدر بالعهود للمسلمين او 
المأمنين 

3-المسائل التالية ابيح فيها للمسلم ان يقاتل مشركين مع مشركين امنا لدفع ضر مثل قتل او اذى أو 
استجلاب مصلحة مثل تنفيف عذاب او اطلاق سراح وذلك لانه يستند إلى واحب أو حائز » فكما 
قال الإمام محمد بن الحسن الاصل في قتال أهل الشرك جائز وطلب مصلخة المسلم واحب او جائز » 
فهذا كما لو كان قوم من المسلمين اسرى عند الروس فهاجمهم الصين فقال الروس للمس لمين 
تقاتلون الصين معنا ونطلق سراحكم او نخفق عبكم جاز ذلك من هذا الوه فقتال الصين حائر 
أصلاً أو واجب » وطلب الصلحة “كما ذكرنا جائز يعكس ما إذا طالبوهم يقتال مسامين » قلا 
يدفعون الضر عن أنفسهم بضر المسلمين . 

اقول هنا والله المستعان تعريجا على مسألة قتالنا مع الطالبان لعدوهم من الاحلاف بعد ان ثبت لنا 
ان الطالبان على العموم مسلمين ف بعضهم نقص ف العدالة وما يجرحهم. وعدوهم ضائل من يهود 
وصليبيين وروس ومرتدين ومفسدين وفسقة وحاهلين إذا كان قد جاز للمسلم ان يقاتل مع كفار 
كما في شاهد النحاشي وكما في الشواهد الماضية ان يقاتل مع كفار كفارا ارين دفعا لمخناطر عن 
نفسه او استجلايا لمصلحة مثل تخفيف عذاب او استرداد حرية» فكيف لا يجوز عند عاقل ان يقاتل 
مسلم مع مسلم اسعجار به فاجاره وحارب الكفار من اجله وما نقموا منه ومنهم الا ان قالوا 
ربنا الله دفعا عن أنفسهم ضد ذلك الصائل الكافر الذي قصدهم معا واستجلابا لمملحة حفظ 
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ارواحهم واعراضهم وانفسهم ( ولا اقول اموالهم لانم لا مال لحم والحمد لله بعد تجفيف النابع) 
» وليس مجرد فك اسر او تخفيف عذاب هذا جلي واضح وللحمد لله ؛ فالضرورة أباحت القتال 
مع الكافر استجلابا لمصلحة او دفعا لضرر فكيف لا تبيج القتال مع مسلم ذفعا عن انفسنا القعل 
والتعسليم لاعدائنا بدعوى ان فيهم شركيات ونواقض للعدالة وفجور , هذا من افسد الورع 
الكاذب , او الجهل بالدين والواقع , وهو مغل قول الخوارج الذين لا يقاتلون مع أهل المعاصي 
ويكفرونهم بما ومغل قول الروافض الذين لا يجاهدون الا مع الإمام المعصوم كما ذكر صاحب 
العمدة نقلا عن ابن تيمية كما مر معنا في أذلة المسألة الاولى . 
وما يؤيد هذا ايضا الشاهد الثالث التالي : 
جاء في كتاب المحلى للإمام الخليل ابن حزم الاندلسي رحمه الله في المزء الحادي عشر في الصفيحة 
2 المسألة 2158 مسألة هل يستعان على أهل البغي باهل الحرب او باهل الذمة او باهل بغي 
احرين » وبعد ان ذكر عدم تجويزات الشافعية وتحويز الحنفية ثم ذكر رايه المنع من ذلك لعموم قوله 
صلى الله عليه وسلم ( انا لا نستعين .كشرك) إلى ان جاء في المحلى بعدها ما يلي : 
إقال ابو محمد رحمه الله ( يعني الإمام ابن جزم ) هذا عندنا -أي عدم الاستعانة بالمشركين - ما 
دام في أهل العدل منعة ؛ فإن اشفوا على الحلكة واضطروا ولم تكن هم حيلة فلا باس بان يلجأو 
إلى أهل الحرب وان يمتنعوا باهل الندمة ما ايقئوا انهم في استنصارهم لا يؤذون مسلما ولا ذميا 
في دم او مال او حرمة ما لا يحل . وبرهان ذلك قول الله تعالى : ( وقد فصل لكم ما حرم 
عليكم إلاما اضطررتم إليه) . وهذا عموم لكل من اضطر إليه لا مانع منه نص أو إجما 
فإن علم المسلم واحد كال أو جماعة أن من استنصر به من أهل الحرب أو الذمة يؤذون مسلماً أو 
ذمياً فيما لا يحل فحرام عليه أن يستعين يما وأن هلك ولكن يصبر لأمر الله تعالى ( .. ) إلى أن 
قال في الصفحة 113 ذاهًا. قال أبو محمد رحمه الله : 
فهذا يبيح الاستعانة على أهل الحرب بأمنالهم وعلى أهل البغي بأمثالهم من المسلمين الفجار 
الذين لا خلاق لهم » وأيضاً فإن الفاسق مفترض عليه من الجهاد دون دفع أهل البغي كالذي 
افترض على المزمن الفاضل فلا يحل منعهم من ذلك بل الفرض أن يدعو إلى ذلك وبالله التوفيق . 
قلت وبالله التوفيق والمستفاد من كلام ابن حرم رحمه الله أمور: 
1< إذا اضطر المسلمون وحصرهم أهل البغي ولم يعد لهم منعة وأشرفوا على الملاك استعائوا 
بالكفار وبأهل الذمة على أهل البغي : وكما أوضح يستعان على أهل الحرب بأمثالهم وعلى 
أهل البغي بأمثالهم من المسلين الفجار الذين لا لاق لهم وكذلك لا يمنع فاسى من الجهاد 
بفسقه بل يدعى للجهاد ؛ أما الحالة الى نحن فيها فتوصيفها أن نفرا مستضعفاً من اجاهدين 
الأفغان العرب والمسلمين استجاروا يمسلمين يطيقون شرع الله ولكن فيهم من يوذ عليهم 
مطاعن في الدين استجار هؤلاء بهم من مطاردة كفار أصليين يهود ونصارى ومرتدين لا 
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حقوهم وحصروهم فاستعانوا واستجاروا كؤلاء » فالقتال معهم هنا من بناب الأولى إن لم 
يكن للجوار فللضرورة الي أباح العلماء كما رأينا هنا فيها الاستعانة والاستجارة بالكفار 
الحربيين وأهل الذمة » ومن الشواهد الأخرى . 
1-2 ما حاء ف فقه السئة صففحة 14 تحت عنوان الاستعانة بالفجرة والكفرة على الغزو » قال 
الؤلف : 
يجوز الاستعانة بالمنافقين والنسقة على قتال الكفرة » وقد كان عبد الله بن أبي ومن عه من 
المنافقين يخرحون للقتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وقصة أبو عمجن الثتفي الذي كان 
يدمن شرب الخمر وبلاؤه في حرب فارس مشهورة » ثم تقل المؤلف أقوال المذاهب الأربعة في 
الاستعانة وقد قدمناها . 
3- ومن الشواهد ما نقله الدكتور عبد القادر عبد العزيز في كتاب العمدة في باب شروط 
الإمارة عندما عرض للمسألة للاستعانة بالمشرك في الجهاد صلى الله عليه وسلم 51 . 
نقل في صفحة ( 52 ) عن الشوكاب فقال ( وتجوز الاستعانة بالمنافق إجماعاً لاستعانته صلى الله 
عليه وسلم بعد الله بن أبي وأصحابه , وتجوز الاستعانة بالفساق على الكفار بإجماعا .. ) من نيل 
الأوطار ج8ص 44 
وهكذا اي الحبيب كما ترى فإن بعض العلماء حوزوا هذه الاستعانات بالمشركين او الكفار 
بشروط اما للمصلحة » او للضرورة ؛ اما الاستعانة بالفجار و الفساق والمنافقين فنقل الاجمباع على 
حوازها .. اما ان لم يكن هئاك ملجأ واشرف المسلمون العدول على الحلاك جاز لمم ان يستعينوا 
ولو بالكفار واهل الذمة ضرورة » كما مر » فمن باب الأولى إن يستعينوا بالمسلمين على الككافرين 
ولو كان فيهم ما فيهم. والله اعلم» وهو الحادي للحق » سبحائه وتعالى . 
بل ان اصل قتالهم مع اعجوانهم المسلمين. جائز او واجب كما في المسألة الاولى . اما الاستعانة يكم 
للضرورة فهو آكد وآكد وإذا لم يقاتل المسلمون مع بعضهم ضرورة ويعين بعضهم بعضا في التوازل 
فم إذا يتعاون المسلمون المأمورون شرعا بالتعاون بقوله تعالى ( وثعاونوا على البر و التفوى 
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وافا المسألة الغالغة : 

ما حكم أفغانستان في ظل دولة الظالبات ؟ هل هي دار اسلام أم لا ؟ وما حكم حكومبة 
الطالبان؟ هل هي حكومة شرعية أم لا ؟ وما حكم أمير المؤمنين في أفغانستان ملا عمد عمر ؟مل 
هو امام شرعي في أفغانستان أم لا ؟ وبئاء على هذه المسألة تثرتب اسكلة ارى حول المهاجرين 
والجاهدين الافغان العرب والمسلمين المقيمين في أفغانستان كضيوف لاجكين مستجيرين من اعدائهم 
وطواغيتهم ختمين بالطالبان وهذه الاسئلة الهامة هي : 
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1. هل تحب على هؤلاء امحاهدين العرب وأشباههم من المهاحرين اللاحئين المستجيرين بالطاليان 
طاعة أمير المؤمئين وهم ف دياره أم لا ؟ وإذا الزمهم بامر لا معصية فيه هل يجب عليهم الالقزام أم 
يحل هم عدم احابته بدعوى انهم ضيوف وليسوا من رعاياه ؟ ول يبايعوه بامارة المؤمنين وان طاعته 
على الافغان فقط » أو على من بايعه فقط. 

2. هل يلزمنا إذا احبنا على الاسئلة الرئيسية اعلاه بان أفغانستان دار اسلام واميرها أمير شرعي 
مدن حاكم بالشريعة مقيم للحدود ضارب للجزية على من عنده من الذميين بجاهد مارب لمن يليه 
من الكفار » إذا اجبنا على ذلك بالايجاب » هل يلزم الافراد والجماعات المقيمة. بارضه ان تبايعه 
الزاما كامير للمؤمنين ؟ أم يسعها ان تبقى عنده بصفة ضيوف يعملون على اقامة الإسلام والجهاد 
في بلاد حارج أفغانستان ؟ 

3. هل بقيام اسلام وامير ممكدّن يجب على المستضعفين من المسلمين في بلاد الكفر وديار السلمين 
المحكومة بالمرتدين الهجرة على من اكره ف دينه إلى أفغانستان ؟ وهل على الفارين إلى بلاد الكفر 
وديار الحرب فرارا بدينهم حيث لم يكن دار اسلام هل عليهم المجرة منها الان إلى أفغانستان ؟ 
وهل على هؤلاء وجوبا البيعة لامير المؤمئين هذا والسمع والطاعة له بصفته أمير شرعي أم لا ؟ 

هذه الاسئلة وما يتفرج عنها صارت واقعا مهما حدا فرض نفسه بقيام دولة الظالبان في 
أفغانستان وبيعة اميرها أميرًا للمؤمنين وحكمهم بالشريعة واقامة للحدود وفزوهم في سبيل الله 
وجهادهم المشهود للصليبيين والكفار الاصليين والاحلاف الذين تألبوا معهم عليهم من الروافض 
والمرتدين والبغاة والمفسدين » إلى ار ذلك » والاسئلة الان تدور حيرى على السنة الشباب 
والاحابات السريعة ال لا تخلوا من عجلة او هوى او قلة علم.بدأت يد طريقها للمجالس .. فما 
حكم الله تعالى ف هذه الامور؟ وطهذا فإن اطرح عبر هذا البحث هذه الاسئلة الملحة ؛ لا لاحيب 
عليها كما فعلت با تيسر لي والله المستعان في المسالتين السابقتين فهذه مسألة شرعية على مستوى 
الامة وتاريخها وحاضرها ومستقبلها وتحتاج لبحث عام ووقنات واستكمال معلومات بالواقع والبت 
فيها بصورة شاملة متكاملة » وانما أطرح هذه الأسئلة لاضع هذا السؤال امانة امام المخلصين الثقاة 
علماء الحق ممن تبقى لنا من علماء أهل السنة لكي يجيبونا عليها » وفعلا فاني بضدد ارسال هذا 
السؤال بتفاصيل معطياته لمن اثق يه من العلماء المجاهدين المستترين اعانهم الله وابعد عبهم ايدي 

الظلمة والاعداء . 
ثانيا : اضع هنا السؤال امام اول المعنيين هذا الأمر وهم امراء الجماعات الجهادية المسلحة عموما في 
كل مكان والمقيمين في ارض أفغانستان واللاحئين اليها على وحه الخصوص وعلى نانم الشرعية » 
وإذا كان من محال اساعد فيه قِ الوصول لهذا الخق فهو عون هؤلاء جميعا بما لدينا بفضضل الله من 
القدرة على توصيف الواقع الترصيف الراقعي والسياسي اللازم للاحابة على هذا السؤال التطسير 
الذي قد يترتب على الاحابة عليه بدء منعطف ومرحلة جديدة ثي تاريخ المسلمين الحديث منك 
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سقطت محلافتهم قبل حمس وسبعين سنة على يد اليهود والتصارى وبلأنا منذئة مرحلة التيه ال لم 
نخرج منها إلى الان .. 

ولاهمية هذه المسألة اقول هنا اختضارا اي وصفت واقع الطالبان في الصفحات السايقة » وواقعنا 
معهم واما واقع المسلمين عموما فهو اشهر وامر من أن يوصف وهو معروف ومع ذلك فسافرد شذه 
المسألة بثا خاصا ملحقا ذا البحث بعد ان استوف بعض المراجع اللازمة واستقضي بعض المعلومات 
الي ما تزال تلزمئ في هذه المسألة عن واقع الطالبان » واكتفي هنا بالأجابة على المسألة. اللحة رهي 
الجهاد والقتال إلى جاتب الطاليان ضد خصومهم الذين قصدوهم وقصدونا وجما المسالتان اللتين 
اجحبت عنهما بما يسر الله والله المستعان . 
واقول هنا الان مقدما بعض الامور : 

منذ قيام الطالبان ومعظم المراجع الاسلامية الحكومية فق بلاد المسلمين تشهد عليهم ظلما بابشم 
الشواهد: وكذلك لم تنج من هذا الظلم حى ولا حركات اسلامية ولا شخصيات علمية مرموقة. 
فشيخ الازهر (الذي كان شريفاً) وصفهم باهم جمير .. هكذا ! واجمع الاخموان امسلمونر 
السلفيون وقلما اتفقوا على شتمهم و التنقص منهم» .وذكر الشيخ سرور في إسئّته) اهم عملاء 
امريكا ؛ إلى اخر ذلك » وقد سئل بعض المتصدرين للفتوى وتوجيه بعض الشباب من التيار الجهادي 
خصوصا عن حكم أفغانستان اليوم فقال ليست دار اسلام ! وقال قرين له مكل هذا وهما يقيمان في 
لندن عقر دار الكفر .. وقد سمعت مثل هذا قبل ايام من رحل.تصدر للتوجيه الشرعي والافقاء في 
اوساط العرب ف أفغانستان سالته هل حكومة الطاليان شرعية ؟ قال لا » قلت إذن غير شرعية فقال 
لا . قلت إذن على طريقة المعتزلة بين المرلتين فال ولا هذه. قلت إذا ما تقول قال حالة واقعية 
جديدة ليس لديها عندي توصيف .. وف لقاء اخر واحهته هذه الفتوى الحلامية فسجبها وقال لي 
عندي صراحة ان أفغانستان اليوم لا تستوقي شروط دار الإسلام .. فسالته عن ملا عمر فتقال هو 
عندي بلا شك مسلم والطالبان مسلمون .. وثي هذا ما لا يخفى من الخبط .. فإذا كان ملا عصر 
مسلم وهو بلا شك ممكن وله اعوان وشوكة ويحكم بلدا متراميا بالشريعة ؛ إذا كان مسلماً قلا 
شك ان بلاده بهذا دار اسلام على اجماع توصيف الفقهاء فيما قرانا »:وإذا كانت ليست :دار اسلام 
فلانه لا يحكم ينا بالشريعة فإذا حكامها كفرة كما حال بلاذنا وصاحبنا قدم يام مسلمون .. هذا 
مثال عن بعض الضياع ازاء هذه المسألة .. ويكفي عن التفصيل.. 

الذي اعرفه من قراءي ودراسي للتاريخ ان حال أفغانستان والطالبان اليوم يمككن وصفه في اسوأ 
الاحوال كما يلي : جماعة من المسلهين في عقائد قسم منهم دنحن واعطاء. وفي تطبيقهم للدين لل 
ونواقص وف دين بعضهم بدع وفسوق ومعاصي وغير ذلك » تمكنوا من بلد من بلدان السلمين 
اهلها مسلمون فبايعوا عليهم اميرا ذكر بالخير غلى بعض النقائص عند بعض الناس » فحكم جناعته 
ويلده واهلها بالشريعة عموما وطبق الحدود وامر بالمعروف وتمي عن المنكر وجاهد في سبيل الله 
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الكفار والمرتدين والبغاة واوى المسلمين المطاردين وحمى ذمتهم واحارهم وقوتل على ذلك من قبل 
الاعداء . 

ان هذا الوص وهو اسوأ مليمكن ان يوصف به الطالبان واميرهم ثبتهم الله على الحق وقد مر 
التفصيل وهو حال يشبه 9090 من حال مالك وملوك الإسلام ما علا مرحلة النبوة وللخلافة 
الراشدة وفترة عمر بن عبد العزيز وكلها لا تصل إلى خمسين او 45 سنة من تاريخ الإسلام فهذا 
الوصف. واسبوأ منهة كان حال فعبول كثيرة من زمن بن امية الى استمرت قراية 1:00 سنة وغالب 
تاريخ ملوك بن العباس وهو 500 سنة وكل تاريخ العثمانيين وهم 500 .سنة ابرق » وكل تاريخ 
دول الطوائف والممالك الاسلامية اتابكة عايوبيين » مماليك سسلاحقة . موحدين » مرانطين » 
غزنوبيين وحمدانيين وغيرهم .. وقد كانت ثلك الممالك الاسلامية حسب ما استفاضت يذلك كتب 
التاريخ حافلة بالمتناقضات من الخير والشر .. 

فقّد كان حكم الشريعة عموما هو الاساش على خلط وخحبط واهواء ومظالم ويدع وقجور 
وفسوق وحمور وقيان وضلال وهدى وجهاد ومعروف.. حال مختلط » وكانت: حيوش.واسارات 
تلك الممالك تحمي ديار الإسلام وتحمي حؤزة بلاد الإسلام وحرمهم وتقيم. معظم الشرائع كما 
كانت تتقاتل فيما بينها على الال والدنيا » الم ذلاك » وهم بذلك الوصضف أسوأ من حال دولة 
الطالبان. اليوم بل هذه بحسب ما راينا منهم منذ اربع سنين شهدت بنفسي سنتين متها احسن منهم 
حالا بكثير وحال تطبيق الشريعة وامان السبل والأمر بالمعروف والنهي غن المنكر واقع مشهود ولا 
يدكره الا متجن ظالم مغرض لانه لا يمكن ان يكون جاهلاً وهو معنا هنا اللهم الا جاهل مولغ في 
الجهل لا يدري ما الحال هنا ويف باحوالنا من عمّر دار خوالف اليبلف في لندن مدينة الضباب 
الذي يحجب الرؤيا. 

فانا اسال هبا ؤلا افيٍ » فعلا اسال .. إذا كان هؤلاء ليسوا دولة شرعية للاسباب الي يسوقوكا 
من البدع والانحرافات العامة فاذن لم تكن كل تلك الدول شرعية وإذا كانت أفغانستان با نعيشه 
اليوم ليست دار اسلام » فمعين هذا انه ثم يكن هناك دار اسلام على مر اكثر من 1300 سنة على 
مر معظم تاريخ الإسلام والذي اعرفه ودرسته ان علماء الإستلام من السلفب والخلف بايعوا اولك 
الأمراء وصلو نحلفهم وغزوا معهم جهاد طلب. فضلا عن جهاد الدفع » ونصحوهم واحتسيوا عليهم. 
ولكن اعتبروا كل تلك الممالك اسلامية واعتيروا ديار المسلمين دار اسلام:يل اعتير ابن تيمية رخمه 
لله جند الشام ومصر على ما فيهم ايام المماليك اشم الطائفة المنصورة !نولا يسع للقام هنا لتقل 
الشواهد التاريخية من مضادرها عن هذا وهو معروف متواتر .. فما هو الصح والنظأ إذن ؟ هل كل 
ذلك التاريخ هو الصواب أم اقوال ادعياء العلم والفتوى في زماننا هذا ؟ أم ان هناك شيئا لم تدركه 
عقولنا؟ حقيقة وانا اطرح سؤالا هنا ولست يصدد الاجابة او النتوى ..احد هؤلاء الذين تصدروا 


للعلم والفتوى وتوجيه الشياب هنا قال لي لا نستطيع ان نشهد بافا دولة شرعية ودار اسلام لأن 


67 


هذا يعني حل جماعاتنا ووحوب بيعتهم وهذا سيعين تعطيل الجهاد في بلاذنا» وقبول منكرات من 
احواهم واقوالهم . قلت انا لا ادري سبب هذا الالزام؟ فال ان هذا ملزم ان اعترفنا اأنا دار اسلام 
وام .حكومة شرعية » وامامة صحيحة فيجب بيعتهم والا نكون نبعض الدين .. ول افهم حقيقة 
وجه هذا الالزام » والحقيقة إذا كان الواقع الشرعي يك يثبت هذا الالزام من باب الفرض جبلاً » 
فحسب فهمي يجب أن نفعله إذا وليس المكس أي كي لا تلتزم نشطب الحكم الشرعي. الأمر 
الآخر سالته » وانا لست بصدد اغحينا هداه الله ونفع به ولكن المثال واجب الذكر للفائدة والنتقاش 
وهذه الطريقة في الفهم تمثل تيارا ومدرسة موجودة بين اللجماعات الجهادية وق دامعلها. وكذلك 
فيمن ينسبون أنفسهم لمذهب السلف في هذا العصر من التيه.. سالتة عن القياس السابق عن مالك 
الإسلام وكيف كان حاها .. فقال هذا التاريخ كله لا يلزمنا نحن عندنا مرحلة النبوة والخلافة 
الراشدة فقط وهي مقياسنا وهدفنا حلافة على منوج النبوة » فسالته فماذا كان ذلك التاريخ 
الاسلامي فال استثناء لا نعتبره » فقلت له سائلا ايضا آلا يسعكم اعطاءنا عقدين او ثلاث اطبا من 
هذه الاستئناءات فوق 13000 من الاستثناءات حن يتأهل المسلمون لمرحلة خملافة على متهج 
النبوة؟! الم يخبر الرسول عليه الصلاة و السلام ان بعد ذلك انير شر وان بعد ذلك الشر غير فيه 
دن فسال حذيفة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فما دضنه فقال صاك الله عليه 
وسلم اقوام تعرف منهم وتنكر .. وان هذا لم ينف أن سماه خيرا في الاساس وفيه أي الاصل فيه 
دهن » وهو كحال تلك الممالك وحال هذه المملكة بتظبيق الشريعة واقامة الجهاد وهو اللخير ثم ما 
يطرأ من البدع و الفسوق والخلل وهو الدعن ؛ المهم » سقت هذا الشاهد كمثال على الخيط الذي 
سببه عدم فصل هذه المسألة .. فصلا شرعيا مهما ؛ واهمية الفصل ما يمر يه المسلمون والعالم 
الاسلامي في مواجهة هذه الحرب الضروس الطاحنة من قبل اليهود وابريكا ونظامهم العالمي اللاديد 
.. فقد تجمعت زبدة أهل الحق والجهاد ف هذه البقعة وحوصرت وقصدت من جهاتا الاريغة والجال 
يلزمه فصل وتحديد. 

بقي ان اقول ف هوامش المسألة ان هذه المسألة ستطرح على نوعين: من العلماء والتوجهات .. نوع 
وهو وللاسف العام الطام في بلاد المسلمين من أهل السنة والجماعة وجل هؤلاء العلماء سواء علماء 
السلاطين او علماء الجماعات الاسلامية والتيارات المختتلفة من التبليغ إلى الاخوان إلى السلفية إلى 
غير ذلك عدا الجماعات الجهادية المسلحة » فإنهم يعتبرون حكام بلادهم رغم ما يهم من الجكم بغير 
ما انزل الله وعمالتهم لليهود والنصارى وقتلهم للذين يامرون القسط من الس يتووقم سكا 
مسلمين وحكوماتهم شرعية تحب طاعتها وديارهم دار اسلام !!.. فهؤلاء نسأهم .. هل يمكن اعتبا 
الطالباث كذلك أم لا موز عتدكم ؟! إذا كان فهد على ما فيه ومبارك على ما فيه وشيخ ري 
على ما فيه وهو يملك دولة طولا ثلاثة امتار وجحيشها مكون من عشرين رجلا ؛ إذا كان همؤلاء أئمة 
شرعيون حسب رأيكم وحسب فتاوى ابن باز وابن عثيمين في الجزيرة والبوطي ف الشام الذي 
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يقول ان حافظ اسد النصيري هو صلاح الدين في هذا العصر وحسب علماء المغرب الذين يعتيرون 
ملكهم أمير المؤمنين وحسب بلاوي الازهر (الذي كان شريفا) فالأمر أطم وأعظم. فماذا ينقص 
الطاليان واميرهم حي يكونوا.شرعيين وحذاؤهم المرقع الذي ابلي .ف سبيل الله اطهر من وحوه 
اولئك » فماذا ينقصهم حين يكونوا ايضا حكرمة شرعية واميرهم امام شرعي ؟ اللهم إلا أن يكون 
الذي ينقصهم هو اعتراف الأمم المتحدة . 

واما الفريق الآخمر من المتهاديين ونحوهم والذي يرى ردة كل اولئنك وعدم شرعية حكوماتهم وان 
بلادهم بلاد مسلمين تركب فيه معين دار الإسلام لمن فيها من المسلمين ودار الجرب لن فيها مسن 
أهل الردة ومخاربة الله ورسوله » فالسؤال مطروح على هؤلاء واقول سؤالا فعلا وانا في معرض 
الشرح لتسهيل معطيات الاجابة .. ماذا ينقص هؤلاء ليكونوا حكومة شرعية ودارهم دار اسلام .. 
هذا من حيثيات هذه المسألة. 

وانتقل الان للفصل الثالث » وهو شبهات عن الطالبان وموانع القتال معهم خلال حولي السالفة 
الذكر للتحريض على القتال لدفع الصائل علينا وعلى الطالبان لما هدد مسعود كايل ف شهر سبتمبر 
8 ؛ وهي فيما اظن كل أو أهنم الدائر هنا من الشبهات من قبل اتعوتنا الذين لا يرون التعال 
مع الطالبان بسبب هذه الشيهات وسأقسمها ان شاء الله إلى ثلاثة اقسام : 
1. شبهات ذات صفة شرعية . 
2 شبهات سياسية او واقعية من باب المصالح والاولويات . 
3. شبهات قويش وحدال لا شرعية ولا منطقية » فإلى الفصل الثالث والله المستعان. 
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الفصل الثالث : 
شبهات حول موضوع القتال إلى جانب الطالبان ضد أعدائنا وأعدائهم 


أولاً : شبهات ذات صفة شرعية : 

1. ان اغلب الطالبان فيهم بدع وشركيات » وهم كحكومة لا ينتهون عنها ولا يبدو ان لديهم 
برنامج لالغاء الاضرحة على القبور ومنع الناس من زيارقا والغاء مظاهر الشرك في الناس . 

2 ان الطاليان احناف متعصبون لمذهبهم ولا يسمحون بغيره ويمكمون به . 

3. ان الطالبان يريدون ويطلبون. دعمول الامم المتحدة » ويجتكمؤون في مشاكلهم الدولية لها . 

4. انهم لا يكفرون بعض حكومات الدول العربية والاسلامية بل لهم علاقات طينة مع بعضها 
يصغفوها احوية ولاسيما السعودية - باكستان - الامارات » وقد صدرت عنهم كتثابات يستفاد 
منها انهم يعتيرون 52 دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي دولا شقيقة إسلامية #هب تعاوثا 
5. ان حكومة الطالبان لم تطرد المنظمات الصليبية وهي تسمح لا بالنشاط وتتعامل معها. 
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6. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخحبر أنه ياي امراء يؤحروت الصلاة غن مواقيتها ويقربون اشرار 
الناس فمن ادرك ذلك فلا يكن عريفا ولا شرظيا ولا حابيا ولا خازنا » فكيف يكون احدنا معهم 
فيما هو اهم من هذه الوظائف وهو ان يكون جنديا مقاتلا معهم وفيهم تلك الصفات . 

7. ان الطاليان هم البغاة على ريان » لانه كان خاكما شرعيا قبلهم وهكذا وصغه لإننة العلماء الي 
حكمت ف مشاكل أفغانستان الاهلية واعتيروا في حينها حكمتيار باغ عليه » وقال لي الجاهم ان 
الشيخ بن لادن كان يعتير ربا خاكما شرعيا . فهم إذا بغاة لانه كان خضب ان يطيعوارياني 
ويصبروا على اخمطائه حسب عقيدة أهل السنة والجماعة وهو نفس ما تطالينا به أنت نحو جكومة 
الطالبان . 

8. وقال احدهم أننا حربنا الافغان سابقا .. وسترنا على اخطائهم من ابعل اللتهاد وكات النتينجة 
ما تعرفون من الفساد والحرب الاهلية وانكشاف وضع زعماء الجهاد بين عميل وفاسد ومغسبِد » 
والافغان كلهم هكذا » فلا نلدغ من ححر مرتين . 

9. الطالبان يقولون بام يقاتلون بغاة يسمرهم عخالفين» ولم يكفرورا صومهم وحم يتبررقم 
مرتدين » ونحن نعلم ان أئمة أهل السنة مثل مالك من السلف رخمهم الله كائوا لا يرون قتال 
الخوارج مع أئمة الجور ويعتبروكهم ظلمة ينتقم الله من بعضهم ببعض كما قال مالك عندما سثل عن 
هذا قال نعم نقاتل مع المثوراج الأمراء إذا حرجوا على امثال عمر بن عبد العزيز والطالبان ليسسوا 
مثله , 

0. لاذا لا فسال حصومهم.ولاسيما مسعود ورباني انه إذا عاد للحكم في كابل هل يطبق الشريعة 
أم لا ؟ فإن قال نعم فكيف ثقاتله معهم ؟ 

1 . ان الذين يقاتلوئمم مسلمون يصلون ويؤذنون فهذا قتال فتئة » ولا سيما ان بعضهم يدافم عن 
نفسه وماله مظلوم مثل الذين رفضوا ان يعطوا سلاحهم للطالبان ويخضعوا لقانون جمع السلاح » 
وان البعض يدافعون عن أنفسهم من منطلق عرقي لأن الطالبان عندهم عرقية ونعرة يشتونية 
والاعراق الاخرى تعامل بظلم وكانهم درجة ثانية مثل الطاحيك والفرسوان والأوزيك وسواهم من 
الأقليات القومية فكيف نشارك في قتال فتنة . 

2. الطالبان وحكومتهم هذا الشكل ليست -حكومة شرعية .وافغافستان ليست دار اسلام ولذلك 
نحن غير ملزمين بالدفاع عنهم واضاف احونا هنا أننا مع ذلك نعتيرهم مسلمين وكذلك على 
راسهم ملا عمر نراه مسالم » ولككن أفنانستان تحت حكمهم ليست دار اسلام! وإذا قلنا انم دولة 
شرعية وامامة شرعية » وجب فورا حل اللجماعات وابطال البيعات للجماعات الايلانية كلها 
واعتبارها دار خلافة ودار هجرة للمسلمين وجنذا يترتب عليه حسب مبادكئئٌ الظالتان ترك المهاد في 
بلادنا إلى ار ذلك . 


ثانيا : شبهات ذات صفة واقعية سياسية او من باب ترتيب اولويات : 
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1. عندنا قضايا سياسية جهادية كنا من احلها تشغلتا عن هذه القضية وهذا ما يزيده الاشريكان 
واليهود وحكامناء ان نترك قتالههم هناك لتضيع ف قضايا فرعية مثل هذا او الشيشان او بورمااو 
البوسنة .. كما يحصل ف الجزيرة حيث يدفع علماء السعودية المنافقون المجاهدين باشارة حكسامهم 
المرتدين يدفعون. بالشباب للتيه بعيدا ليتركوهيم بسلام , 

2. عدد المجاهدين العرب هنا حدود وغير مؤثر وإذا خسيرناهم هنا فقدهم الجهاد هناك. 

3. عدد المحاهدين العرب هنا محدود وغير مؤثر ولن يزيد الطالبان وهم بعشرات الألوف؛ في حين 
أن هذه الأعداد مؤثرة في بلادها فلماذا لا تترك العرب وتحرض الأفغان على المنهاد مع الطالبان 
فهذا أولى. 

0.4 لد سخحرنا الأمريكان أيام الجهاد الاففاني لتدمير خمصومهم الروس واستعملونا لتحقيق أهدافهم 
ثم غدرونا واليوم يريد الأمريكان أن يدفعونا مع الطالبان لحرب عدوهم إيران فيضربون عصفورين 
مجر ويتخلصون منا ومن الإيرانيين في حرب لا تنتهي بين السنة والشيعة ويدمرون حصلهم المزعج 
إيران . ثم يتخلصون هنا كخصم مزعج أو يشغلونا فيرتاحون » فكيف تقع في هذا الفخ . 

5. وهذه الشبهة تقول : معلوم للكل أن باكستان دعمت وما زالت تدعم طالبان دعماً كبراً 
ومعلوم أن حكومة باكستان عميلة لأمريكا لا تخرج عن أمرها قيد أثملة . فهذا يع أفنا تدعمها 
بإذن ودعم أمريكا وهذا يعين أن أمريكا تدعم الطالبان ولا تدعم أمريكا إلا فاسد ضار بالإسلام , 
فالطائبان إذن عملاء لأمريكا . 

ثالث : شبهات قويش وجدال ليس ها وجه شرعي ولا سياسي واقعي : 

2-1 نحن لا نقبل كلمة القتال من أجل مصالح ومفاسد » ولا نقبل هذه الكلمة ( مصلخة ع لأنئما 
صارت مستند للإسلاميين الفاسدين المبتدعين والزنادقة مثل التراي. والغنوشي والإيوان 
ليدتحلوا في الدين ما ليس منه وَإئما نقبل قال الله » وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فقط 
وليس قالت (المصلحة) . 

2- إن من يدعونا للقتال معهم ف كابل من العرب لا يدعونا لسبب شرعي وإنما للدفاع عن 
نسائهم وأولادهم وبيوقم وأموالهم ؛ فمن دعاهم للقعود في كابل ثم تعريض أنفسهم وأهليهم 
للخطر حى يدعوننا بعدها للدفاع عنها؟ » ليتركوا كايل وليسوا بحاحة عندها لدفاع أحد 
عتمم 

0-3 > قال لي عدد من الإخموة ومعهم أخ من الوحوه الشرعية في تجمع العرب ف أفغانستان : نحسن 
لدينا كل الأفغان مثل بعض جخيرهم وشرهم » فعندنا ملا عمر مثل مسعود » وربانى مشل 
حكمتيار » وسياف مثل غيره وهكذا » إذا أخذنا على الأولين شبه ومطاعن فكلها موجود عند 
الطالبان » إذا كان حكمتيار حالف دوستم والشيعة » فالطالبان حالفوا عبد الملك. الأوزيكي 
حيئ يخرج على دوستم ووعدود .كنصب ثم غدر يهم هو وحصلت مذبعة لهم » أيام الأحزاب 
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كان لدينا معسكرات وريما بشروط وظروف أفضل ثما غرضه ومارسه الطالبان » ومسعود لما 
أسر العرب أكرمهم ولم يسلمهم وما زال الأحزاب يراسلون العرب ويعرضون حسن النوايا 
ولو ذهب الطالبان وعاد الأحزاب ستبقى معسكراتنا كما هي وربما أحسن . والقتال الأفثفانٍ 
- الأفغاني لا شأن للعرب فيه وهم كانوا وسيبقون مع أي تغير هنا . فالأقغان افغان وكلهم 
سواء . ونحن حيران وضيوف من يحكم أفغانستان كائنا من كان ولا أكثر ولا أقل . 

2-4 وأحيراً شبهة تعلق يعوقفي من هذا الأمر. فقد أثاره عديدون للتهويش دائما ويس تأهل هذا 
الموضوع إفراد بحث له سأفعله إن شاء الله لاحقاً ولكن أوجز هنا ما يلزم وهذه الشبهة هو قول 
البعض : 

أبو مصعب - الفقير إلى الله تعالى -- رحل حركي ومتظر سياسي ومفكر جهادي ولكنه ليس 
طالب علم شرعي وليس عنده علم شرعي » بل هو نفسه أبو مصعب يقول في كل أشرطته أنا لست 
مف أنا لست صاحب علم شرعي وإنما أنقل فتوى من سألت وما وجدت من الأدلة لنشنسي ولمن 
يستأنس ما ء فكيف نأخذ منه فتاوى حساسة مثل هذا الأمر » نحن لا نأشذ إلا من المشايخ وطلبة العلم 

وأصحاب العلم الشرعي فقط . 

هذا إجمالاً ما سمعته وهي كل ما يدور تقريباً من الشبهات وسأرد عليها فيما يلي حسب التسلسل الذي 

أسلفت والله المستعان ونسأله أن يري وإياكم الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ويخببنا فيه ويزينا الباطل باطلاً 

ويرزقنا احتنابه ويكرهنا فيه : 

أولاً الشبهات الشرعية : 

1-الشبهة الأول : 
أن غالب الطالبان فيهم بدع وشركيات وهم كحكومة لا يبهزن عسها ولا يندوا أن ليديهم 

برنامج لإلغاء الأضرحة على القبور ومنع الناس من زيارقا وإلغاء مظاهر الشرك في الناس . 

أقول » هذه الشبهة ليس لحا علاقة في موضوع القتال مع الطالبان » كما مر ف البحث فمفاد قضية 

القتال معهم كما بينا في الأدلة الشرعية السابقة هو دائر على كوم مع كل ما فيهم ما ذكر عنهم 

مسلمون فيهم نقائص فاستحقوا نصرة أهل الإسلام والمجاهدين بصرف النظر عما فيهم » ولكن لأهمية 

هذه الشبهة سأقف معها عدة وقفات : 

من المؤكد وكلنا يعرف هذا وعاشه في بلده أو لمسه من خلال مسيرة المجرات والأسفار ف بلاد 
المسلمين الى قام يا معظمنا » من المؤكد أن حال الأفغان من حيث التشار الصوفية بمختلف أنواعها من 
المقبول إلى المرفوض » ومن -حيث انتشار القبور والأضرحة ومختلف مظاهر زيارتًا مما هو مشروع إلى ما 
هو ضلال وشرك أمره منتشر في طول البلاد الإسلامية وعرضها سواء بسواء . .بل أقول أن هناك بلاداً 
عربية إسلامية نصيبها من هذا البلاء أضعاف ما لدى الأفغان » مثل بلاد تركيا وشمال أفريقيا وبلاد 
وسط آسيا إلى القفقاس وبلاد الحند والباكستان وبلاد وسط أفريقيا بل أنا أعلم وأنا من بلاد الشام وهي 
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عقر دار الإسلام ومن أكثر البلاد في انتشار العلم والعلماء فإن سائر علمائها الأحلال الكبار في عتلف 
علوم الإسلام هم صوفيون على أنواع . 

وأما أضرحة العلماء والصاحين وكثير من الصحابة والتابعين فمنتشرة تزار وعلى كثير منها كثير من 
المظاهر المحالفة للسنة بل والموغلة في الإنحراف مثل التوسل بالأموات والدعاء عندهم وطلب الحاجات 
منهم » وأما أف هذا البلاء وهو سؤال الله قي تلك اللزارات فموجود يكاد لا يخلو منه حي من الأحياء 
فضلاً عن القابر الكبيرة . وقد زرت مصر وعشت فيها وحانا ف هذا أسوأ من يلاد الشام ورأيت 
تركا وفيها من البلاغ ما عم وظم؛ وعلمت عن أحوال همال أفريقيا من خلال البرامج التلفزيونية 
وشاهدت بعض الأفلام الوثائقية عن قبور الأولياء ومراكز الصوفية والطرقية لا سيما ف تونس والتزائر 
والمغرب وخصوصاً المغرب» ورايت أهوالاً من الشرك والضلال الذي يصل للسحر والشعوذة وعيسادة 
الشياطين والجن مما يعرفه ويشهد به إحوتنا من أهل تلك البلاد. 
فهذا معروف وأما من سلم من هذا البلاء وهي جزيرة العرب فكلنا يعلم َنم ابتلوا وتلبسوا بشرك ألعن 
من هذا .. بحوا من شرك القبور وابتلوا بشرك الحكام والقصور من أكبر علمائهم إلى عموم الناس إلا 
من سلم الله وهم قليل وليس هنا بخال ذكر هذه التفاصيل . 

فأما شرك القبور وما فيها من الأموات فمعلوم حدود بلائه لأن الأموات لا يفتون باحتلال الجرم ولا 
يدعون للتطبيع مع اليهود ويوالون اليهود والنصارى ويشرعون عكس ما أنزل الله ويبارزونه الحبرب . 
وأما شرك القصور وما فيها من الفراعنة الأحياء فإلى الله المشتكى ذاك ميت انتهى أمره ويه وهِذا 
شيطان فرعون حي ما زال لسان حاله ف الناس يقول (أنا ربكم الأعلى) , (ما أريكم إلا ما 
أرى) وكلنا يعلم أن كل واد من هؤلاء الطواغيت في الجزيرة إلى عموم بلاد العرب وامسلمين 
استخف قومه فأطاعوه فلا حول ولا قوة إلا بالل . 
2-هل جعلت هذه الاحوال المتردية عموم أهل الإسلام ف تلك الديار على مر العصور ينقدون.حقهم 
كمسلمين على العموم ؛ وحال كل واحد منهم بحسبه » هل جعلتهم يفقدون حقهم بصفتهم أهل لا إله 
إلا الله ف النصرة ودفح غائلة الصائل عدهم .. اللهم لا وقد بسطنا أدلتنا الشرعية والتاريخية في لقصل 
الثاني » بل ما زال عبر الزمان هذا الح لهم يقوم به أهل اللهاد وحماة الإسلام من هدى الله وأنعم غليهم 
. وما زال دأب العلماء الصالحين هو الدعوة فيهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللشكمة والموعظة 
الحسنة ما وسعهم ذلك فوق الجهاد معهم. 
3-الأمر الهام الذي أزيد التركيز عليه هنا ردا على من يريد أن يعطل فريضة الجهاد وهي من أجل 
فرائض الإسلام وحي الفريضة العينية في جهاد الصائل الكافر ردفعه عن أهل الإسلام » وهو تذكير 
إخوتنا هؤلاء وحلهم معذور جهله يموقفه هذا سانحهم الله . والمصيبة ليست في عموم الإموة ولكن 
فيمن ليس لباس الشيوخ والعلماء وحلس مجلس القضاء والإفتاء . إن المشكلة هائلة وخطيرة لأفا 
ليست مشكلة هل ثقاتل وندفع عن الأفغان أم لا ولو كانت قضية أفغانستان لخانت فهي بلد من 
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عشرات البلدان . ولكنه حال أهل الإسلام اليوم عموماً ونحن في آخر هذا الزمان على أعتاب 
علامات الساعة التي ظهرت أشراطها الصغرى ونحن قيد ظهور الكبرى والله أعلم .. فإذا جعلنا 
هذه المشكلة حائلاً بيننا وبين جهاد الدفع ضد أنواع العدو المحيط بدا من كل جانب في معركة إبادة 
وتصفية لهذا الدين وأهله فإلى الله المشعكي ما ينتظرنا وينعظر أهل الإسلام على يد اليهود والتصارى 
والمرتدين إذأ ثم على يد فقهاء آخر الزمان. 

4- أمامنا في المرحلة التالية كما تشير الوقائع وسيستعر قريياً ي بلاد وسط آسيا إلى القفقاس ثم في بلاد 
شمال أفريقيا ثم اليمن ثم الشامء عدة ساحات لحهاد الدفع ثم ما يتلو ذلك من بلاد » وستجد أنفستا مع 
إخواننا الغيورين على التوحيد جزاهم الله خبيراً وهداهم الله في مشكلة وشيكة» فحال الأفغان خير ألف 
مرة من حال عموم أهل وسط آسيا أو أهل شمال أفريقيا مثلاً. لأن أولنك الملتزم فيهم عموماً حيبي 
صوق فيه ما ف الأفغان إلا من رحم الله وعمومهم جاهل تازك لدين الله لم يعد له من لا إله إلا الله إلا 
لفظها لا يدرك من معناها ‏ شيقا . نتيجة حكم الشيوعية لسبعين سنة فعلث فيهم ما فعلت وحالهم أقرب 
حال أهل البوسنة والشيشات . فهل سنقاتل عنهم ومعهم وندفع الصائل أم لا ؟ وهل سددعوهم من 
خلال الدفع عنهم أم لا ؟ المشكلة العظمى أن في المنتسبين للعلم والفتوى من كان يدرس الناس ف أحد 
أكبر المعسكرات هنا فيقول أن الجهاد في البوسئة لم يكن جهادا شرعياً لأن الراية لم تكن شرعية 
والصف لم يكن إسلامياً صافياً والمآخنذ على ذلك المتهاد كذا وكذا.. وبلغت الطامة أن سأله أحد 
التلاميذ من الأحوة إذن فما -حكم من قتل من إنحوائنا في البوسنة هل هم شهداء أم لا ؟ فقال إن ذلك 
م يكن جهاداً شرعياً وبالتالي القتل كان تحت راية عمية وليس شهادة ولكن نسأل الله أن يغفر لهم لأنحم 
قتلوا على يد الكفار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " السيف غعاء الخطايا!! سبحان الله ثم 
سبحان الله .. كيف إذن سيقدم على الجهاد أحد وهؤلاء من يسمون أهل العلم يقولون له أنت لن 
تكون في جهاد شرعي » والراية عمية . ولكن إذا قتلث نرحو أن يغفر لك خحطينتك في جملاك.هذا 
السلاح لأن السيف محاء المخطايا , ألن يقول لسان حال كل واحد إذن لم العناء؟ ولم أخطىء في هذا 
الجهاد وأقئل ثم أرجو أن تتكرموا على بظن المغفرة لأن السيف غاء الخطايا؟ لا يا أحي لا خطيفة ولا 
سيف يمحوها وليلاقي أهل الإسلام المعوجون مصيرهم على يد أغدائهم وليدعوهم ينتهكوا أعراضهم . 
مالي أنا وهذا الضياع ؟ هذا يجب أن يكرن لسان كل واحد يستمغ لهذا الفقه الأعوج .. بل العوج 
الفقهي الذي لا تفسير له إلا قوله صلى الله عليه وسلم كما ف البخاري " إن الله لا يزع هذا العلم 
انتزاعاً ينترعه من الناس » ولكن يقبضه بقبض العلماء حي إذا لم يبق عالاً اتخذ الناس لهم رؤوساً جهالاً 
. فأفتوا .ما لم يعلموا فضلوا وأضلوا " نعوذ بالله ونذكرهم بقوله تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به 
علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولنك كان عنه مسؤولا ) وقوله ( ستكتب شهادتهم 
ويسألون ) ونسأله النجاة سبحانه . 
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5- وأخيراً .. هل يظن إحوتنا هؤلاء أننا ستواجه النظام العالمي الجديد . اليهود وجندهم وسلاحهم 
النروي ؟ والصليبيوت وحلف الناتو وأساطيلهم وآلات حرم وجندهم ؟ واللمرتدون ومفات آلاف 
جنودهم وشرطتهم وأمنهم ني كل بلد ؟ والشيوعيون وملايين عساكرهم ؟ هل سنواجه كل هذا بثلاث 
أو أربع جماعات ججهادية أكبرها لا يجاوز عدده العشرات ؟ أما كان فيما مضى عبر ثلاثين سئة من 
امحاولات عبر اتخاذ النخبة من شباب الجهاد الذين هم غنبة من الحركات الإسلامية ال هي تخبة من 
الملتزمين بالدين وهم نخبة من عموم أهل الإسلام .. نخبة من ب من ثتبة . فكانوا عشرات ., أما كان 
لنا عبرة في هذه القلة الب كانت نتيجة العزلة عن أهل الإسلام عموم أهل لا إله إلا الله ؟ . 
يا إخواننا أفيقوا .. فمعركة الأمة القائمة والقادمة لن تكون مواجهة نفية الإسلام لأمم الكفر :بل 
مواحهة أمة الإسلام لأمة الكفر .. وأمة الإسلام هذا هو حاننا .. ولن يعيئها ويزج با ف هذه المعركة 
هذا الفقه الحركي والشرعي الضيق الاعوج . 
بل فقه يتسع لهذه الأمة . فته علمائنا الأوائل من أهل السنة واللجماعة . فقه أبي حنيقة والشافعي ومالك 
وأحمد. فته ابن تيمية الذي أمر وفى ودعا وحشد وقاتل بنفسه مع أولئك المسلمين الذين كان حالم 
مثل أو أسوأ من عموم حال هؤلاء .. وفقه ابن حنبل الذي ظرب وعُذب وفتن ليقول بالبدعة من قبل 
قوم جاهد معهم وقال عمن قعد ( مثبطون قعدة جهال ) . فقه ابن المبارك والعز ابن عبد السلام 
وغيرهم من شيوخ الإسلام إلى أن جاء الإعام شامل في القفقاز والخطابي قي المغرب ومن بينهما من قادة 
الجهاد ما بين المشرق والمغرب في هذا العصر فردوا عن ديار الإسلام الحملات الصليبية الثانية .. 
وأخيراً انصح لإخواننا هؤلاء الذين ابتلاهم الله ينصيب من العلم الشرعي وامتحتهم وأجلسهم بلس 
الإفتاء ف دين الله . اذكرهم بذكرى تذلع القلوب إن كات قد بقي فيها حس : أن الإمام ابن القيم قال 
أنه إذا كان قاضيان ف النار وقاض ف اللمنة من كل ثلاث قضاة يقضون ف أمور الدنيا .. فالحال أشد 
فيمن جلس بحلس القضاءٍ في أديان الناس وعقائدهم يحكم على هذا بالهدى وذاك بالضلال فليققوا الله 
وليقولوا قولاً سديداً .. وأعيد ( ستكتب شهادتهم ويسألون ) . 
وأذكر أخوتنا الشباب .. بأن يعرفوا عمن يأخذون دينهم . وأن يتفكروا مع من وتحت قيادة من 
يعملون ويتوحهون . لأغم عقلاء راشدون مكلفون » رجال بجاهدون مهاحرون . 
فتسأل الله لنا ولإواننا جميعاً أن يرينا الحق ححقاً ويرزقنا اتباعه ويحببنا فيه .. ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا 
احتنابه ويكرهنا فيه . إنه ولي ذلك والقادر عايه . 
أما عن قضية القبور والشركيات ف أفغانستان فئمة نقاظ أساسية يجب لفت النظر إليها : 

أن الشائع المعروف ف أفغانستان ولدى كثير من علمائهم ومنهم بتعض شيوخ الطاليان 
ورؤوسهم . هو سؤال الله تبارك وتعالى عند القبور والمزارات . وليس سؤال الموتى أتفسهم . 
فالأول وهو الموجود مسألة خملاف بين علماء أهل السنة وكما ذكر بن تيمية أنه على التحقيق 
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بدعة ولم يقل أحد أنه شرك . في حين أن سوال الموتى جلب النفع ودقع الضر هو مسن أعمال 
الشرك . وهذا تادر الوحود هنا وإن وحد فهو من حهلة العامة وليس من الطالبان . 

أن وجود الأضرحة والأعلام عليها والزارات . هو بدعة مخالفة للسنة ف القبور وليس عمسلا 
من أعمال الشرك . 

أن كثيراً من الأعمال الي يأتيها العامة ينكرها علماء الطالبات وكبراءهم ولكن ليست إزالتها 
عليهم بالهيئة وهم في اللنكم منذ أربع سين أو خمسة . ولم يتخخلصوا من أمهات البلايا والمحروب 
حق يفتحوا حروباً مع الناس وشيوخهم وقبائلهم وعوائدهم . 

كما ذكرت فإن هذه الأعمال إن وحدت'هي بداع وشركيات في أسوأ الأخوال ولكن لم يقل 
أحد بأنما مخرجة من ملة الإسلام . فيبقى ما اسلفئا من حكم القتال إذن هو قول أهل السنة في 
الدفع والطلب وجهاد العدو مع كل بر وفاحر إماماً ومأموماً استجلاباً لمصالح المسلمين ودفماً. 
للمفاسد والمخاطر عنهم . 


2.الشبهة الفانية : 


أن الطالبان أحناف متعصبون لمذهبهم ولا يسمحون بغيره ويحكمون به . 
أقول وبالله التوفيق : 
1- أما أن الطالبان وعموم الأقغان أحناف فنعم . وأما أن الطالبان متعصبون . فأقول أن غالب إن لم 
يكن سائر الأفغان متعضبون لمذهيهم وغالب الطالبان في هذه كقرمهم ومشايخهم ؛ وأما أن الطالبان 
كجكومة يحكمون عذهبهم فنعم ولكن ليس لديهم محاكم تفتيش على كل أحد كيف يعبد ربه . وأما 
أنهم يحكمون به فكما أعلم أنه ليس للحاكم أن يلزم الناى يمذهب في غبادقهم ولكنه له أن يعار مذهباً 
للقضاء والحكم توحيداً لكلمة الناس ومرحعهم . وهكذا كان حال معظم ممالك الإسلام كل جاكم 
وضع على القضاء والحكم من ارتضى دينه ومذهيه . 
وأقول أيضاً أن العارف بتاريخ وجغرافيا بلاد الإسلام. وحال سكاهها من المسلمين يعرف أنه بانقضاء 
القرن الأول والثاني استقر المذهب الحنفي في بلاد السند والهند وتخوم الضين من بسلاد تركستان إلى 
أفغانستان ووسط آسيا فتركيا إلى العراق فبلاد الشام بالأضافة إلى مشرق بلاد الإسلام إلى بلاد بورما 
وبنجلاديش فمشرق بلاد الإسلام كله حنفي إلى وسطه تقريباً . 
واستقر المذهب الشافعي ف بعض نواحي القفقاس وبلاد الشيشان وف المشرق بلاد أندوئيسيا وماليزيا 
وبعض نواحي حنوب شرق آسيا وأهم تواجده هو ف أجزاء من العراق و الشام إلى مصر حيك أن 
أغلب مصر شافعية . واستقر المذهب المالكي في همال أفريقيا من ليبيا إلى موريتانيا ومنها نزل إلى وسط 
وقلب أفريقيا » وأما مذهب الإمام أحمد فانتشر في حدود الجزيرة العربية . هذا بشكل رئيسي وهناك 
أتباع للمذاهب الأربعة كافراد ف كل تلك البلاد بشكل مختلط . 
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والمعروف أن عموم. عوام كل أهل بلد متعصبون لمذهبهم بحكم الجهل بالمذاهب الأخبرى » بل إن غالب 
علماء كل بلد متعصبون لمذهبهم . ولما كنت في بلاد الشام قبل عشرين سنة أذكر أن المسْجد الأفموي 
كان فيه أربعة محاريب ف جدار القبلة . وسألت عن ذلك فقالوا لي أنه منذ سنين كانت. تعقد فيه أربسع 
صلوات جماعة ! صلاة لكل مذهب ! ولو أردنا الحديث عن التعصب الملنحيي في بلاد الإسلام. كلها ما 
أظن ينجو من ذلك أحد لا عامة ولا علماء إلا من رحم الله ..وأما القضاء فقند كانت. الدولة العباسية 
وهي نحو خمس قرون تقضي بالمذهب السائد عموماً وهو الحنقي . وكذلك بشكل عاص الدولة 
العئمانية وهي نحو خمس. قرون كذلك . واليوخ يقضى في بلاد اشام فيما بقي من الحاكم الشرعية مذ 
عشرات السنين بالمذهب الحنفي . وق مصر بالمذهب الشافعي ف العبادات .والحنفي في المعاملات » وي 
شمال أفريقيا كان الحكام منذ مئات السنين ومحاكمهم مالكية إلى اليوم , وبلاد الحزيرة يقضى ذهب 
الإمام أمد منذ عشرات السنين وأما العلماء والفقهاء فما منعهم أحد أن يوا سائلاً تسب مذهبهم 
وفقههم ولكن حال الخاكم ومسؤولياته واحتياراته أمر آعجر . هكذا كان على مر التاريخ . فهذا الأمر 
وما فيه من صواب وخحطأ أيضاً لا تاريخياً ولا حالياً ينشرد فيه الأقغان عسوماً والطاليان ععصوضاً . 

ولكن جهل الناس بالمذاهب الأخرى ولا سيما بالشعائر الظاهرة خاصة الضلاة يجعلهم ف كل مكان 
يدكرون على من يأتيها بشكل غير مألوف لأنه يثير البلبلة ويشوش على الناس وكأل» يعاكيهم في 
أخمص العبادات وهي الصلاة والجماعة خصوصاً . 
2. أن الجهال الذين يصرون على معاكسة الناس ويسعون وهم يظئون أثم يتمسكون بسنة. إلى ترك ما 
هو آكد منها فمن السنة متابعة الإمام . والواجب تأليف المسلمين ومن الفريضة عدم إشاعة فساد ذات 
الببن وهي حالقة الدين .. فيأخذون بسنة ويتركون سنا , وواجبات وفرائض وهم يحخسبون أفهم 
يحسنون صنعاً !! وقد أفاض في هذا الشيخ عبد الله عزام ما يكفي ولكنه كأنه نسياً منسياً فارجعوا ىا 
كتب رحمه الله , 

ذكر عن الإمام ابن عبد البر وهو من أثمة المالكية . وعموم مالكية شمال أفريقيا يسبلون في الصلاة 
ولا يقبضون. أنه قال : كنت إذا دخحلت بلدا ومسجد قوم يقبضون أقبض وكنت إذا دلت على من 
يسبلون أسبل فالخلاف شر كله . ولكن كثيراً من إخوائنا يعرفون قاعدة ( الخلاف شر كلله) ولكنهم 
يعملون يما وكأمًا ( الخلاف والشقاق وفساد ذات البين بين المسلمين خير كله ) هذا هو الواقع 
وللأسف . 
3- الأمر الأخير الذي يجب لفت نظر الإخحوة إليه وهو مشكلة موقف كثير منهم من المذهب الحتفي ذاتهو 
من أبي حنيفة رحمه الله نفسه . وهي مشكلة جاءتنا أو بالأحرى حاءقم يسبب ما تسرب إلى .هذه 
التجمعات. اللمهادية من يسمون أنفسهم بالسلفية وينسبون أنفسهم- لهذا السمى الشريف وأضحابه من 
السلف الصالح زوراً وكتانا وعلى رأس.هؤلاء بعض علماء امزيزة وبعض من لا أريد تسميتهم الآن.وهذا 
موضوع سأتعرض له منفصلاً إن شاء الله . يكفي أن أضرب مثلاً لوقف شهدته في بيشاور ل التشرت هذه 
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المشكلة أيام الجهاد الأثغاي . فقد كان عندنا في أحد المعسكرات شاب مصري هذا سنة 88 أو 89 أي 
قبل عشر سنوات وأذكر أن اسمه كان أيو سلمة. . وكان يعاند الأفغان في. قضية الصلاة والآذان عمداً ف 
المعسكر حي أنه حيث لا لاف على الوقت فق أذان المغرب بين العرب والأفقغان كان يؤدن بعد أذان 
الأفغان للمغرب بدقيقتين عمداً لإظهار الخلاف وذلك ين لا نصلي جماعة واحدة في كل الأزقات . 
وذات مرة كثر الحديث ف الموضوع فجمع الإخوة ف بحلس وحيء بصاحب كتاب العمدة الدكتور عبد 
القادر عبد العزيز ليتكلم. في الأمر والشيخ ليس ويتحرى منهج السلف ولا نزكيه على الله .. وكنت 
حاضراً وهذا ما أذكره عن ذلك اللقاء . 
وقام أبو سلمة هذا ذكره الله يخير وهداه ولا أدري أين هو الآن وما حاله . فقال ما يلي يمذا التتابع 
والاستناد : 

المجاهدون الأفغان في أحسن الأحوال إن حرروا أفغانستان فلن يقيموا حكومة إسلامية وإئنفا 
حكومة على المذهب الحنفي » حكومة حتفية . 

المذهب الحنني مذهب بدعة وقد أجمع ( لاحظ ) أجمع علماء السلف على أن أبا حنينة كان 
رحلاً مبتدعا واستتابوه عدة مرات . 

فتأبيد هؤلاء من قبل المجاهدين العرب هو من أجل قيام دولة وحكومة ميتدعة وهو ليس جهاد 
في سبيل الله . فلا يجب تأبيدهم ولا الجهاد معهم . ثم جلس متوتراً محتقن الأوداج . 
( وكنت بنفسي كما ذكرت شاهداً للمجلس ) ورغم أن كنت أعلم أن الدكتور صاحب العمدة نفسه 
له مذ كثيرة على فقنه الأحناف إلا أن حوابه كان فيما أذكر كالتالي وهو يبتسم ابتسامة المتعجب : 
قال 1- أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله يا أي فقد أجمع العلماء على جلال قدره وأنه من أئمة السلف 
وأصحاب الذاهب التبوعة في هذه الأمة وليس كما قلت أبداً . 
2- أن المذهب الحنفي على ما فيه من الآراء المرجوحة كما حال كل المذاهب فهؤ مذهب أجمعت الأمة 
على أنه أحد المذاهب الأساسية المتبوعة لأهل السنة والجماعة . 
3- أزيدك أن المذهب الحنفي هذا .حكم من تاريخ الإسلام الذي هو 1400 سنة أكثر من ألف سنة 
لأنه حكم الدولة العباسية وهي لوحدها (500) سنة والدولة العثمانية وهي (500 سنة أخرى ) . ولم 
يقل أحد أن الأمة كانت ف ضلالة أكثر من ثلثي تارعنها . 

وأما عن أهل الإسلام فهم في المساحة أكثر من 9080 من يلاد الإسلام اليوم تدين باللذهب 
الحنفي . وأما عن المسلمين فمن المليار ونيف مسلم اليوم هناك أكثر من ثلاثة أرباعهم ينسبيون 
للمذهب الحنفي ) انتهي . 
الشاهد وهذا المثال يعطينا فكرة عن رأي العلم والعلماء ورأي الجهل واللمهلاء ف هذه المشكلة وأقول 
الآن: أن أعتقد ني المذاهب الأربعة كلها ومذهب أبي حنيفة السائد في بلاد الشام عنندنا كما تاله 
الدكتور هو عماد قول أهل السنة والجماعة وما ترج عنها مصيباً أو مخطتا إلا النادر سابقاً وحاليا . 
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فأقول والله المستعان : إن هذا الباإب هو من مداخل الشيطان علينا ونحن نعد العدة لجهاد هذا المائل 
علينا اليوم . لأني أعتقد جازماً وأتوقع أن هؤلاء الأعموة سيواجحهون مشكلة الخنفية في كل جهادنا هذا 
من تنوم الصين في تركستان الشرقية إلى آخر الشام وحدود مصر .. وأعتقد أنه لو قام جهاد في مال 
أفريقيا فستكون المشكلة إذ ذاك مع الإمام مالك وصوفية وأشعرية #نال أفريقيا .. وتفسير هذا.فٍ قوله 
صلى الله عليه وسلم الذي أخيرنا أن الشيطان يكس أن يعبده المصلون ولكن ما زال طامعاً بالتحريش 
بينهم فلا حول ولا قوة إلا بالله . 
وأذكر أن فيما ذكرته في الفصل الثاني رد عل جعل هذه الشبهة حائلاً عن المجهاد مع المسلمين ومنسهم 
الأفغان وغيرهم والله أعلم . 
3- الشبهة الثالثة : 

أن الطالبان يريدون ويطلبون دخول الأمم المتحدة ويحتكمون في مشاكلهم الدولية إليها . 
نقول والله المستعان : لما قدمت لأفغانستان للاستطلاع عن أحوال الطالبان قبل سنتين . كان من أوائل 
التساؤلات الى حماتها معي. من الإخوة ف لندن للطالبان هي هذا الموضوع وقد تسئ لي أن التقي باثنين 
من شخصيات الطالبان لأسأهما عن هذا الموضوع . أما الأول فمقابلة مسجلة أجريتها مع وزير إعلام 
الطالبان ( غلام متقي ) في مكتبه فحدثته عن هذا الأمر وكيف أنه يقلق الذين يحبونكم ويؤيدونكم من 
المدماعات الجهادية أولاً لأنه أمر شرعي كبير وهو دخول مؤسسة كفرية دولية مها محارية الإسلام 
والمسلمين وهي مؤسسة لا يمكن دنحولها إلا بالتوقيع على تعهدات. ومبادىء تناقض الإسلام وتوقييع 
المقدم على هذا هو رضىّ بعمل من أعمال الكفر والعياذ بالل . فقال لي أريد أن أوضح :لك أمرين : 
الأول : أن كل رغبتنا تي هذا الأمر مردها إلى أن مقعد أفغانستان في الأمم المتحدة مازال يجلس عليه 
بمثل حكومة الأحزاب وربان رغم أنه لم يبق هم إلا خمسة عشر بالمئة من البلاد . والشعب الأنفاني 
اعتاد لتأثير الدعايات عليه أن يعتبر الشرعية كحكومة لتلك الي عندها هذا الاعتراف الدولي . فرغبتنا 
بأحذ مقعد بالأمم المتحدة هو إنزال رباي من فوقه أكثر من رغيتنا يجلوسنا عليه . 
الثاني : أن ملف الأمم المتحدة عندنا ني أرشيف وزارة الخارجية لم يفتجه أحد بعد وليس عند الطالببان 
تفاصيل عن شروط الدخول ولا مبادىء الأمم المتحدة الي تتكلم عنها . 
وعندما يفتح هذا الملف فإننا لا نقدم إن شاء الله على ما يعاكس الشريعة الي خجرجنا من أجلها , 
ونبهته للمزالق الشرعية والافخاخ السياسية الي سيقعون ما لو دخحلوا وتركته وانضرفت . وبعد فترة 
زرت المولوي إحسان الله إحسان رحمه الله . وكان من علماء الطالبان ومنظريهم الأوائل وهو خطيب 
الحركة وثالث شخخصية إذاك ف الطالبان وكات من أشد الطالبان على أمريكا والسعودية ومن أقركم إلى 
دعم العرب وتفهمهم وكان يتكلم العربية بشكل حيد . زرته فسألته نفس السؤال وبينت له الأمر فقتال 
ما يلي : 
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نحن مسلمون ونطبق الشريعة ونتحرك كوية الإسلام ولا يضيرنا ولا يؤثر علينا أن نخضر أي 
مغل إسلامي أو دول بصرف النظر عمن فيه . وأضاف قائلاً قبل أيام حضرنا المؤتمر الإسلامي في 
باكستان وحضر ممثلو اثنين وحمسين دولة . لم يقم منهم لصلاة العصر الي كانت أثناء الاجتماع 
إلا ثلاثة: ممثلنا نحن وعمر البشير ونواز شريف .. فوعظناهم فلم يقنم مهم على صلاة المغرب إلا 
تسعة. نحن نحضر بالإسلام وبلباس السنة وهو تال للدعوة وإظهاز الإسلام مهما كان ذلك المجلس 
ونحن نقف مراقفنا بكل وضوح .. فعدت وبينت له أن على بوابة الدول وثائق وتعهدات يكفر 
بدين الإسلام من يتعهد با ويوقع عليها فضلاً عما يجيط به من المؤامرات والمزالق الدولية . تقال 
لي: علمنا أن هناك بند في ميقاق الأمم المتحدة أن من حق أي دولة عضو أن لا تطبق قرارا يتناقض 
مع قانوتما هي . ونحن قانوننا الشريعة يتناقض مع كل قوانينهم فلا نطبق منها شيء . وكان يتكلم 
معي ميتسماً مستهيناً بالأمر مستغرباً فيما يبدو لكلى حرق على هذا اللوضوع + وعدت لأتكلم معه 
عن فساد هذه المحافل الدولية وإفسادها . فضحك وقال لي نحن نريد هذا الاعترافك من أجل -حاجتنا 
ولا يهمنا عمايا منه شيء هي مؤسسة فاسدة فتبحث عن أحد الأفغان الفاسدين مثلها ونرسله يأخذ 
مقعد أفغانستان ويجلس هناك هو فاسد وهم فاسدون ! . فاقتنعت عندها أن الطالبان يكم نظرهم 
هذه القضية عاملان أوهما الجهل . الجهل السياسي بواقع المنظمة وتبعاتها ومن عرف الظالبان 
والأفغان يفهم ما معئ الجهل ما يدور في الدنيا والعلاقات الدولية وغير ذلك هم جاهلون ما إلى 
جد بعيد . والأمر الثاني : الحاجة . المتاجة إلى إزالة الاعتراف بنصمهم.من أحل الرأي العام تي 
الداحل والحاجة إلى حدمات الأمم المتحدة وبرامج المساعدات والغذاء ونزع الالغام وغير ذلك في 
أفغانستان وعدت لتذكيره يما لدينا من المعرفة السياسية بالأمر والأدلة الشرعية على حرمة ذلك 
وأنهم لن يستفيدوا شيا بل سيخسرون مصداقيتهم وخرجت . وأقول في عتام هذه الشبهة أن 
استوعب هذا الأمر رغم قناعي بأنه لل كبير في الطالبان من ععلال النقاط التالية : 

أن أفغانستان تحت -حكم الطالبان لن يسمح لها دلياً بأن تدعل هذه المحافلي بسبب مواقف 
الطالبان امشرفة إسلامياً ودولياً وقد وضحت هذا عبر توصيفهم ف الفصل الأول فهم لم ينصاعوا 
لأحد ولن ينصاعوا للشرعية الدولية وهذه مؤسسات يهيمن عليها اليهود والصليبيون ولا يسمحوا 
لأمثال الطالبان بعضويتها ولن يعترف النظام العالمي بالأفغان والطالبان على رأسهم وهم على هذه 
المواصفات والله أعلم . 

أن الطالبات كما ذكرت معذورون عندي ف سعيهم هذا العمل بعذرين واضحين وهما : الجهل 
والحاجة . ويجب علينا وعلى من معهم من المسلمين أن يزيلوا جهلهم بالاتصال المباشر والتوضيح 
الدائم والتوعية والنصيحة ويزيلوا حاحتهم ها أمكن بالمساعدة الحقيقية . 

أن عملهم هذا من باب المناورات السياسية للخروج من دائرة الحصار السياسي وما يتبعه 
والذي فرضه عليهم النظام الدولي وحجاصة التركيز على شرعية خحصومهم الذين لم يبق مهم على 
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الأرض إلا 9014 من مساحة أفغانستان وهم لا يفهمون ما نفهم من تبعات الحاكمية وغير ذلك 
من الامور النظرية السياسية الشرعية لأنيم يحسون عملياً بأنمم نظام متمرد لا يعبأ بشرعية دولية ولا 
غير ذلك. 

أن بعض الإخوة تعسف كثيراً في تحميل هذا الأمر أكثر نما يحتمل فذهب إلى أن الطالبان 
يكفرون إن دخلوا الأمم المتحدة وبعضهم قال أن رغبتهم فيه كفر . ولي ملاحظة على هذا التعسف 
أولاً : أن الطاليان صرحوا وناورا إلى آخر ذلك وهم إلى لحظتنا هذه لم يدلوا حي تطبق عليهم طائلة 
تصورات إخواننا هؤلاء فهم عملياً م يقدموا عليه إلى الآن . 
ثانياً : أن دول الامم المتحدة هو كما فهمناه عمل من اعمال الكفر وبالتالي ينطبق عليه مفهوم أهفل 
السنة ني وقوع تعين الكفر من تق الشروط وانتفاء الموانع . وعندي أن من أهم ما ,كنع وضفهم تحت 
طائلة الكفر ذا السعي سما عذران واضحان رهما الممهل والإكراه بالحاجة بالإضافة إلى التأويل الذي 
عندهم والذي أعتبره مانعا من إسقاط الأحكام الشديدة عليهم إذا أخذنا القرائن العظيمة من الخقفير 
وأحكام الشريعة ال عندهم . وهذه السعودية وكانت عضواً بل عضواً موسساً في الأسم المتحدة وكان 
فيها علماء أحلاء في مرحلة الملك عبد العزيز وابنه فيصل كأمثال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
وغيره ولم يحمل أحدهم هذا العمل اأنكر على أنه سبب الكفر . 
أخيراً أقول : أن وجود الاخبوة العرب ولا سيما رؤوسهم إلى جانب الطالبات وترددهم عليهم وتطوير 
العلاقة معهم كفيل والله أعلم بتبصيرهم يْمذا الأمر المخطير وغيرد من المظيات الي من الممكن أن يوقعهم 
وا النظام الدولي أو الدول الإسلامية العميلة المتربصة يهم . وهذا أحدر وأولى من تركهم للخخطا وانتظار 
وقوعهم فيه لنقف منهم موقف القاضي والحكم لنضعهم تحت طائلة التكفير والقطيعة والله أعلم. 
بعد كتابة البحث وتسجيله في أشرطة الكاسيت ونشره » تابعت التحري فعلمت بعض لمعلرمات 
أضيفها هنا للفائدة : 
: أن أمير المؤمنين بين لبعض الإحوة الذين زاروه . أن الطالبان ف طلبهم لادّمم المتحدة ذيلوا 
طلبهم باشتراط أن لا تلتزم حكومة الطالبان بأي قرار أو بند يتناقض مع الشريعة الإسلامية . 
فهذا ينبئ عليه أنهم لن يكونوا تحت طائلة حكم الكفر إن دلوا لأنهم شرطوا وينبي عليه أفم لن 
دلوم . 
٠.‏ واضح من أقوال الطالبان أنهم يريدون أن يجعلا الكرة في ملعب الأمم التحدة فهيملو 
رفضوا الدحمول كانت عليهم حجة » فيطليوا الدخحول بشروط يرضون كا وليس هذا من قبيل من 
أراد عملاً يكفر به فهو لا يريده أصلاً وإنما من قبيل امناورة . 
4- الشبهة الرابعة : 
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أفم لا يكفرون بعض حكومات الدول العربية والإسلامية بل لمم علاقات طيبة مع بعضها 
يصفونما أنها أخوية ولا سيما السعودية - باكستان - الإمارات .. وقد صدرت عنهم كتابات يستفاد 
منها أَنهم يعتبرون 52 دولة إسلامية دولاً شقيقة يجب تعاوها جميعاً. 

هذه الشبهة عندي وسابقتها هي أهم المطاعن على الطالبان بل تكاد تكون: الشبهتين الأساسيتين 
الجديرتين بالاهتمام وتركيز الحهود عل الطالبان ما أمكن ليتخلصوا بإذن الله منها وأقول ف هذه ما قلت 
في سابتتها: اللجهل والحاجة أما الجهل فهو جهل سياسي بواقع تلك الحكومات . وجهل شرعي كون 
الطالبان وعموم الأحناف متلهم مثل كثير من شرائح أهل السنة لا يكفرون بالأعمال وهذا نظأ كتبير 
بالطبع فهو من آثار الإرجاء في هذه الأمة . فهم لا يستطيعون أن يتصوروا حكومات عنادعة كالسعودية 
تعلن الشريعة وتطبق الحدود وتلبس على كل الناس وقد لبست فعلاً على خيار العلماء ففضلاً عن 
الأشرار متهم الذين يلبسون معها واقعها هذا زمنا طويلاً فلا يستطيع الطالبان وكثيراً من علماء الأمة 
بحكم طريقتهم في الفهم ومستواه أن يعتقدوا كفرها . ولنا أن نعتب على العلماء الكبار الأجلاء الذين 
لبس عليهم هذا الأمر أكثر من هؤلاء المساكين الذين لم يخرجوا للعالم ويسمعوا عما يدور فيه إلا مسن 

فالجهل يعمل فعله فيهم وهذا من آثاره . وأما الحاجة فالطالبان وحكومتهم لم يعترف كم إلى الآن إلا 
باكستان والسعودية والإمارات. وباكستان هي نافذة الغذاء والدواء والوقود وكل الاحتياججات الأفغانية 
على العالم .وقد سبق أن أغلقوا عليهم الحدود بضع ساعات فرفعوا ثمن الخبز ف أفغانستان ثلائة 
أضعاف. وأما الإمارات فهي منغل العمالة الأفغانية ومنقذ المخطوط الجوية والسفر وإمداداتا الوحيدة 
على المخارج . وأما السعودية فهي عندهم بلاد الحرمين والحج والعمرة ولا يمكن أن يفهم الشسعب 
الأفغاني سبباً للقطيعة معها فضلاً عن احتياحهم إليها والخبوط الكثيرة ال بأيدي السعودية وخكومتها 
المرتدة الخبيئة للعب في الملعب الأفغاني . فأقول أن في معرض هاتين الشبهتين أشرح للأخوة وأبين 
ولست في معرض الدفاع عنهم بعنى تسويغ هذا - معاذ الله أن نقول عليه إلا الحق إن شاه الله 
ولكن أبين في واقع الطالبان لنفهم سبب وقوعهم بهذا المطب وكيفية مساعدقم لإخراجهم منه . 
وف الأسبوع الماضي . طردت السعودية بمثل الطالبان بأمر من أمريكا وسحبت سفيرها من أفغانسستان 
وهذه بادرة مير سببها المواقف المشرفة للطالبان تجاه الشيخ بن لادن والمجاهدين العرب .وقد حدئت 
عدة مناوشات مع الباكستان على الحدود وخخلاف مع الطاليان على مر السئوات الأربعة عدة مرات . 
وأقول أن الأمر منتهي .لأن استمرار الطالبان على صلاحهم إن شاء الله سيقطع عليهم الطريق تحو 
الاعتراف واغافل الدولية وسيققطع العلاقات بينهم وبين حكومات الدول الإسلامية والعربية العميلة 
التابعة لذلك النظام الدوني وعلى رأسها السعودية والباكستان ذراعي أمريكا في أفغانستان . 
فالأحدر وال أعلم من وضع الطالبان تحت طائلة تكثيرهم وهجرهم من قبل أتخص حلفائهم وإخخواقم 
وهم المخاهدون العرب والمسلمون الأحدر هو مزيد من اللقاء والتعارن معهم لإجراجهم من فخ الوقوع 
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في هذين المطبين المخطيرين . وهو أمر لابد آت إن شاء الل بحكم احتدام الصراع بين مشروع الإسلام 
الذي عثله الطالبان ومن في أفغانستان من المجاهدين المسلمين والعرب ومشروع المؤامرة اليهودية الدولية 
الصليبية ومن يقوم بما من حكومات بلاد المسلمين المرتدة العميلة إن شاء الله . 
5-الشبهة الخامسة : 

هي تساؤل بعض الشباب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه نوعاً مسن 
الأمراء يكونون من بعده يؤخرون الصلاة ويقربون شرار الناس وأمره لنا (فسلا تكن عريفا ولا 
شرطياً ولا جابياً ولا خازتاً ) فكيف يكون أحدنا جديا مقاتلاً معهم ؟ 
أقول والله المستعان : 
أولاً : أن حال الظالبان حقيقة والشهادة لله لا يمكن أن نضعهم فيه تحت طائلة هذا الوصف.» فالطالبان 
بحكم مواقيت الصلاة في مذهبهم لا يؤخرونًا عن مواقيتها بل يصلومًا على وقتها حسب الذهب 
والعرف ف الأوقات عندهم؛ وهذا ليس كمن يؤر الصلاة عن وقنها الذي يعتقده هو عمد - كما مر 
في أمراء المسلمين تارينياً - بل الذي عاشر الأفغان والياكستان وعفوم أعاحم هذه المباطق يعرف 
حرصهم على الصلاة وقداستها عندهم وخخاصة حرضهم على الجماعة بشكل / أشهده ف كثير من بلاد 
العرب .مع العلم أن العامة هنا دأبوا على تأسير صلاة العصر بصورة غير جيدة » كما أن سوء أذاغ 
الصلاة متفش في أغلبتهم. وأما تقريب شرار الناس فهو ليس حاصل بل عكسه هو الذي حصل .ققد 
جاءوا لإبعاد شرار الناس وأعرف العديدين من كبار الطالبان ووززائهم ومسؤوليهم وفعلاً ما علمنا 
عليهم إلا خيراً . تواضعاً وتدينا وحسن خخلق وسيرة .. 

ولكن نعود لأصل الإحابة على هذا من خلال منهج أهل السنة الوسط كما بينه ابن تيمية في العرض 
الذي نقلته ني الفصل الثانٍ وقال أنه وسط بين مذهب الخوارج الحرورية الذين يكفرون بالمعاصي ولا 
يكونون مع أمراء المسلمين ولا يأمرون بالمعروف وجهاد الكفار . وبين مذهب المرجمة الذين يككونون 
مع الأمراء وطاعهم مطلقاً في المعروف والبكر . 
فمذهب أهل السنة مع أمراء الظلم والحور هو ألا يعينهم على ظلمهم ولا يكون موظفا في حكرمتهم لا 
عريفاً ولاشرطياً ولا حابياً ولا خازناً . ولكن كما مر معنا مذهبهم هو القتال معهم للكفار وامرتدين 
والبغاة دفعا وطلياً والصلاة والحج معهم وهذا مر بياته فهذا أمر وهذا أمر آخر . 
6-الشبهة السادسة 
أن الطالبان لا يطردون المنظمات الصليبية ويتعاونون معها وهم يسيرون بسياراتهم يرفعون الصلبان 
علدا ويظوفون في البلاد بكل حرية . 

هذا الأمر سبق الكلام عنه والحقيقة أن الطالبان حجموا المنظمات كثيرا . والذدي يعرف قصية اللجهاد 
الأفغان يعرف قوة هذا السرطان الأطبوطي ونفوذه وتمدده في البلاد . ققد كان ف أفغانستان نحو 


(123) منظمة صليبية بعضها عملاق فعلاٌ كالأمم المتحدة والصليب الأحمر . رالأموال ال يتحركون 
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بها والإمكائيات أمر فوق الوصف في بلد مدمر محاحة لكل شيء + ومئذ جاء الطالبان حصلت أزمات 
كثيرة بينهم وبين هذه الموسسات . ققد طرد الطالبان عشرات من تلك المؤوسسات وأغلقوا مكانبها 
لأنهم ضبطوها توزع منشورات للتنصير . وكما ذكرت فقد أعدموا مديرين من الأفغان يتعاونون بنشر 
التنصير . وقد أمروا الموؤسسات بنقل مكاتبها ارج العاصمة وأثار هذا أزمة . وعبوماً فالعلاقة بين 
الطالبان والموسسات الصليبية مد وحذر وليست طيبة بحال. وقد ذكرت أن حدئت مرة بعض مسئوي 
الصليب الأحمر وهو فرنسي وكان يظن أني صحني أسباني» حدثته بالفرنسية فيع شجونه وحنقهم على 
الطالبان وكيف تعطلت مشاريعهم بقدومهم ... فالثابت عندنا أن هذه نقطة إيجابية للطالبان وليسست 
سلبية عندهم وما تبقى من المنظمات ونشاطها فهو بسبب ضغط الحاحة المادية الضاربة حذورها في هذا 
البلد التكوب . ويجب أن يحاول المخلصون من خحلال التماس مع الطالبان مساعدقم على المخلاص منهم 


7-الشبهة السابعة : 

أنهم هم البغاة على رباني . لأنه كان حاكماً شرعياً في كابل قبلهم . وهكذا وصفته لجنة العلماء التي 
قدمت من السعودية وكان فيها شخصيات خيرة مثل الشيخ جمد قطب والشيخ الصواف وغيرهما . 
وقد وصف أولئك رباي بأنه حكومة شرعية وحكمنيار باغي عليه في حينها . وذكر أن الشيخ. بن 
لادن كان معهم واعتير ربائ حاكماً شرعياً . فالظالبان إذن البغاة عليهم . لأنمم كانوا يجب أن 
يطيعوا ربائ ويصبروا على أخطائه كما تطلب منا الآن أن يطاع.الطالبان ونصير على أخطائهم. 
فأقول والله المستعان : 

أولاً : مصدر الشرعية وعدم الشرعية هو تطبيق شريعة الله . ورباني وحكومته لم يطبقوا شرع :الله لما 
كانوا في الحكم . بل أبقوا الشيوعيين والعمل بتلك القوانين وعطلت الحدرد وقام الفساد العريض الذي 
ذكرنا طرفاً منه . ولما جاء الطالبان لم يخلعوا رباني فوراً . بل وجهوا له مطالب على رأسها تطبيق 
الشريعة وإلغاء مظاهر الفساد ولكن ربا ووزير دفاعه مسعود غدروا يحم فوقع القتال وأعصرجهم الله 
صاغرين . 
ثانياً : أما عن بجخنة العلماء الي اعتبرت ربان شرعياً وحكمتيار باغيا فقد كانت بلكنة حكومية سعودية 
وهي استمرار لتآمر السعودية على جهاد هؤلاء الأفغان من أجل عدم قيام دولة الشريعة . وأما من كان 
فيها من العلماء الطيبين فهي ليست أول فرة يضحك فيها حكامنا على بعض الطييين من علماء 
المسلمين وهم النذر اليسير من تلك اللجنة فقد كان غالبها من علماء السعودية الحكوميين . وأما اعتبار 
الشيخ بن لادن رباي حاكماً شرعياً في السابق فهر أمر لا علم في فيه ونسأل عنه الشيخ لما نلتقسي به 
ولكن أتوقع أن ذلك إن كان فهو من باب استمرار سياسية قيادة لمحاهدين العرب مئد أيام الشيخ. عبد 
الله عزام في زعماء الجهاد الأفغاي وهو تغليب أقرب المصلحتين ودفع المفاسد ولأن رباي كان يعد 
بالشريعة لما يتمكن ويتعذر بأنه لم يتمكن بعد ولكن لما جاء الطالبان واقتثلوا مع رباني وجحدنا الشيخ بن 
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لادن ف صف الطالبان وجنود الشريعة يحاهدا بنفسه وماله وأعوانه معهم مقاتلاً للأُحزاب المعائدين 
للشريعة حلفاء النظام الدولي فجزاد الله مير . وأما علماء السعودية وحكومتها فرغم استبانة الأمر فما 
زالوا مع موقف أمرائهم المرتدين وأسيادهم من اليهود والنصارى ( يقول هنا قالا له كما تقول الببغا )» 
فهم إلى الآن في صف ربان والأحزاب الضالة مالياً وسياسياً . 

ثالئاً : هب أن رباي كان حاكماً شرعياً ( وهو لم يكن كذلك ول يطبق شرع الله على مر ستوات 
أربع ) هب أنه كان كذلك ثم رج عليه من هو خير منه وتغلب عليه واستولى على البلاد وحكم 
بالشريعة الإسلامية . فما نعرفه عن موقف جمهور أهل السنة هو طاعة المتغلب بسيفه في ملكه إن هو 
أقام شرائع الإسلام . حي لو كان من حرج عليه قبله مقيماً للشرائع ولكن هذا تغلب عليه وطيق 
الشرائع . وهذا أمر مبين قي كتب السياسة الشرعية . والله أعلم . 

8-الشيهة الثامنة : 

أننا جربنا الأفغان سابقاً وسترنا على أخطائهم من أجل الجهاد وكانت النتيجة ما تعلمون من القساد 
والحرب الأهلية وانكشاف حقيقة زعماء الجهاد بين عميل وفاسد ومفسد . والأفغان كلهم هكذدا 
فلا نلدغ من جحر مرتين . 

فأقول والله أعلم : هذه الشبهة تحتوي على لبس في الرؤيا للماضي والواقع لقضية اللجهاد الأفغاني كما 
تحمتوي على خلل في المنطق والاستدلال الشرعي بالتالي : 

فأما قولحم سترنا على أخخطاء الجهاد (ورأينا النتيجة) يعرّضون بالحرب الأهلية والفساد الذي تلاها . 
أقول هذا الاستنتاج الظالم هو دليل على بجاح المنطة الإعلامية العالمية بتشويه الجهاد الأفغان الإسلاني 
عموماً وفريضة المهاد خصوصاً وهذا ما أرادوه من الأمة الإسلامية , أرادوا إقناعها بأن المنهاد سيؤدي 
لفساد في الأرض . وفي الحقيقة فإن ترديد هذا الكلام في أوساط المجاهدين الأفغان العرب أنفسهم يعتبر 
نكسة حقيقية . نعم لقد تجاوزنا عن أخخطاء الأفغان وأحراب المجاهدين وزعاماقم ورأينا النتيجة .. 
ولكننا بعين البصيرة ورؤية الدين رأينا ما يريد أخوتنا هؤلاء إغفاله ولأذكر بعض ما رأيبا بإيجاز يبب 
تفصيله في مكان آخحر إن شاء الله . لقد سترنا وستر الشيخ عبد الله عزام على عيوب الأقغان وتجاوزناها 
وجاهدنا معهم فماذا رأينا ؟. 

1- رأينا أول وأكبر نصر للإسلام والمسلمين منذ عدة قرون تم على يد هؤلاء الفقراء العزل ضد 
أكبر دولة عسكرية ف العالم نصراً أدى إلى زوالا والحمد لله . وفتح الباب أمام تحركات الجهاد في 
آسيا الوسطى الي سنرى ثمراتا إن شاء الله عما قريب .. 

20-2 رأينا دفع مصير بخارى ومرقند والشيشان عن أفغانستان على أيدي الروس الذين قتلوا لما 
اهارت المقاومة الإسلامية والجهاد في آسيا الوسعلى قتلوا قي الأربعينات حوالي 26 مليون مسلم 
وكادوا يمسحون الإسلام من نحو (5) ملايين كم2 فيها أكثر من مئة مليون مسلم .«فدفم هذا 
المصير عن أفغانستان وكان نه مليوني شهيد ومثلهم من الترحى و (5) ملابين مهاحر . 
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2-3 رأينا انتعاش فريضة الجهاد وآثار سعي الشباب للشهادة في سبيل الله وتحرك الأمة كلها مليار 
مسلم مع هذه امعان طيلة 15[ عاماً نرى آثارها الآن . 

2-4 رأينا نمو وترعرع العديد من اللجماعات اللجهادية ولدت أو أعدت كوادرها على هامش هذا 
الجهاد ورأينا آثار ذلك ف العالم العربي والإسلامي من الغلبين إلى طنجة . ومن القققاس إلى أواسط 
أفريقيا . 

2-5 رأينا الرعب الذي اجتاح العالم الصليي واليهودي والذي عبر عنه أحد الكتاب الأمريكان 
بحملة موجزة قال عن أفغانستان وسياستهم فيها : ( يا إلخي ماذا فعلنا ؟ لقد أيقظنا المارد النائم ) 
يعي الإسلام والمسلمين . وفعلاً بمثل المنهاد الأفغاي يقظة لهذا المارد الذي بدأ ينهض اليوم . 

هذا بعض ما تحقق ولقد أدركه العدو وأراد مسحه . وكانت هذه النتيجة الرائعة نتيجة اللتهود 
والسياسة الشرعية الحكيمة للشيخ عبد الله عزام وا جاهدين العرب وقياداقم ال شاركت في التحريض 
والأداء في ذلك الجهاد رغم الأخطاء والهفوات الي كانت والي يجب أن لا ننكر وجودها ولا نكرزها . 
وهذا عين عقيدة أهل السنة قْ قضية دفع الصائل كما مر معنا . دفعه مع البر والفاحر .. فحى في أشد 
ظروف الحرب الأهلية بعد روج الروس وسقوط الشيوعية . بقي الإسلام والصلاة وحفظت الأعراض 
. وتقاتل نفر من فسد على الدنيا . ثم اصلج المسلمون أحوالهم بأنفسهم وظهر الطالبان . هل هذا خير 
أم مصير نارى رسمرقند على يد الروس؟!» والبوسنة على يد الصرب؟!؛ وما يعاني المسامون في المفد 
على يد المندوس؟! وثي الغلبين على يد النصارى؟! . لقد كان وقوفنا مع قادة اللجهاد الأفغاني علنى ما 
فيهم هو عين حكم الشرع وعين العقل والمنطق . ثم كان منهم فساد فكان وقوفنا مع التيار الصالح 
الذي برز هو عين الشرع والمنطق العقل السليم . وهكذا تكون الحركة على بصيرة فع بخريات 
الأحداث وفق سياسة شرعية مضبوطة بعقيدة أهل السنة والجماعة الى هدانا الله إليها وله الحمد. 
ثانياً : قوهم الأفغان كلهم هكذا . حو عكس قوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) . وعكس قوله 
صلى الله عليه وسلم ( واشهدوا على لنحسن بأنه مسن وعلى المسيء بأنه مسيء ) وعكس ما جاء في 
الأثْر ( إن من أعظم الفرية غيبة قوم ) . فهذا شرعاً ليس صحييج . تحميل الطالبان ما كان مسن أوزار 
الأحراب مع ما نشهده يومياً من بركات تطبيق الشريعة وقيام الأمن والقسط والعدل على يد الطاليان . 
فهذا ليس شرع ولا منطق . ولو اتبعنا هذا المنطق لوحب ألا سير حشية ألا نسقط ولا نأكل حشية أن 
تمرض ولا نتزوج نحشية أن. نفشل ولا نعمل أي شيء لأنه سبق أن مشى قوم وسقطوا وأكل قوم 
ومرضوا وتزوج آخرون وفشلوا .. فالأمور تقدر يمقاديرها ولا تعمم ذه الطريقة السطحية السقيمة 
فهذا عكس مناطات الحكم الشرعي وعككس مقتضيات العقل السليم الذي كلفتا الله موحية . 
ثالثاً : قولهم لا نلدغ من جحر مرتين : خطأ فلم يكن ما حصل معنا من بركات المهاد لدفاً من حجر 
وإما بركات من الله تعالى كان فيها الأجر والمغدم والخبرة والبركات.والصواب أن نتعرض لتفحات الله 
ونغتنم الفرص مرتين وثلاث وألفاً والله المستعان , 
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9-الشبهة التاسعة : 

وهي قول بعض الإخوة : أن الطالبان يقولون عن خصرمهم أفم بغاة عتالفرن وم يعتبروهم مرتدين 
ولا كفاراً وتحن نعلم أن أئمة أهل السنة لا يرون قتال البغاة والخوارج مع أثمة الجور كما قول 
مالك إلا أن يخرجوا على أمثال غمر بن عبد العزيز فكيف نقائل هؤلاء مع الطالبان وهم ليسوا 
كعمر بن عبد العزيز . 

نقول والله المستعان : 

2-1 أنه لا يغير من حقيقة الحكم الشرعي لمخصوم الطاليان أنه وضح للطالبان حقيقة الحكم أم لا 
وهل صرحوا به أم لا إن كانوا يعلمونه . فحقيقة الؤاقع كما نعتقده نحن العسرب .النذين فهسا 
التوصيف السياسي والواقعي وهر مناط الحكم عليهم أنهم طائفة ردة لكوثهم موالين للمخطط 
الدولي وأطرافه ولا سيما أمريكا وأذناها في الغرب ومن مرتدي -حكام المسلمين وهذا لا ينفي أن 
في ذلك الخليط الباغي والفاسق والجاهل وغير ذلك ونحن نعلم أن معظم الأحناف لا يكفرون إلا 
بالمحود ومع ذلك فقد سمعت من بعض قادة الطالبان مثل الشيخ حقاني وغيره أن هؤلاء حليط من 
مرتد وفاسق وجاهل . فدحن نبئ موقفنا على حقيقة الدكم الشرعي واقعساً بصرف النظر أن 
الطالبان جهلره أو لم يعلئره حيى لا يثير قلاقل موضوع الكفر والتكفير . 

0-2 أن القول بأن الطالبان أئمة جور فيه إححاف وقد فضلنا حالهم بإلتفصيل ويب أن نذكر يعدم 
الخلط بين واقع الأفغان كأمة عامة فيها وفيها كما عموم أحوال المسلمين وبين الطالبان كنخية من 
طلبة العلوم الدينية كبارهم ثخبة وصغارهم على خير كثير وفيهم الخليط. 

2-3 أن أهل السنة لا يقاتلون البغاة والخوارج مع أئمة الجور فهذا ليس على إطلاقه . فد قاتل أهل 
السنة البغاة والخوارج مع كثير من -حكام المدور على طول المرحلة الأمؤية والعباسية وسؤاها 
.والكلام ذاك مصروف والله أعلم ممن قاله على أثمة الظلم والجمور المعتدين على دين الناس ودنياهم 
بما جعل الناس تخرج عليهم بتأويلات مختلفة منها الصحيح ومنها غير الصجيح , 

4- ثم وهذا هام جداً أن بغاة ذلك الزمان وخوارحهم خرجوا على أثمة المور لمشاكل داخلية فاختلف 
العلماء ئٍ قتالهم مع أئمة الجور أم لا وليس الحديث على خوارج وبغاة مرتبطون بالكفاز الأصصليين 
المتربصين على تُغور ديار الإسلام . وليس على بغاد وخخوارج يعملون لساب النظام العالمي .فعلماء 
ذلك الزمان كانوا يحكمون على من استعان بالكفار على ديار الإسلام بالردة . ولا يعود حال همؤلاء 
بغاة ولا تتوارج بل عملاء يعملون لحساب الكفار داعلين ف قوله تغالى ( ومن يتولهم منكم فإنه 
منهم ) . لأغم كما حال هذا الخلف الذي بيننا ليس طم تأويل شرعي في المخروج وإما عملية مؤامرة 
عالمية ارتكزت إلى عملاء لين ما بين مرتد وفاسق وجاهل ومأجور . والله أعلم . 

0-الشبهة العاشرة : 

وتقول اذا لا نسأل خصومهم هل يطبقون الشريعة لو عادوا للحكم أم لا؟. 
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وقد أوردتها حرغم وضوح ردها- لأن سئلتها فعلاً في إحدى المملسات من قيل أحد الأخوة وأقول ما 
قلته له قي حينها والله المستعان : 
أولاً : أخبي الفاضل هؤلاء كانوا في الحكم فعلاً ويدا منهم ما بدا وهو معلوم وأضه عدم الحكم بما أترل 
الله ثم الفساد ف الأرض ثم تقريب الشيوعيين والعمالة للنظام الدولي الكفر وكانوا حينها عختارين أحرار 
فخحانوا الأمانة فأتاهم الله من حيث لم يختسبوا . وأخرجهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة 
كانوا فيها فاكيين , 
ثانياً : أن هؤلاء الأحزاب المناكيد وهم الآن متصورون مطاردون لأهم يريدون دعم القرى الكفرية 
العالمية فإفهم يعلنون فساد نواياهم وعقائدهم ودينهم منذ الآن فهم يتعهدون متذ الآن وقبل أن يمكنهم 
الله - لا مكنهم الل يتعهدون بالحكومة الموسعة وغين عن القول أن الحكومة الموسعة لن تكون حكومة 
شرعية إسلامية فهي حكومة معليط وبإشراف أمريكي دولي ومن الأمم المتحدة كما بينا . ويتعهدون 
ممكافحة الإرهاب وهذا يعن عون الكفار على المسلمين وغير ذلك فلم نسأل رجلا يعلن ما لديه علنا 
مختاراً طائعاً . 
ثالث : الحاكم القائم الآن وهم الطالبان حاكم شرعي يحكم بالشريعة ويقيم الحدرد ويجاهد في سبيل الله 
وخرج عليه وعصاه تخالف يتعارن مع الكفار . ما الوجه الشرعي لسؤال بارج على حاكم شرعي 
هل تحكم أولا تحكم بالشريعة . فهذا الكلام منقوض شرعاً وعقّلاً . إذا كان الحكم بالشريعة قائم فلم 
حرج حى يأ .مثله . وإن كان لن يمكم فمن باب أولى . 
رابعاً : هؤلاء الذين كذبوا على الله وخانوا الأمانة حاكمين وغير حاكمين واعتزوا بغير الله فذلوا ولا 
شك أنه لو سألته سيقسم لك الإيان المفلظة بأنه سيكون على سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بل 
هذا الكلام يردده حكامنا امرتدون كلهم ولا يستحون من الكذب . فلا وحه إذن لسؤاهم لا شرعاً ولا 
عقلاً والله أعلم . 
1-الشبهة الحادية عشرة : 
أن الذين يقاتلون الطالبان مسلمون يصلون ويؤذنون ويأتون كثيراً من شعائر الإسلام فهو إذن قتال 
فأقول والله المستعان : هذه الشبهة على بساطة الرد عليهنا وعلى “كثرة ما بوب الفقهاء في كتبهم هذا 
الرد شائعة ليس في موضوع أفغانستان بل ف كل قتال يكون فيه من يأ شعائر الإسلام في الضف الذي 
أمام أهل العدل والجهاد . فقد قيلت لنا ونمن نقاتل حكام بلادنا لأن في. جيشهم من يصلى وهم عموماً 
على مسمى المسلمين . وقيلت لأهل مصر والشام لما قدم التتار وزعموا الإسلام رستقال ف كل مسرة 
يستخلم فيها أعداء الكفار بعض أبناء ديننا في صفوفهم. 
والذي يتفكر قليلاً يرى الأدلة أنصع من الشمس على بطلان هذه الشبهة » قالقرآن الكريم أمرنا بتعال 
البغاة من أهل الإسلام على إخوافم قتال ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 
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» فإن بغت إحداهما على الأخرى فقائلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله..) وال تبني 
مسلمة تأي بشعائر الإسلام وقد حاء ف السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن أهلى الطائف 
وهم مسلمين أن عتنعوا عن الربا ونزل فيهم القرآن ( فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله ) وقد هددهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصب عليهم المنجنيق» كذلك فإن.رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج وححث على ذلك ومع ذلك وصفهم " يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاقم " .. الحديث وأما الصحابة فقد قاتلوا المرتدين على الزكاة وهم يأتون باقي الشعائر واعتمرو 
مرتدين إلى غير ذلك . وف كتب الفته على كافة المذاهب أبواب لقتال البغاة والخارحين والمفسدين في 
الأرض وهم مسلمون يقيمون بعض الشعائر وقد عقد ابن تيمية هذد الشبهة :قي كتاب. اللنهاد الجزء 28 
من الفتاوى فصلا طويلاً ذكره في معرض فتوى التتار .ولو قامت هذه الشبهة وب عليها الناس مواقفهم 
فماذا نفعل بعساكر وأمن وشرطة صدام ومبارك وحافظ أسد وفهد وسواهم وهم جنرد الفراعنة 
والحامين لعروشهم والقائمين على قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس وماذا نفعل لمن تطوع من 
المسلمين اليوم ف حيش اليهود أو كما فعل بعضهم أيام الصليبيين حيث عملوا معهم أيام الحملات 
الصليبية الأولى . أو من تطوع. في حيوش الفرنسيين والإنجليز وحارب أبناء جلدته أيام الحملات الصليبية 
الثانية .. لا شك ف قتالهم يذه الأدلة السابقة ولمن أراد فالأدلة مبسوطة في كتب الفقه لا ننقلهنا هنا لأن 
البحث طال أكثر من اللازم وفيما أوردت كفاية . 

فإذا قام وحه شرعي لقتال فثة من المسلمين يدعون الإسلام ممق أو بباطل قوتلوا ولو كانوا يقيمون 
الشعائر والله أعلم . أما القول بأن بعضهم مظلوم يدافع عن ماله مثلاً لا يريد أن يعطي سلاجه جمؤلاء 
ليسوا كذلك . هم طرف في حلف دولي ومحلي وصفنا حاله وقادقم وحنودهم يعرفون ذلك . وهم 
على فرض مظلمتهم لم يتحملوا ظلم ولي الأمر المسلم - على افتراض الظلم- فوقعوا في ولاية الكافرين 
ونصرتهم على أهل الإسلام والطالبان لهم وجه شرعي حقيقي في جمع السلاح لأن انتشار السلاح أفلك 
الحرث والنسل ولم يعد تمكناً تأمين السبل إلا هذا فهذا اجتهاد سائغ لولي الأمر الشرعي الحاكم با أنزل 
لله وظلمه المفترض لا يبرر محاربته مع الكافرين. لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصير على ظلم 
الحاكم المسلم ولو أخذ مالك وضرب ظهرك . وهذه عتقيدة أهل السنة طالما أن الشريعة هي القائمة وأن 
الظلم هو الشاذ من الخال وليس عموم الأحول كما ف بلادنا حيث حكم الككفر وفشا الظلم . 

وأما أن البعض يدافع من منطلق عرقي لأن الطالبان يشتون يظلمون الأعراق الأخرى:فهذه. هي دعاية 
ال ( بي بي سي) وصوت أمريكا . نقلتها بعض الأقليات لأسباب نفسية وأحذوا يشيعوتًا والغريب أفا 
تصل إلينا وأن يرددها بعض إحوتنا . وواقع الحال يكذها فكثير من ولاة الطالبان ورؤسهم مسن 
الفرسوان والأوزبك والطاجيك وغير ذلك وفيهم من البدخشان والأقليات الأخرى .. وقد حداثئت هده 
المشكلة بعض قادة الطالبان فأكد حرص أمير المؤمنين في أفغانستان على هذا التنويع وأنا بنفسي أعرف 


90 


بعض الوزراء والولاة في مناطق البشتون وهم أوزبك أو فرسوان . ومع ذلك فهذا ليس مبرر لحرب أهل 
الإسلام والشريعة مع الكار المحليين والدوليين لو كات قائماً وهو ليس قائم بفضل الله والله أغلم . 
12-الشبهة الثانية عشرة : 

هذه ليست شبهة بالأحرى هي حكم على أفغانستان والطالبان بل حكم ظالم لا ادري كيف 
أصفه ولا على ماذا اتكأ .. وهو القول بأن أفغانستان ليست دار إسلام والطالبان ليسوا حكومة 
شرعية . 

رغم أن قائلها أكد أنه يعتبر الطالبات مسلمين والملا محمد عمر مسلم ولا شك . فما أدري كيف 
تلاقى هذا الكلام الذي ينقض آعره أوله . فالملا عمر حاكم فإما يحكم بشرع الله وبالكالي مسلم 
وبالتالي حكومته شرعية وأفغانستان دار إسلام وإما عكس ذلك على كل المراحل .. وأما التفسسير 
فأغرب من الغرابة وهو القول أننا لا نعترف كنا دار إسلام وحكومة شرعية لأن هذا يع حل جماعاتتنا 
ووجوب بيعتهم بيعة إمامة وحلافة .. وهذه كما ذكرت ليست شبهة وإنما حكم . وهي متعلقة 
بموضوع المسألة الثالئة الذي أحلنا البحث فيه لحين استكمال مزيد من حوائب الواقع والخيثيات وسؤال 
بعض أهل العلم واستكمال مادة البحث في المسألة. 


يخ اذ اننا 


وبعد بحث هذه الشبهات الشرعية بما يسر الله أنتقل للشبهات ذات الضفة السياسية أو الواقعية . 
وقبل أن أنتقل إليها أقول أن هذه الشبهات هي متعلقة بأولويات الرأي والخرب والمكيدة والمفترض 
أن من سيبحئها معنا قد انتهت عنده الشبهات الشرعية من حيث جواز القتال مع الطالبان على 
الأقل . إذ لو كانت عند البعض غير منتهية والقتال معهم غير جالز فلا داعي إذن أصلاً لبحث أي 
شبهة فرعية من قبيل ما سيأيَ . فإذن هي من حيث أننا سلمنا بجواز القتال مع. الطالبان ولكن هناك 
شبهات لبحث الأولويات أيهما أولى وأوجب القتال مع الطالبان أم.لا: لأولويات وجيئيات أخرى . 
وهذه الشبهات تدور حول موضوع واحد وهو أن لدينا قضايا جهادية جئنا أفغانستان من أجلها 
ونحن قلة لا أثر لنا على هذه المعركة هنا وأولى لنا أن نتفرغ لا جثنا له .. ولكن سأفصلها في أربسع 
شبهات لتسهيل البحث والفهم والله المستعان . وأتابع ترقيم الشبهات من حيث. وصلنا فدكون مع : 
ثانياً : الشبهات ذات الصفة السياسية والواقعية : 

3-الشبهة الثالئة عشر : 

هي قول بعض الإخوة : عندنا قضايا جهادية أساسية جتنا من أجلها تشغلنا عن هذه القضية . وماذا 
يريد الأمريكان واليهرد وحكامنا أكثر من أن نترك قتامهم هناك لنضيع في قضايا فرعية مثل هذه أو 
الجهاد في الشيشان أو بورما أو البوسنة أو أفغانستان . ومعلوم لنا كيف أن حكام السعودية مغلا 
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ومعهم علماء السوء النافقين عندهم يدفعون شباب الجزيرة للجهاد في أبعد ما يمكن من البلاد حتىق 
يتركوا حكام السعودية وأمريكا بسلام . 
فأقول والله المستعان : 

هذا اعتراض وجيه جداً ويطرح مسائل أصبج مشها اليوم غاية في الأهمية ولا شك ان الذين دارت 
في رؤوسهم هذه الاعتراضات أكنا دارت نتيجة حرقة صادقة على مصاب الإسلام في بلادهم وهو الذي 
حاء بهم إلى هنا وأخرجهم من هناك وما دام الأمر في هذه المسألة هو بنث في يحالات الرأي والحرب 
والكيدة فسأدلي بدلوي إن شاء الله .خاصة أن أحد الإمعرة الأحباء إلى نفسي قال لي : أبا مصعب أنت 
الشام أولى بك من هنا .. كم بقي من أهل سوريا الشام على درب الجهاد ؟ أفراد رما لا يعدون أصابع 
الكف. . فلمن تترك الشام وتأي لتدعو للجهاد ف أقاصي الأرض ؟! والسعودية أولى بابن لادن فلمن 
يتركها ؟ وانظر ماذا جرى.في الجزائر بذلتم وسعكم ركان ما كان ألا يجب أن نصحج المسار ونعاود 
الكرة ؟ لما نترك بلادنا ونأ نهذه القغار وقضاياها ؟! 
والحقيقة فإن أانا جزاه الله يرا قد قتق لنا جروحنا .. فأقول لأخحينا ولكل من يفكر في هذا الامر ولا 
سيما مسؤولي اللمماعات الجهادية . .مناسبة هذا الاعتراض الوجيه جد , 

وأؤكد في الإجابة على هذا الاعتراض على جملة من الثوايت تشكل بالنسسبة لي أرضية عفيدقٍْ 
وأفكاري الجهادية وما زالت كما كانت دائماً والحدمد لله صاحب الفضل والنة , 
أولاً : أؤكد قناعت التامة التي يعرفها الأخوة عني وقد أكدقا في معظم كتابان ومحاضران أن أعتقد 
ديناً أن بلاد الإسلام قاطبة بلا استشناء ممتلة من قبل اليهود والنصارى . إما مباشرة كما حال 
فلسطين والجريرة وغيرها وإما بصورة غير مباشرة عن طريق فرض حكام أو طوائف أو أحزاب أو 
عوائل مالكة من المرتدين . يقومون بكافة مهام امختلين الكفار المسيطرين اليوم على النظام العالمي 
وسواء كان الإحتلال مباشراً أو غير مباشر فإنه أدى إلى إبعاد المسلمين عن دينهم وتعطيل شريعة 
رهم وحكمهم بغير ما أنزل الله بشرائع اليهود وأهل الصليب وأهل الإلحاد والوثنيين وقد تأتى عن 
هذا جملة من المظالم والمفاسد في أمور الدين والدنيا وحياة الناس . فنهبت. البلاد وألبس أهلها لباس 
الذل والخوف والجوع . وقد قام أهل الحق والقسط على مدى عقود طؤيلة من علماء الممسلمين 
والدعاة إلى الله فبينوا ونصحوا وجاهدوا . فما كان من المستعمرين ونواسم المرتدين إلا أن مكروا 
بحم قتلاً وتشريداً في الأرض أو سجناً وعذاباً .. وهذا الخال صار معروفاً مشهودا يعرفه كل مسلم 
ويذوق ويلاته كل من دخل تحت مسمى لا إله إلا الله ولو بالإنتساب بالإسم . وأما اليوم ومنل بدء 
الحملات الصليبية الثالفة على العالم الإسلامي منذ مطلع التسعينات فإن العالم الإسلامي ودين 
الإسلام وأهل الملة المحمندية على صاحبها الصلاة والمنلام يتعرضون من قبل النظام العالمي الجديد 
الذي يشرف عليه اليهود والنصارى وحلفاؤهم من أهل الالحاد والوثنيين يتعرضون لحرب إبادة 
شاملة تستهدف محو دين الإسلام وإطفاء نوره .وشن حرب إبادة واستعباد على املسلمين في كل 
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مكان . وقد صار هذا مشهوداً في حال المسلمين من تركستان الشرقية الذين تختلهم العين إلى 
مذابح البلقان والبوسنة وكوسوفو ومجازر الشيشان واند والفلبين ووسط أفريقيا من شرقها لغريا 
. وأما المسلمون الرازحون تحت حكم المرتدين نواب أسيادهم الكفار من اليهود والصليبين فإفهم 
يتعرضون لكل صنوف القتل والسجن والعشريد لكل موحد مؤمن بالله يريد القبض على دينه . فقد 
طالت الإعدامات آلاف وقتل مئات الآلاف المسلمين على يد حكامهم المرتدين هؤلاء وامعاات 
السجون بخيرة وزبدة شباب الإسلام من المفكرين والدعاة وحملة الشهادات وكافة طبقات الشعب 
المسلم ويكفي أن ننظر في خارطة العالم الإسلامي الممعدة من تركستان الشرقية في تخرم الصين شرقاً 
إلى سواحل المغرب ومزريتانيا على الأطلسي غرباً ومن أواسط آسيا وسواخل المتوسط شمالاً إلى 
جزر الفلبين وأنادوئيسيا وجبوب شرق آسيا وأواسط أفريقيا جنوباً لنرى أنه ليس.هناك بلد وتاحد 
من بلدان المسلمين إلا وفيها حركات إسلامية تتعرض للبطش والنكال على يد الحكام المرتدين 
وأسيادهم اليهود والتصارى والنظام العالمي الجديد وعلى رأسه أمريكا ودول حلف الناتو وحلفاؤهم 
الروس والوثنيين اليو . ويكاد لا يوجد بلد مسلم اليوم إلا وفيه حركة جهادية عاملة أو نواه جماعة 
جهادية متربصة تسعى لحمل السلاح جهاداً في سبيل الله ودفاعاً عن المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً . وقد أخذ شباب هذه الجماعات نصيبهم 
كاملاً من القعل والسجن والتشريد والنكال بصفتهم طليعة هذه الأمة ورأس الرمح فيها والشوكة 
الوحيدة التي يخاول أعداء الإسلام من الكفار والصليبيين واليهرد وحلفائهم من المرتدين كسرها 
ويكفي أن نعطي على هذا مثالاً من عالمنا العربي فقفظ وما يدور في بلاد الإسلام غير العربية لا يخرج 
عن هذا. 

ففي بلاد الشام قتل على يد النصيرية الكفرة في مواجهات مع المجاهدين ومؤيديهم من المسلمين 
أكثر من مسين ألفا دكت عليهم بيوقم دكاً وسجن أكثر من ثلاثين ألفاً أعدم مبهم أكثر من خمسة 
وعشرين ألفاً ور من البلاد أكثر من عشرين ألفاً من خيرة الشباب ما بين 1975 - 1985 وقد 
لاقى أهل السنة في لبنان الويلات على يد النصيريين مثل ما لاقوا في سوريا وتحالف النصهرية مع 
الشيعة واليهود فقتل من اللبنانيين ومن الفلسطينيين في لبنان أكثر من مائتي ألف في نفس السبوات 
وشرد مئات الآلاف وما يدور في فلسطين على يد اليهود معلوم لا يخفى وسجون الأردن تمتليء 
بشباب الإسلام وني مصر قتل وأعدم خلال هذه السنوات أكثر من ألف شخص وفي سجوفا اليوم 
ستون ألفاً من ججيرة الشباب وفي السعودية بلاد التوحيد المزعوم من علماء السوء بدأت سلسسلة 
الإعدامات وأما علماء الإصلاح فكلهم سجين أو طريد أو مستعر وقد دخل سجوفا الرهيبة أكثسر 
من 15 ألف شاب من امجاهدين والدعاة وفعلت بم الأفاعيل وطال النكال حتى نساءهم . وأما في 
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شمال أفريقيا ليبيا والجزائر والمغرب فالحال معروف ولايشد عن هذه القاعدة . ففي ليبيا آلاف 
الشهداء والمعتقلين وفي الجزائر مئات الآلاف وفي المغرب مئات المسجونين وآلاف المشردين . 
والمطاردون في تونس آلاف أخرى من الشهداء والمسجونين والملاحقين. هناك حيسث يستأصل 
الإسلام استتصالاً ويسجن الناس على الحجاب وأداء الصلوات فضلاً.عما هو فوق ذلك . 

فإ أؤكد قناعتي التامة ومن خلال المتابعة المستمرة لأحوال المسلمين فهذه هي قناعتي بما يدور في 
عالم الإسلام والمسلمين اليوم وقد لخصتها موجزة ولو أردنا دقة الوصف للملأنا الصفحات الكثيزة ما 
يشيب له الولدان وتقشعر له الأبدان ثما يلاقي اليوم أهل دين الإسلام قِ كل مكان . 

ثانياً : أعتقد جازماً أنه بناء على هذا الخال فإن حكم الإسلام الذي أجمع عليه علماء الأمة سلفاً 
وخلفاً أن الجهاد في كل بلد من تلك البلاد صار فرض عين على المسلمين فيجب عليهم مل 
السلاح وقتال أعدائهم من اليهود والصليبيين وعلى رأسهم أمريكا ودول الناتو وحلفاؤهم كما 
يجب قتال أولئك الحكام المرتدين نواب الكفار في بلادنا وطليعة الصدام مع أهل الإسلام . وقد 
صارت هذه الفريضة بعد قيام الجهاد وانعشار دعوته أمرأً معروفاً قام به من قام وعجز عنه من عجز. 
ثالث : أي أعتقد جازماً بأن على أهل كل بلد من بلاد المسلمين أن يقوموا يمذا الجهاد في بلدهم وأن 
يسعوا إلى دفع هذا الصائل بل هذه الصوائل المتحالفة عن أنفسهم وأعراضهم وأموالهم ودين ريم . 
وذلك مفروض عليهم قبل أن يفكروا بالتوجه للجهاد في بلاد أخرى نائية . فالفريضة متعينة عليهم 
في الدفع عن أهلهم وأنفسهم قبل أن يدفعوا عن غيرهم وهذا معروف ثابت شرعاً وعقلاً بل أكاد 
أعتقد أن من يترك أهله للاحتلال والدكال ويذهب ويدافع في بقاع أخرى وهو قادر على أداء هذه 
الفريضة في بلده حاله يشبه جال صاحب صدقة قاظع الرحم.. يترك أباه وأمه وأخواته وأرجامه 
للعوز والفقر ويذهب يتصدق على الأبعدين . وأعني بكلمة قادر على أن يؤديها في بلده مظلق 
القدرة وأما الأعذار الواهية من عدم تحمل تبعات الجهاد من القتل والأسر والعذاب والتشهير وغير 
ذلك فهي لا تلغي القدرة على ذلك والفرار من هذه التبعات لا يبرر هذا الحروب من الواقع كما في 
الجزيرة وغيرها . فالفريضة في بلده أكفر تعيناً عليه من نصرة المسلمين في مكان آخر . والأقربون 
أولى بالمعروف , بل عدا هذه الحقيقة الشرعية فإن أعتقد من خلال مبطق الصسراع السياسي 
والعسكري مع النظام العالمي اليهودي الأمريكي الجديد وحلفائه المرتدين أنه أجدى علينا وأنكي لهم 
أن تعسع ساحة الصراع العسكري لتشمل كافة بلاد الإسلام وهي رقغة بملايين الكيلومترات المربعة 
تغص بمصالح هؤلاء الأعداء وانتشار الجهاد في كل مكان خيراً.وأنكى للعدو من حصرهي أماكن 
ضيقة محدودة بل إن متأكد من أن العدو من حكومات المرتدين كما في السعودية ومن وراءه مسن 
أسياده اليهود والصليبيين حاولوا ويحاولون إبعاد الشباب الجاهد عن تلك البلاد لقضايا فرعية نائية 
فعلاً ومن آخر هذا مثلاً تزعم ابن عثيمين العام الفائت 1998 لإرسال الشباب السعودي امجاهد 
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إلى بورما فقد أرسل ابن عثيمين بعض تلاميذه بالأموال اللازمة إلى أفغانستان لإقباع من يمكن إقناعه 
من الشباب بترك أفغانستان والتوجه إلى بورما تحت هذه الدعوى وقد رصد ميزائية كبيزة لهذا 
الجهاد .. وهنا من كيد الأعداء الذي لا يخقى علينا والحمد لله . 

رابعاً : أئ أعتقد أن مجاهداً في بلده أجدى لنا وأنكى للعدو من مثات امجاهدين في غير وطنهم وهذا 
منطق ثابت سياسياً وعسكرياً وواقعياً لأنه أعرف بأرضه وأهله وعدوه بل أني أعتقد -وهذا سأفصله 
في مكان آخر- أنه ليس المهاد فقط وإنما الإعداد له والتادريب على السلاح في بلده أجدى وأنفع 
من الاتجاه لأمكنة بعيدة ولا سيما في ظل الأوضاع الأمنية العامية وهذا ممكن عن طريق من تدرب 
من الكوادر في ساحات أخترى وعاد لبلده .. وهذا له تفصيل إن شاء الله في مكان آخر . 

خامساً : أعتقد أن من تعذر عليه الجهاد أو الإعداد له في بلده واقعياً وفعلياً إما لدمار الحركات 
الجهادية فيها ومطاردقا أو لاتكشاف حاله وعدم قدرته فعلاً على أداء الفريضة فإن فريضة الجهاد 
والإعداد المتعينة على كل مسلم ضد أعدائنا وهم واحد في كل مكان اليوم وحلف دولىي متمايتك 
مصالحه منتشرة في بلاد الإسلام وكل مكان , هذه الفريضة لا تسقط عنه لتعذرها عليه في بلده 
ويجب عليه أداؤها في بلاد المسلمين الذين يستنصرون إخوائهم مما نزل بهم في أماكن كثيرة فيبجب 
عليه عندها أداء هذه الفريضة حيث تيسرت الأقرب فالأقرب . والأجدى والأنفع والأكبر نكاية 
للعدو أولاً بأول. 

سادساً : مع أن فريضة الجهاد قائمة في كل مكان وعلى أهل كل مصر من الأمصار . ولكن من 
خلال فهم واقع العدو وتواجده ومصالحه وأماكن تمركزه وأثمية أهدافه الاقتصادية والعسكرية ومن 
خلال فهم واقع بلاد المسلمين وأشميتها وأهمية المصالح والموارد والمقدسات فيها ومن خلال فهنم واقع 
الحركات الإسلامية وملاجئها وملاذاها . ومن خلال معرفة حال شعوب الإسلام ومستويات 
الشوكة والاستعدادات الجهادية فيها من حيث طبائع الأرض والبلاد وحال الناس والعباد وإمكانية 
التسليح وغير ذلك من العوامل الكثيرة المتشابكة تتحدد لنا أولويات الجهاد في ساحة عن ساحة 
وجدوى ذلك الجهاد وأولويات ساحة عن ساحة وبلد عن بلد .. وهذا يحتاج لتفصيل له مككان آخر 
إن شاء الله . وسأرتكر على هذه الفقرة للا يليها وهو قضية الجهاد في أفغانستان ووسط آسيا وهبا 
يزول اللبس الذي قام عدد الإخوة فظنوا أن ثمة تناقض بين الدعوة للجهاد في أفغانستان مع الطالبان 
ودعوتنا للجهاد في وسط آسيا وحشد الجهود هنا وبين ما أسلفت من القرابت عدي وعد 
الحركات الجهادية وغيرها وشباب التيار الجهادي من وجوب جهاد كل في بلده وقضيئه أولاً إن 
أمكن ذلك , وهذا ما سأوضحه فيما يلي من الفقرات .. ّ 

سابعاً : معلوم لدى شباب الحركات الجهادية وقياداتما ما آلت الأحوال إليه في واقع الحركات الجهادية 
والتيار الجهادي عموماً في البلاد العربية . وما آلت إليه أحوال الجهاديين عموماً والمجاهدين الأففان 
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العرب خخصوصاً في مختلف بلاد العالم ححى في ملاذات اللجوء السياسي في أوربا أو ف بعض البلاد التي 
آلو إليها كالسودان واليمن وغيرها .. وقد فصلت ف هذا وأنا أعتقد أن تلك الأحوال فرضت اللجوء 
إلى أفغانستان 'كملاذ حصين وآمن واستراتيجي بسبب ظروف أفغانستان الجغرافية والسكانية والسياسية 
وبسبب ما مثله الطالبان لنا كحلناء عخلصين إلى الآن - ثبتهم الله - وإذا سلمنا ي؛مذا الواقع الذي نعيشه 
فعلياً وليس بحرد استنتاج فإن الحاجة ماسة لأن نعمق جذورنا في أفغانستان كفرصة سانحة في ظل هذه 
الظروف البالغة الصعوبة . 

فكثير من رؤوس الجماعات اللبهادية ورموز التيار اهادي وعناصره لنأوا أو ألجعوا إلى أفغانستان 
ومن أحل تعميق هذه الجذور هناك إجحراءات كثيرة أعتقد أن على التهاديين العرب ولا سسيننا قلتماء 
امجاهدين الأفغان العرب عليهم أن يعملوها وعلى رأس ذلك تين تحالفهم العسكري مع الطالبان 
ووقوفهم معهم . وإذا كان الأفغان والطالبان في غىّ عن دعم بضعة عشرات أو مئات من العبرب 
على أحسن الأحوال فإن هؤلاء العرب محتاجين إلى إثبات وجودهم لإقناع الطالبان بمريد من تمستين 
الحلف القائم بيننا ولنست في معرض مقترحات أخرى هنا من أجل تعميق حذورنا هنا وله بكان آخر 
إن شاء الله . وبعد أن أثبتنا جواز أو وجوب القتال إلى جانبهم شرعا . فإن إثبات ويوب .وحدوى 
ذلك سياسياً وعسكرياً أمر أسهل وأشد وضوحاً . ولا سيما إذا تهدد وجود الطالبان . فباختصار يمكن 
الإثبات بسهولة حاجة الجهاديين العرب والأفغان العرب حصوصاً لهذا الحصن ف أفغانستان . وهذا 
الحصن مرهون بوجود الطاليان .ومتانة حلقئا معهم وال أعلم . رإن زوال الطالبان لا مج الله ينذر 
بزوال وضع نحن بأمس الحاحة إليه وهذا ما يحاوله الآن النظام الدولي لأسباب منها إفقادنا هذا المصن 
ضمن سياسة أمريكا بإلغاء الملاذات الآمئة للارهاب كما قال كلينتون . ومن هذا المنطلق علينا أن نقاتل 
وندافع عن قاعدتنا هذه بكل ما أوتينا من قوة وذلك ممدمة لمعركتنا المصيرية في بلإدنا وال اقتضت 
ظروفها أن يكون لنا ملاذات حصينئة ممتئعة على النظام الدولي ولا أعرف على ظهر الأرض حي الآن 
حصتاً تتوفر فيه هذه الشروط إلا أفغانستان وفقط أفغانستان . رغم قناعي أن هناك ساحات أخصرى 
مرشحة لأن تكون كذلك مع الوقت سأتحدث عنها في بحالات أحرى إن شاء الله . 

ثامناً : من السهل جد الإثبات أن مع ركتنا هي ضد حلف متماسك قوامه أربعة أركان بصورة رئيسية 
وهذا الحلف هو أولاً : اليهود ورأسهم إسرائيل ؛ ثائياً : الغرب الضليي ورأسه أمريكا » وبريطانتيا 
ودول حلف الناتو وروسيا ثم ثالثاً: المرتدون حكام بلاد المسلمين والأحسزاب العلميائية ثم رابعا: 
المنافقون وهم كل من يزعم الانتماء للإسلام ويقف عملياً بفعاويه أو مواقفه أو آرائه أو أعماله مع هذا 
الحلف . وغين عن القول بأن مع ركتنا مع المرتدين والمنافقين كانت محسومة بإذن الله وضمن إمكانياتنا لولا 
وقوف اليهود والصليبيين وعلى راسهم أمريكا والغرب مع أولكك المرتدين ولا سيما في عقر دار الإسلام 
حيث مقدساقم ومواطن ثرواتهم الكبرى . إذن فإن معركتنا أساساً هي ضد اليهود والصليبيين بقيادة 
أمريكا . وقد شاء الله بعد أن تمكن هؤلاء من إبعادنا عن بلادنا أو إضعافنا فيها إلى حد كبير ولا سيما 
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حيث المقدسات والحرمين في اللزيرة والقدس في الشام وكذلك حيث ثرواتنا الأساسية ولا سيما النفط 
المتمركز أيضاً في الجنزيرة والشام بالإضافة إلى البقاع الاسترائيجية الأخرى كمصر وشهال أفريقيا وتركيا 
وغيرها . شاء الله أن جاء بنا إلى ثانيٍ أهم مناطق مصالحهم حالياً وهي وسط آسيا وذلك بسبب الفط 
والفروات الكبرى أيضاً » كون احتياطيات وسط آسيا هي ثاني أكبر احتياطيات للنغط في العالم ولا سيما 

حول بحر قزوين وبمراته الإجبارية من أفغانسنتان والباكستان . فالأمريكان وكبار الراسماليين اليهود 
الدوليون وامحليون ف وسط آسيا يحيطون بأفغانستان من كل جائب ولا سيما وسط آسيا ورا كر جيحون 
على حدو أفغانستان » فالأمريكان احتووا وسيطروا على اقتصاديات وسياسيات الباكستان تماماًوهي 
شرق وجحنوب أفغانستان » وأما ثمالنخا في آسيا الوسطى فحدث ولا حرج فقد استولوا حي الآنِ على 
اقتصاديات أذربيجان وت ركمانستان وأوزبكستان » وأمسكوا.عقدرات الاقتصاد في الجمهوريات الأخرى 
مثل قيزغيزستان وكازححستان . واليهود الإسرائيليون متئوا من علاقتهم وأقاموا تواحادهم بقوة في هذا 
المناطق معتمدين على ربع مليون يهودي مواطن أصلي في هذه المناطتى وهم ينتظرون روج الدجال فيهم 

وهو عندهم آخعر ملوك بين إسرائيل » وأما غرب أفغانستان فالأوضاع تشير لحلف شيعي رافضي صليي في 
ضوء ما تم من التنسيق بين إيران دولة الروافض وأمريكا راس حلش اليهود والصليب فعمايا تمن في 
أفغانستان لسنا على جبهة فرعية من جبهات الإسلام على وجحوب الحهاد فيها مثل بورما أو الفلبين أو 
سوى ذلك » ولكنا هنا على القط الأول نفسه ف المواجهة مع اليهود والأمريكان مثل حظ مواحهتنا معهم 
ف بلادنا » اللهم إلا بفارق هام .وهو أننا هنا أقوى منهم بحكم ظروفنا في أفغانستان وآسيا الوسطى ,ما يبشر 
بإمكانيات الانتصار على صعيد عالم الأسباب في حين أن هذه الأسباب تشير وأثبتت أننا انهزمنا على 
الحبهة الأخرى في بلادنا حيث أننا أضعف بكثير نتيجة أسباب استراتيجية حغرافية وسكانية وسياسية 
وواقعية معروفة ليس هنا بخال استعراضها » وله مكان آخر إن شاء الله . وغين عن القول أن الجهاد وسط 

آسيا في الجمهوريات الإسلامية يسعند مباشرة إلى حلف المجاهدين هناك أيضاً مع الطالبان في أفغانس تان 

وأدمية تثبيث الطالبان فيها وتقويتهم على حصومهم حلفاء النظام اليهودي الصلبي العالمي الجديد علفا .. 
وأعتقد أن المواحهة بين الإسلام والحلف الصليي اليهودي ستكون ساحته الأولى في اللدى المنظور هي 
وسط آسيا بالإضافة للساحات الأخرى ويفوارق هامة وهي أنما هنا مواجهة ميدائية تستند لقاعدة صلبة 
من غلرفنا والعدو فيها ضعيف وخحطوط إمداده بعيدة بدا » وحلفاؤه هنا من المرتدين والمفسدين ضعاف 
معزولون » والروس وهم راس حربة الصليبية يعيشون الترح الأخير اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً وبشسرياً 
ولله الحمد .. وهذا يوكد أيضاً أهمية أفغانستان وتثبيت الطالبان فيها وتقوية خلئنا معهم وبالتالي المشاركة 
معهم ف القتال لأسباب استراقيجية سياسية عسكرية يؤيدها تماماً الدليل الشرعي الذي أسلفناه في الفصل 
الثاني . ولكن أعيد التأكيد على أن هذه القاعدة هي لخدمة جهادنا في بلادنا ايضاً لأنها ساحة تمركز 

للقيادات والكوادر والمفكرين وساحة إعداد للمقاتلين والمجاهدين ليعابعوا مهمعهم في بلادهم . 
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بالإضافة لكوخا ساحة مواجهة على الخط الأول مع الأمريكان واليهود الذين تمركزوا وراء النهر وفي 
الغرب عن طريق حلفائهم الروافض . أما من الناحية العملية كترجهة لمذا العصور الاسعراتيجي فأقول: 
أولاً : يحب إعطاء الأولوية من قبل التنظيمات الجهادية للعمركز في بلادها والعمل هناك . 

ثانياً : يجب نقل من يمكن نقله من الأفراد والإمكانيات إلى تلك البلاذ إن أمكن كل بلد بحسبه . 

ثالنا : يجب تدعيم:هذا التمركز هنا في أفغانستان ووسط آسيا وإعظائه صفة قرة عسكرية منظمة 

ومتعاونة فيما بينها. 

رابعاً : يجب المشاركة في القتال دفاعاً عن أفغانستان كقاعدة لنا ودفاعاً عن حلفائنا فيها وهم الطالبان 

في وجه خصومهم من حلفاء خصوم الإسلام:اليهود والنصارى والروافض . 

خامساً : يجب الإعداد والتنبيه إلى ضرورة المشاركة في الجهاد الذي تتجمع مقوماته:في آسيا الوسطى 
لأن نصرته للإسلام والمسلمين ولأنه وجهة رئيسية على ختطوط قتالنا مع اليهؤد والصليبيين وعلى 
راسهم أمريكا والناتو والروس . 

وأظن أن هذا التفصيل يزول اللبس والتضارب الموهوم بين الممهاد هنا والجهاد الذي خرحنا من أخله في 

بلادنا . فهي تكتيكات سياسية وعسكرية يفرضها الواقع ويدعمها الدليل الشرعي والحمد لله . و لم أنسس 
بعض الأمثلة ال ضرينا الإخوة كالجهاد في الشام والجزائر وسواها . فأقؤل امتصاراً هناك قضايا جهادية 

تدمرت تماماً وهي بحاجة إلى إعادة بناء كامل منها النهاد في الشام ومصر والجزائر وغيرها؛ فقد تدمرت 
إلى حد كبير » وهناك.قضايا تقوم عليها جماعات لم تضرب بشكل كامل مثل ليبيا وهي مخاجة لإعادة بناء 

وتصورات حسب اللمستجدات الدولية وهناك قضايا قيد القيام كالجهاد في اللزيرة واليمن والمغرب وسوى 
ذلك وكل هذه القضايا على احتلاف مراحلها تحتاج لقاعدة ترتكز إليهاء وتحتاج إلى ساحة تستريح فيها 
وتأمن على كوادرها وإعادة بنائها وهذا يعود بنا إلى إثبات أهمية أفغانستان الي تبشر بأنما ستكون منطلق 

رايات الحق والجهاد إلى كل مكان والله أعلم » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . وهذه بركات دماء شهداء 
الأفغان وشهداء العرب وشهداء الإسلام » والبشائر الي بشر بم أولوا البصيرة والبضائر واستشهدوا على ما 
عملوا له إن شاء الله من أمثال الشيخ عبد الله عزام والشيخ تميم وشهدائنا منابر النور ف أرض اللتهاد 

والبشائر هذه ر<مهم الله وغفر لهم وجمعنا يدم مع النبيين والصديققين والشهداء والصائلبين وحسبن أوافك 


رفيقا. 
4-الشبهة الرابعة عشرة : 


عدد اتجاهدين العرب هنا محدود جداً وإذا خسرناهم في ساحة الجهاد هذه فقدهم الجهاد هناك في 
بلادهم » قال هذا لي أحد الإححوة الحريصين جزاهم الله خحيراً وأقول والله المستعان . 

بعد التفصيل السابق من المفروض أن هذه الشبهة قد زالت ولكن أضيف أن هذا الظن وهو شبهة مردودة 
شرعاً وسياسة وعسكرياً وذلك كما يلي : 
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أما شرعاً: فالأخ الموجود هنا في ساحة أفغانستان إن م يستشهد بموت لأن أجله محتوم محدد » هذه عقيدتنا 
ومن المفروض أنه لا شيهة عند أحد ذا ؛ ولذلك فإن حروجه لسد ثغرة ودفع صائل وتخقيق مصسلحة 
سياسية وعسكرية جائزة أو واجبة شرعاً كما أثبتنا لن يقصر له عمراً , 

وأما سياسة : فاستخدام أخ موجود هنا ف تمتين حلفنا وتثبيث [نحواننا والحفناظ على قاعدتنا أولى ولا سيما 
أثناء الأزمات كما حصل لا قددت كابل واستتفرنا الناس وهو أولى من بقائه ف دورة تدريبية لو سقط 
الطالبان لن توجد الدورة ولا معسكرها كما يسعى العدو لذلك . هذا إن كان الأ في دورة ؛ بالإضافة 
إلى أن معظم الإخحوة ولا سيما غير المنتمين للجماعات المهادية جاء للجهاد عموماً وهو غير مرتيظ ببرامج 
فما الضرر أن يسد ثغرة ويأذ أجراً ويثبت قاعدة الجهاد . 

أما عسكرياً : فخير للجماعات الجهادية ال أتخم معظم عناصرها تدريباً» وخر للمجاهد اللحر غير المرتبط 

أن يخوض المعارك من أن يستزيد من مستويات التدريب الي تجاوزت التدرييات العامة والمتخصصة . فخير 
له أن يعود لبلاده برصيد من المعارك كمجاهد بحرب من أن يعود غرً تدرب على الرمي على الشواخخص 
الجامدة ؛ وهذا معروف ثيتت فائدته سابقاً فيمن عاد من هنا مقاتلاً يحرياً إلى بلاده. 

5-الشبهة الخامسة عشرة : 

وهي قول أحد الإخوة أن عدد العرب قليل وغير مؤثر ولن يزيد الطالبان وهم عشرات الألوف » 

فلماذا لا نترك العرب ونخرض الأفغان وهم أولى بالدفا ع عن الظالبان وهي بلدهم. 

فأقول والله المستعان : 

الأثر الذي نتوخاه من مشاركة العرب ذو شقين» أولاً عكري لأنهم نوعية جيدة تؤدي خدمات مجدودة 
لسد ثغرات محددة لما حصل ف صد الحجومين على كابل الاسابيع الماضية وقبل نحو سئة » بالإضافة إلى أن 

وحودهم إلى جانب الأفغان كان عاملاً مهما ف التثبيت ورفع الروح المعنوية وله فوائد عسكرية ملموسة 
والقول بأنه غير مؤثر قول غير صحيح . 

الأثر الثاني وهو عندي الأهم وهو تحقيق تعميق حذورنا مع إخواننا وحلفائنا المسلمين هنا من لال 

المشاركة وهذا ثبت أثره بعد مشاركة العرب والمتطوعين المسلمين من ججنسيات متعددة حيث يزداد 

التقدير لدورهم وأهميتهم عند الطالبان نما يجذر روابطنا هنا ويعطيتا إمكانيات أفضل للمواجهة الستمرة في 
بلادنا وهذا فصلت فيه آنفاً وأما قول الأخحرة بأن نحرض الأفغان فالأقغان لهم أمير للمومنين يسعتتفرهم 
لقتال فهم ليسوا بجاجة لمن يحرضهم على القتالل وعلى كل فياليت كان لنا القدرة على التحدث إلسيهم 
بلسائهم إذن عرضناهم ولكن منطق الأشياء أن يحرض كل بن قومه و الأقربين إليهوهذًا لا يحتاج لإثبات. 
وأما أن الأفغاني أولى ببلده فهذا صحييح وهذا ما يفعله الطالبان في تحريض الناس عير المساجحد وهي ثغرة هم 
أولى يما منا وأقدر عليها منا والله أعلم . 

6-الشبهة السادسة عشرة : 
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وهي اعتراض بالغ الأهمية وسأفصل فيه ما أمكن إن شاء الله ».وهو قول أحد الإخوة الواعين لما يدور 
حولم على قلة هذا النوع بين المجاهدين وللاسف ء قال الأخ : لقد سخرنا الأمريكان أيام الجهاد 
الأفغاني لتدمير خصومهم الروس واستعملونا ثم غرروا بنا واليوم يريد الأمريكان أن يامروا ينا 
خصمهم إيران وذلك بدفع الطالبان لمذه الحرب ودفعنا معهم ؛ فيستفيدون مرتين» مرة بتدمير إيران 
ومرة بتدميرنا في هذه الخرب وإشغالنا غن مع ركتنا معهم . 

أقول : هذه لفتة جنيلة بل رائعة » فأقول والله المستعان : 

أولاً : نتيجة تشابك مصالم الخصوم على مستوى السياسة الدولية والأقليمية بل داهيل كل بلد فإن مسن 
المستحيل اليوم أن يقوم صراع بين طرفين لا تستفيد منه أطراف أخرى معادية لكل من الطرفين ومن 
المستحيل منعها من تسخير هذا الصراع لصالحها في صراعها مع خمصومها » وهذا يحتاج لأمثلة وشرح ليس 
مكامًا هنا. 

ثانياً : أن أمريكا سخحرتنا للاستفادة من صراع المسلمين أفغاناً وعرباً وغيرهم مع الروس فهذا صححيح 
ولكن لايمكن الإنكار أن تلك الحرب كانت مفروضة شرعاً وواقعاً وأن المسلمين حققوا فيهاأهدافاً 
ومصالح كبرى وإن كان واضحاً أن تلك الاستفادة لم تكن كما ينبغي وذلك لاسباب عديدة أهنها انخفاض 
مستوى القيادة في الطرف الإسلامي وغياب عقّليات الإدارة والتخطيط وأسباب أخرى تحتاج لبحث 
معمق مستقل » هذا كمقدمة وانتقل لموضوع إيران وهو هام دا . 

أولاً : أما أن أمريكا والغرب واليهود تود إشعال حرب سنية شيعية تأكل قرة المسلمين داخعلياً وتشغلهم 
حرب طويلة لن تل مشكلة ما خُلْتِ عبر أكثر من ألف سنة وهي مشكلة تستند لإمداد عقدي وتفسي 
وتاريخي يمكن أن يطبلى بأمدها جحداء وهي لا تحل مشاكلى المسلمين وإنما تحبل مشاكل الصليبيين واليهود ف 
منطقتنا فهذا أمر لا يخفى . ومنذ انطلاق الطالبان فإن المتابع لسياسات أمريكا وعملائها في المنطقة وعلى 
رأسهم السعودية وياكستان يستطيع أن يلمس بوضوح توجيهاقهم الخفية لدفع الأحداث هنذا الاتجاة وحور 
امتصاص قوة الطالبان ف إيران وضرب عدة عصافير بجر واحد . 

ثانياً : كان المتهمون لطالبان في الأوساط العربية يقولون أن قيام طالبان هو مشروع أمريكي أشرفت على 
قيامه الأمم المتحدة ومن أهدافه - حسب تحليلاتهم - أن طالبان بعد الاستيلاء على أفغانستاق سحتوجه 
بقوة الأفغان وتقحمهم ف حرب مع إيران لتحقيق مشروع أمريكا . فأولاً يحجمون خصمهم العنيد في 
الخليج وهو إيران وثانياً يدمرون أفغانستان ويسترفون احتياطات السلاح والذحميرة ويأهلون البلد لمشرووع 
الحكومة العلمانية الموسعة » وعليه ورغم عدم موافقتنا لحم على هذا التحليل فإنيني كنت فيمن يخشى أن تقع 
طالبان قي هذا الفخ وأن تتوجه إليه عبر ضغوط أو إيماءات الباكستان الي تشغلها داتحلياً حرب باردة سنية 
شيعية وراءها أصابع السعودية وإيران وأمريكاء وكنت أعشى بفعل قلة خخبرة الطالبان بأمور وأحاييل 
السياسة العالمية ومؤامراتًا أحشى أن تُستجر طاليان هذا الاتجاه الخاطيء ؛ الذي سيشغلها عن الاتجاه 
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الصحيح وهو الاتجاه ثمالاً نحو الدمهوريات السوفيتية إلى موسكو وجنوباً وشرقاً نبو باكسستات والهناد 
والمنطقة العربية . 
ثالئاً : الحقيقة الحازمة والهامة أنه من خلال المتابعة ومنذ دحل طالبان كابل فإن سياستها وتوجيهات أمير 
المؤمنين ملا محمد عمر كانت نزع فتيل الصدام السب الشيعي » وعلى الرغم من أن غالب علماء أفغانستان 
وأحناف وسط آسيا من الحند إلى روسيا يكفرون الشيعة ني إبران وغيرها وعلى الرغم من الشغور بالبغض 
والنغور والكراهية الشديدة عند الأفغان السنة الأحناف للشيعة ؛ فإن توحه إعلام طالبان تاه الشسيعة 
الأفغان في باميان أو الشمال أو الأقلية متهم في كابل كان وديا ومطمئناً » واستمرت سياسة الطالبان مكذا 
إلى اليوم رغم اجتياح الطالبان لباميان ودخعوها عنوة » وعلى الرغم من تدععل إيران السافر في أفغانستان 
وتوريط الشيعة الأفغان وتاسيس عدة أحزاب طائفية متشددة تابعة ا ف أفغانستان وعلى راسها حزب 
الوحدة الشيعي الأفغاني وعلى الرغم من المساعدات العسكرية خلفائها الشيعة وغيرهم وتدخخل الحسرس 
الثوري في الحرب . 

فمّد حافظت سياسة الطالبان بصورة تدعو للإعجاب والثناء على سحبافتيل هذا الصدام وتميسزت 
وسائل إعلام طالبان وتصريمات زعمائها بالبرود والتعقل تحاه شيعة أففانستان أو تاه إيران ذامًا ما جعي 
وكثير من المراقبين يحزم تنبه قيادة طالبان لهذا الفخ والمؤامرة العالمية في جر الأفغان السئة والإيرانيين الشيعة 
للحرب وبالتالي إشعال سنة وشيعة المنطقة كلها من باكستان والهند إلى العراق والخليج يذه المصيبة 
الدامية. 

رابعاً: من الطرف الثاني كانت اللفاجأة كاملة فمقابل سياسة ظالبان الودية والباردة مع إيران كان تسعير 
للرفد رفع يان النهوتخوي والفد لاسن قل إؤراة خاقا امعو اتير كاف قرران عر اليد عل 
طالبان وهم أقلية مستضعفة ودعمت دوستم ثم مسعود وصعدت حرباً إعلامية هابطة المستوئ على لسان 
كبار الآيات ورموز الثورة الإيرانية وحكومة طهرا وافتعلت أخميراً أزمة الرهائن المفقودين ثم قامست 
با مناورات وتحالفت صراحة مع أمريكا والسعودية وروسيا ودول وسط آسيا لإسقاط طالبان . يل ملت 
رأس الحرب العسكرية ف هذا الحلف » وبعد أن زار مسعود ظهران الشهر الفانت تنشر اليوم إيران أكثر 
من 270 ألف بحندي على طول الحدود وتدق طبول الحرب صباح مساء . وأول البارحة قابت ياول 
اعتداء واخترقت عشرات الطائرات الإيرانية لمجال الدوي الأفغاني . 

فعلى عكس ما كنا نتخوف وعكس ما كنا نتوقع , فإن بداية هذه الحررب لو قامت للصلحة اليهود 
وأمريكا فإنها انطلقت من إيران وبإشارة من.أمريكا » بل من العجب أن علمت الأسبوع الماضي مسن 
مصادر ذات اطلاع هناء أن أمريكا أبلغت الظالبان أنها هي ال أوقفت إيران عن مهاجمة طاليان 
وأفغانستان وأن على طالبان أن ترد الجميل لأمريكا يتسليم بن لادن ولمخاهدون العرب.أو طسردهم من 
أفغانستان » وإلا فإن أمريكا ستبلغ إيران أنما لا دحل ها يععين لا مانع عندها إن أرادت مهاجمة أفغانستان. 


واليوم 98/10/11 صرح وزيز دفاع أمريكا اليهودي كوهين بأن أمريكا تأمل بتعاون أقليمي مع إيران 
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وهذا مففهوم » وهكذا تثبت الأيام اليوم حقيقة عجيبة وهي أن إيران صارت عغخلب أمريكا في وجه أمل 

الإسلام أهل السنة والجماعة الذين يشكلون أكثر من 9090 من أهل القبلة في أكثر من مليار ومئي مليوت 
مسلم من أهل القبلة . إن هذا الواقع قلب كل التوقعات وكشف حقيقة التصادم بين الشيغعة من جهة 
والنظام العالمي من حهة وهو تصادم موهوم مفتعل والصدام الحقيقي هو بين المسلمين السنة والضصليبيين 
واليهود وعملائهم المرتدين .. 

امسا : في أوساط المسلمين السنة عموماً والحركات المنهادية #مصوصاً تفسيران لهذا الكلف الصليي 
اليهودي العالمي مع الروافض الشيعة اليوم . 

فالفريق الأول : ميل للتفسير التاريني والعقدي لهذا الصدام الشيعي:مع أهل الإسلام وهو أن الشيعة 
يكخختلض طوائفههم من الأكثر اعتدالاً كالجعفرية الموجودة ف إيران والعراق إلى أكثرها تطرفاً وكفراً 
كالإسماعيلية والنصيرية وسواها ؛ كانت دائماً في حلف أعداء الإسلام ولا سيما أثناء الغروات والمخاطر 
الكبرى الي دهمت العا ل الإسلامي . فقند كان الشيعة طليعة بحيش هولاكو الذي اقتحم بغداد سنة 656 

هجرية وكانت أكبر كارثة في تاريخ أهل الإسلام والمشرق كله » وكذلك كان الشيعة حلفاء للغزاة 

الصليبيين في مصر والشام وسواحلها . وهكذا كانوا دائما ولا نتسى تحن أهل الشام حلف إيران مع حافظ 
أسد النصيري العلماني عدو الإسلام ودعمه ف وه الثورة المجهادية الإسلامية قي سوريا واعتبار الشسيعة 

الإيرانيين للمجاهدين السوريين كفارا من المنوارج وأن هذا الموقف منظلق من أحقاد تاريفية على أهل 

الإسلام.ومن موقف عمّيدي من قبل الذين يشعمون صحابة رسولنا ويسبّون نساءه ويلعنون حى وزيري 
رسولنا صلى الله عليه وسلم ؛ ويعتبرون أهل السئة عندهم كثاراً ويخاريونهم من هذا المنطلق . وبناء على 
هذا التفسير يستشهد هذا الفريق .كوافقة أمريكا على قيام الثورة الشيعية وتمكينها في إيران ثم تناغغم المصالح 
فيما بينها وكون حقيقة الأمر في تصادم مضا أمريكا واليهود من جهة والشيعة من حهة في الخليج ولبئان 
مرده إما لمسرحيات تعطي الدعاية للشيعة وسط أهل الإسلام أو أنه صراع محدود على النفوذ والمصالح 
الأقليمية وحجم الدور الشيعي ضمن'السياق العام وهو عداء الجميع نضارى.ويهود وشيعة لأهل السنة 

والجماعة . 

الفريق الثاني : عيل إلى تفسير هذا الموقف الإيراي الشاذ اليوم وتحالنهم مع الأمريكان رأس العنليبية واليهود 
وإسرائيل ضد أول بادرة لقيام كيان ودولة لأهل السئة واللجماعة يفسرونها تفسيرا سياسياً فيقول ون: أن 

سبب هذا الموقض انككسار نحط الخميئٍ والثورة الإسلامية قي إيران والمعادي لايهود وأمريكا لصالح تيار 

إسلامي علمان يبحث لإيران عن موقع في النظام العالمي المجديد .. وإن هذا التوجه ليس موحوداً عند كل 
الشيعة الذين يعتقدون بصدق عدائهم لليهرد وأمريكا ويستشهدون بالمشاكل الدائبة بين إيران أيام الثورة 

من الخميئ إلى ما قبل خاتمي وبصضدامات حزب الله الشيعي اللبناي وفروعه مع اليهود والغرب وإسرائيل .. 
إل . ويعتبرون اللوقف الحالي شذوذا من الحكومة الحالية لإيران سعياً منها لإيجاد موطئ قدم في النظام 


العالمي . 


وأقول والله المستعان . 
أننا سواء أخحذنا هذا التفسير أو ذاك أو بالإثنين معاً وهو ما أميل إليه فإن واقع الأمر واضح والكل مسلم 

به وهو أن الطالبان مدت يد حسن الجوار والمهادنة على أقل تعبير تجاه إيران » وتفرغت لمواجهة النظام 
العالمي الجاديد إقليمياً » ومدت يد المساعدة لكافة حركات اللمهاد الإسلامية من العرب ومن مسلمي وسط 
آسيا في حين تتحالف إيران حاليا مع أمريكا والسعودية وأعداء الإسلام في مواحهة أفغانستان ومشروع 
أهل السنة » ومن هذا المنطلق لابد من إثبات عدد من الحقائق الشرعية والسياسية الواقعية لإيضام الصواب 
والله أعلم . 

أرلاً : سن ولو أخبذنا بقول علماء أهل السنة ف أسهل توصيفاتهم واعتبرنا الشيعة مسلمين من عموم أهل 
القبلة على ما فيهم من الضلالات والبدع . فإن أقل توصيفهم الشرعي الحالي أنم معتدون على المسلمين في 
أفغانستان » وأولياء للنظام العالمي . وق هذه الخال وحى مع تحاوز واسع يكون الخال كما قال تعالى : ( 
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما » فإن بغت إحداهما على الأخرى 
فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) .فيجب الدناج عن الأفغان والطالبان ضد اعتداء إيران 
والشيعة عليهم لأنه ولو كان أمرأ ذكرهه ولكنه وقع وحكم الله فيه واضح منصوص عليه في القرآن موكد 
عليه ف السنة يؤيده الواقع والحق المشروع ف كل الأديان المتعارف عليها عند كل عاقل » وهو جق الدفاع 
عن النفس ووحوب نصرة المسلم المظلوم حى ضد مسلم ظلمه . أما لو أعبذنا بالتفسير التاريني والعقدي 
ف أشد صوره فكذلك يجب قتالل الشيعة الإيرانيين الروافض حلفاء اليهود والنصارى ضد أهل الإسلام» 
لأنمم تولوهم وصاروا مدهم ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) . وها يؤكده بجمل أقؤال علماء السلف 
من هذه الأمة من ابن تيمية الذي أفرد لهم فصلاً طويلاً في الفتاري الجزء 28 أثناء كلامه عن التتار وحلف 
الشيعة معهم إلى أقوال علماء الإسلام الذين تكلموا في الملل والنحل من -حجة الإسلام أبي حامد الغزالي 
رحمه الله إلى الشهرستاني إلى آخر علماء هذا الزمان تمن عاصروا الشيعة وخبروهم عقيدة وسياسة . فعلى 
كلا الوحهين قتال الشيعة والروافض إيرائيين أو عملاء تحليين لمم في حال اعتدائهم على الأفغان واحب » 
هذا أولاً . 
ثانيا : أننا نعتقد على كل حال أن هذه الحرب في هذه الظروف اليوم ليست في صالح السسنة ولا الشسيعة 
وأنها في صا اليهود والنصارى ومشروع الأمريكان في المنطقة فيحب تحنيها وعدم الوقوع ف حبائلها . 
وهذا مطابق لتوجهات الطالبان الحكيمة الي تستحق الثناء فآخير تصريمات أمير المؤمنين وبيانات العلماء 
الأفغان الذين احتمعوا في كابل الأسبوع الماضي وترجهات وسائل إعلام الطالبان . رغم أنمم أثبتوا الحسق 
بفتوى يجب أن بسب لطا الإيرانيون ومن يحركهم من الأمريكان ألف -حساب وهي أنه في حال اعتداء 
إيران على أفغانستان يصبح الجهاد فيها فرض عين عل كل مسلم لدفعهم » وهذه تعب تجنيد مئات الآلاف 
من هؤلاء القوم الأشاوس . 
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ثالثاً : أن التوجه الصحيح للمجاهدين العرب في أفغانستان هو التحرك على مور المعركتين الخامتين الذين 
ذكرتا آنفاً : 
الإعداد والتوجه لليهاد الحلش اليهودي الصليبي مع حكومات بلادنا من المرتدين من 
خلال وحودنا في أفغانستان ووسط آسيا » هذه القلعة الحصينة . 
الإعداد والتوحه الحاد للمساعدة والمشاركة في الجهاد مع مسلمي وسط آسيا لتمستين 

جذور قاعدتنا في أفغانستان وما حوها رغم ما قد يقتضيه الاعتداء الإيراي الرافضي من وحبوب 
الدفع مع الطالبان . 
رابعاً : أنه لو وقعت الحرب لاعتداء إيران وححلف الروافض مع أمريكا وحين مع مساعدة طالبان وإخحوائنا 
في أفغانستان ضدهم أن لا يكون ذلك على حساب التوجه الأساسي آنف الذكر ف معاركنا الأساسية ضد 
الحلف الرباعي - يهود - صليببين -- مرتدين - منافقين. 
خامساً وأخيراً : أن نستفيد من الدرس السايق الذي ذكره الأخ وهو استخدام أمريكا والغرب تناف 
مصالحهم وقطعهم الطريق علينا تجاه مصاخنا » وهذا يكون بوسائل كثيرة وإن نحن أحسنا الاعتبار فسن 
درس الأفغان العرب والبوسنة والشيشان العرب وغيرها وله تفصيل في مواضع أعرى » وتكففني هنا 
الإشارة إن شاء الله . 
7- الشبهة السابعة عشرة : 

معلوم لكل الناس أن باكستان كانت وما زالت وراء دعم ظالبان . ومعلوم أيضاً لكل الناس أن 
حكومة باكستان حكومة عميلة لأمريكا لا تخرج عن إرادهًا قيد أغلة . فإذن باكستان تدعم ظالبان 
بإذن أمريكا . وهذا يعني أن أمريكا تدعم طالبان . ومعلوم لدينا أن أمريكا لا تدعم إلا فاسداً عدو 
للإسلام وهذا يدل على فساد الطالبان فكيف نقاتل مع من تدعمه وتوجده أمريكا؟! . 
أقول والله اللستعان : الرد على هذه الشبهة هام وحساس وذلك لأن الشبهة تستند لواقع صحيح لا ينكره 
أحد وقد قامت بناء عليه استنتاجات خاطفة مردها لضحالة الفهم السياسي. هذا البلاء العام المنتشر ف 
قراعد اللتهاديين بل والحركات الإسلامية والمسلمين عامة . سأللخص الإحابة ف نقاظ لتبسيط الفهم 
وسأقدم .عقدمة لازمة لتبسيط الموضوع حق يستوعب من قبل الدخول في جوهر الشبهة لأنه لابد لفههم 
هذا الموضوع من فهم سياسي عام جيد وفهم لتداخملات علاقات أفغانستان بباكستان وباللعبة الدرلية . 
أولاً : أما أن باكستان دعمت طالبان وما تزال تدعمها أو تساعدها أو على الأقل لا تعاديها ولا تقف في 
وجحهها فهذا صحيح والأدلة عليه مشهودة معروفة وهذا الذي قصدت بأن متكأ الشبهة يقوم على وصف 
صحيح ولكن الاستنتاج خخاطئ والله أعلم . 

ثانياً : قولحم أن حكومة باكستان عميلة أمريكا لا تخرج عن إرادتا قيد أثملة . فقول نصفه صحيح 
ونصفه خطأ . فالصحيح أن حكومة باكستان بل غالب وعكن القول كل حكومات العالم الإسلامبي بل 
والعالم الثالث تقريباً عملاء لأمريكا أو لغيرها من أقطاب النظام العالمي . ولكن اللنطأ هو قوم لا تخرج 
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عن أرادقا قيد أثملة ..فهذا حطأ ويقوم على فهم سطحي محدود لقضية العمالة والعملاع . فليس هناك 
عميل أبداً لا يخرج عن أوامر سيده.ومن يعمل له قيد أثملة اللهم إلا في حالات نادرة كتلك امشاهدة مثلاً 
ف أمراء بعض إمارات الخليج من اشكال آل البوسعيد إلى آل يان إلى آل مكثرم وأشياههم من آل 
ختصيان وآل مكبوس في هذه الدنيا . لأنمم أصلاً ليسوا دولاً ولا حكومات ولا أمراء رم أن الأخخبار 
تتحدث عن مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الولايات الأمريكبة والقّوات المسلحة لدولة البحرين 
مثلاً فما هم إلا بجموعة من البدو شكل منهم الاستعمار حرساً لآبار النفط حي تم سرقته وأوكل إلمة 

مهمة الإشراف على التهب مقايل جزء يسير جدأً من عائدات المتهوبات . فوجودهم وحرسهم 
وحكومتهم وحن طعامهم وشراهم وزناهم وسكرهم -قائم مستمر بضمانات اسيادهم من اليهود 
والنصارى . ولكن هذه القاعدة البالغة الشذوذ ليست متكررة إلا نادراً في بلاد العالم.. والقاعدة العامة في 
دنيا العمالة والعملاء .. أن العميل يطيع سيده وينفذ أوامره ف بجالات التقاء للصالح ونكبر وتصغر حصته 
من الاستقلال والشخخصية بقدر أدمية الدولة العميلة وقوةٌ العميل ومصالخحه ومستواها هل هي قومية أر 
عائلية أو شخخصية .. فمثلاً عبد الناصر كان عميلاً كذلك وشاه إيران وكذلك. صدام وكذلك كان ضياء 
الحق واليوم تحلفه نواز شريف وآل سعود عملاء .. وشيوخ البحرين عميل .. وكذلك أمير.دولة الكويت 
العظمى .. فهل الاستقلالية وهامش المصالح والنفوذ الداتحلي والإقليمي لكل عميل من هؤلاء هو بنفس 
الوزن والطول والعرض .. كلا... وإن من لديه أبسط فهم .ف عالح السياسة والعلاقات الدولية أو متابعة 
للأخبار العالمية وما يدور فيها وحقيقتها يعرف هذا . ورغم أن من الواحب التقصيل والمثال من أجل الفهم 
ولكن نضطر للإيجاز هنا فكل هؤلاء العملاء .. يقدمون للمستعمر ما يريد عموماً وهو النهب المستمر 
لثروات البلاد وتحويلها لسوق لتصريف منتجاته والتبعية الثقافية والأيديولوجية للدولة السيدة في. غالب 
الأحيان وامحافظة على توازنات مصالحها في المنطقة .. وأما الدولة السيد فتقدم للعميل غالباً بجموعا من 
الضمانات والمصالح تتدرج بدءا من ضمان الحفاظ عليه وعلى استمرار حكمه أسرة كان أو فرداً وعلى 
مساعدته في سرقة شعيه وبلده من بعض عائدات المنهوبات لصالحه الشخصي أو أسرته في أحسن الأحوال 
أو في بعض الحالات لحزبه وتكثله السياسي وهذا نموذج بادر في عالمنا الإسلامي . 

كما تساعد الدولة السيدة عميلها في إخحفاء فضائحه وتلميع صورته أمام معظم السؤائم ف شعبه وما -حوهم 
وتصل حاجات العميل حي تصل إلى توفير الدعارة والمحدرات والخمور والمفاسد الي تليق بسموه إن كان 
صاحب سمو ويجلالته إن كان من أصحاب المبلالات .. قبحهم الله جميعاً.. 

ولكن الصورة تتعقد كثيراً في الدول العميلة ذات الوزن الثقيل اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً واستراتيجياً 

حيث أن أولفك العملاء ومسب طموحاقم ومبادئهم يكون هم طموحات وأغراض تزيد من متطلباهم 
ورغباتهم في السيادة والسيطرة . ويزيد الأمر تعقيداً أمام الدولة السبيد وججود صراعات على السلطة داغل 

الأسر والأحزاب والكتل الحاكمة نفسها كما ف السعودية نفسها مثلاً أو بين أكثر من حززب وتكتل عميل 
كل واحد يحاول إقناع السيد يجدوى خدماته وحسن تلميعه لأحذيتهع أكثر من منافسه .. وتتشابك 
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عوامل أخرى معقدة من طبيعة النظام السياسي والدستوري ف تلك البلد . هل هي قريبة من النموذج 
الدكقراطي أم ديكتاتورية عسكرية أم عائلة مالكة أم محمية أحنبية مستعمزة يصورة مباشرة .. إلى آتعر 
ذلك . كما يعقد الموضوع صراع الدول العميلة في مستوى الإقليم ذاته .وتخاول الدولة السيد من حمسلال 
امتلاكها لمعظم أوراق بقاء عميل أو ذهابه وقدرقا على إسقاطه أو استبداله إما بالقداع والحيل 
والانقلابات السياسية أو العسكرية وإما إن عجرت بالتصفية الحسدية المباشرة كما فعلت مع ضاء الحسق 
مثلاً .. أما العميل فيحاول الإمساك مخيوط موازنات كثيرة للخروج من شبكة العدكبوت هذه والفكاك من 
أذرع الأطبوط الي تمسكه وتسيره اللهم إلا إذا كان قد عشق هذه الأذرع وألفها أب عن جد كما حال 
ما ذكرنا من آل مكبوس ف الخليج .. فهذه الحكومات العميلة تلعب وإن كان من منطلق ضعيف مع 
السيد نفس لعبته . فكما أن هناك عملاء يصطفون في الطابور ينتظرون دورهم بأداء الندمات. فهناك دول 
سيدة عديدة تتدافس فيما بينها على تجميع أكبر كمية من الخدم والاتباع يدورون ني فلكها لتكبر حصتها 
من كب الموارد وفتح الأسواق لمنتوجاتا ولتأثيراتما الثقافية والأيديوبمية والعقدية .. فأحياناً يهدد العميل 
سيده ويضغط عليه بالانتقال لسيد آخعر .. وهذا يختلف من حال السياسة الدولية هل هناك قطبين أو أكثر 
أم أنه كما هو الحال الآن حلت ف الأرض لعنة مرحلة النظام أحادي القطب .. ولا أريد هنا اللخروج عسن 
الموضوع وقد أطلت قليلاً لوضع أساس لمساعدة من يبحث في هذه الشبهة على فهم قضية عمالة الباكستان 
. لأنه يدون حد أدنى من الفهم السياسي سيتعسر فهم القضية على وجهها الصحيخ كما هو الخال لدى 
الغالبية الساحقة . 
فإذا حئنا للباكستان فإننا نحدها -حكومة عميلة لأمريكا . وفيها عدد من الأحزاب والتكتلات السياسية 
والاقتضادية والعسكرية والأمنية .. كلهم بالإجمال عملاء وكلهم يخاولون إرضاء أمريكا بنسب تزيد أو 
تنقص . ولكن قطعاً وأظن أن هذا واضح لم يكن حال ضياء الحق كحال بتزير بوتّو مثلاً .. وهامش كل 
واحد واستعداده للعمالة مختلف.. والعالم بأوضاع ياكستان يعرف أن هناك ثوابت في المصلحة القومية 
العليا لا يستطيع العميل الحاكم التنازل عنها واللعب ينا لأن مكونات الدولة أمام الشعب الباكستاني تتهدد 
ويطاح .من يلعب ف هذه الخالات .. 

فمكونات الباكستان الأساسية في السياسة هي الشعور القومي والوطنية الباكستائية وهي حادة ومرتقعة 
حداً ف باكستان على مستوى الشعب وعلى مستوى السياسيين . وثانياً لهوية الإسلامية لدى الشضعب 
خاصة فقّد قامت الباكستان أصلاً والفتصلت غن الهند على أساس هذه الهوية ...وثالكا التبعية للغرب ولا 
سيما بريطانيا وأمريكا الي ورئت ميراثها الاستعماري .. وهذا مستساغ لدى هذا الشعب المأسور ثقافياً 
للانكلير ومن بعده للأمريكان وأساسي في التكوين العقلي لمبظم الساسة الباكستانيين ؛ فالكل مس آم ان 
باكستان هي حصة أمريكا في بحالات النفوذ وقد بقي شيغ زهيد من كعكتها لبريطانيا ولا سيما في بحال 
التأثير الثقائ والحضاري .. 
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وتأقٍ قضية الصراع مع الهند كثابت من ثوابت أي سياسي باكستان ولا يستطيع أحد منهم أن يلعب 
به وإلا قدد مصيره ومصير حزبه وكتلته السياسية .. ومن آخحر الأدلة وضوحاً على هذا تمسر حكومة 
باكستان على الإدارة الأمريكية والسير قدماً ف محال التشجيرات النووية . لأنما طبقت قاغدة ضياء الحق 
"باكستان أولاً " وقد علق البساسة الغربيون بأنه ليس هناك حكومة في باكستان تستطيع أن لا تجري هذه 
التفجيرات بعد أن أجرقا اطند .. 
وت باكستان كتل من السياسيين ثم كتلة اليش ثم الاستخخيارات العسكرية وهذا الثالوث هبو الذي 
يحكم باكستان ويتبادل أو يتقاسم مواقع القوى .. ورغم كل تخاولات الإفساد فلا يزال كثير ممن:ضياط 
الحيش والاستخبارات العسكرية متأئرة بالعامل الدين عاطفياً كشعور بالانتماء للإسلام وهويته في مواجهة 
الهندوس ف الهند » ورغم أن مفهوم الدين والإسلام عموماً لدى كل هؤلاء علماني مخض إلا أن تسأئيره 
العاطفي موجود ولتشابكه مع الشعور الوطين القومي الباكستان صار عاملاً مهما وهامشاً لايمكن إلغاؤه 
على سبيل إرضاء السيد الأمريكي ولأن السيد يفهم هذه الأمور فإنه يماول أن لا يثير القابع العميل 
ويضطره إلى التصادم معه طلا أن مصالحه الأساسية مصانة محفوظة وشلال النهب يتدفق والأسواق 
مفتوحة لنهب المتبقي من المخزون القومي والخطوط الحمر لمصاحه في المنطقة لم تتجارز .. 
ولد عبر ضياء الحق عن هذا لما تصادمت.مصا السيد ورغبته مع مصالح العميل مدير الأعمال قال قولته 
المشهورة في حطاب سياسي له ” باكستان أولاً ثم أمريكا " ويبدو أن هذا بالإضافة لمسألة افغانستان سبب 
قتله على يد السيد الأمريكي نفسه واستيداله لأن الخطوط الجمراء قد عبرت بشكل غير مقبول من العم 
سام . 
الآن نأي للموضوع, باكستان وأمريكا والطالبان وقضية أفغانستان .. 
وموضوع باكستان مع القضية الأفغانية يظول ويحتاج لكتاب وحده وهو لازم كي نفهم موضوع 
الطالبان ولكن أجد أن لابد لي من الاختصار والاعتماد على فهم معظم الإخوة لهذا الأمر وهذا ماهر 
مفترض على الأقل . 
أفغانستان تشكل بعد هاماً في الأمن القومي لاباكستان في مواجهة عنصمين أقليميين نويين وها 
لهند ثم إيران . وقد لعبت باكستان ورقتها. هذه ونظمت عدم تصادم مصالحها فيها مع المصالح 
الأمريكية طوال أيام النهاد الأفغان وقد تعرض هذا الثوازن لعدة أزمات أودت أحداها بالرئيس ضياء 
الحق لتقديعمه المصلحة الباكستانية على الامريكية . 
كما ذكرت ولدت الطالبان بشكل عفوي في وقت كانت باكستان قد مسرت حكمتيار الذي 

حرج على سسياستها وقرر اللعب -حسابه واصطلح مع رياني حليف المثلث المعادي لباكستان ونفو( 

الحند - إيران - روسيا ) فكان أمام باكستان فرصة ذهبية وهي تبي لاعب حديد يمكن أن يعدل هذه 
الخسارة . فدعمت طالبان بقوة . 
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م يكن لدى أمريكا كبير مشكلة في البداية بظهور لاعب ثامن من الممكن استيعابه عير 
الباكستان. 
المفاجأة الي حصلت للباكستان.ولأمريكا تتجلى ف نقطتين ل تحلا بعد وأظن أغهما سيؤوذيان 

لانفجار كل هذا التوازن الأقليمي كما سأوضج ذلك في آعحر هذه الفقرة » وهاتين المفاسجأتين هما: 
| - أن هذا البيدق الثامن أعن الطالبا تدحرج نتيجة الظروف الداحلية وأكل جميع البيادق وصار لاعياً 
وحيدا تقريباً في الساحة الأفغائية أو لنقل اللاعب الأقوى بشكل ساحق .. 
2-عودة المجاهدين الأفغان العرب إلى أفغانستان ومنهم الشيخ اسامة بن لادن وتأقٍِ احميته من كونه ترر 
اللعب في ساحة الجزيرة حيث النفط وهو الخامش المقدس لادٌمريكان .. وَعمّد الأمر قيام حلف جوار متين 
بين هؤلاء العرب الذين يستمروت أو يعدون لاسثمرار الإرهاب ضد امريكا وعملائها وبين الطالبان . 
وبسبب هاتين المشكاتين بيدأت سياسة أمريكا نتضارب مع المصلحة القومية الباكستانية في مسألة 
الطالبان وأفغانستان 
- فقد حاولت أمريكا استيعاب الطالبان عن طريق باكستان والسعودية والصير لإفسادهم .مع الوقت 
عن طريق لعبة الأحزاب .. المال والمضالح والتوازنات العرقية .والقبلية والوصاية السعودية الباكستانية 
ولكن التهديد السريع والحظر للإرهابيين العرب حسب مسمياتا لا يسمج بالوقت والصبر اللازم فصار 
من الضروري لأمريكا إزالة الطالبان من أجل إزالة التهديد باستثناف الإرهاب نناطه . وباهتزاز التوازن 
في آسيا الوسطى لصالح قيام حركات إسلامية جهادية تعتبرها واشنطن متطرفة واليصيبة أكنا في الملعسب 
الأمريكي الثاني في الأحمية بعد الخليج ولنفس السبب ( النفط ) وهو آسيا الوسطى ونفطها الذي ورثته 
أمريكا من روسيا فأكبر غنيمة من نصرها الذي تم بلا حرب بعد حرب أفغانستان . 
ولكن مشكلة الياكستان لعتفيذ هذه الرغبة الأمريكية معقدة جداً .. 

فمن ناحية فإن الخصم البديل للطالبان هم الأحزاب وعلى رأسهم رياني - مسعود - 
ودوستم - سياف هم حلفاء الهند .. ولا يمكن لباكستان أن يضحي بخليف معها وهو الطالبان 
ليخلفه حصم يحالف المند. 

ومن ناحية ثانية فإن التيارات الدينية والعلمية المنتشرة ف باكستان والتداخحل العضوي 
بينها وبين حركة طالبان تعتبر طرة جداً على .حكومة باكستان لو تصاذمث ياكستان علناً مع 
طالبان لصالح السيد الأمر يكي . 

من ناحية ثالئة فإن باكستان تعلم تمن المواجهة مع الخركات الجهادية السلحة بشكل 
سافر فققد حربت ذلك بالرسالة المدوية الي تلقتها من جماعة اللجهاد في مصر بنسف سفارة مصر 
عن بكرة أبيها في إسلام أباد لأن حكومة هذه الأخيرة سلمت القاهرة ثلائة من عتاصرها.. 
والوسط الشعي اليوم ثي باكستان مؤيد جداً للطالبان متفاعل جداً مع الحركات الجهادية العربية 
ولا سيما بعد الشعبية الخامة الي حققها بن لادن قِ أوساط الشعب الباكستاني الذي ارتفعت فيه 
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جد حدة الحقد على أمريكا .. فالحكومة ف إسلام أباد تعلم تماماً ححطر الإنسياق وراء التوجهات 
الأمريكية لمواجحهة الطالبان وحلفائهم المحاهدين الأفغان العرب . اليوم .. 
ولكن ونظراً لأن تركيبة حكومة باكستان السياسية والعسكرية والاستخصاراتية معقدة فما يزال السيد 
الأمريكي يجد من يخدمه بإخلاص ويجحد من يتريث لصالم الأمن القومي الباكستانيٍ ويد من هو متعاطف 
تماماً مع الطالبان والإرهابيين العرب وغيرهم من الحركات الإسلامية .. و ظينٍ فإن السياسة الأمريكية 
الحمقاء دائماً كما ثبت منذ خرحت بعد الحرب العالمية الثانية للملعب الدولي تواجه ازمة حقيقية في 
باكستان وأففانستان وقريباً في آسيا الوسطى .. 
فخلاصة الأمر بإيجاز يعد هذا الإستهاب اللازم من أحل فهم شيء من المسألة : 

أن الباكستان دعمت الطالبان لمصحلتها القومية في المنطقة والصراع الأقليمي . 

كبرت طالبان وخرجحت عن تصورات الساسة الباكستانيين و لم يعد بإمكانها تقليمها بل 
هي تعاني اليوم من معاملة الأفغان لمم بطريقة الند المستقل وهذا سبب أكثر من أزمة بين. طالبان 
وباكستان وصلت ف بعض الأحيان للصدام المسلح المحدود على المناطق الحدودية ولإغلاق بعد 
الحدود لفترات محدودة . ولكن الطرفين الباكستان والطالبان استوعبا بسرعة حاجة كل واحد 
منهما للأخخر وأشميته له . 

أمريكا تضغط اليوم على باكستان من أحل الضغط على طالبان ولكن إمكانياتها 
محدودة نتيجة التصادم مع قضية الأمن القومي ونتيجة وجود تأنيد كبير في الشارع الإسلامي 
الباكستاني لطالبان ونتيجة لوجود طيبين كثر أصحاب عواطف إسلامية وسط. اليش ووؤسط 
الاستخخبارات الباكستائية لا يخلصون لأمريكا كالآخرين. وأما إثيات أن أمريكا معادية للطالبان 
فإثباته حاحة لشرح تعرض منه اتختصاراً ولكن يكفي الإشارات الواضحة . 

لقد عرضت أمريكا عبر السعودية على الطالبان ما تشتهي من الاعتراف الدولي 
وكرسي الأمم المتحدة وعضوية المؤتمر الإسلامي وأموال طائلة ومساعدات من أجل مشكلة بن 
لادن والأفغان العرب ول تجد أي استجابة بل على العكس وجدت الإصرار والتحدي لاسباب 

لقد ضربت أمريكا أفغانستان بالكروز وهددقا بالنووي والجحرثومي من أجل ذلك . 

انضمت أمريكا لإيران في تحالف استراتيحي إفليمي علنٍ ودعمتها سياسياً ودولياً 
وإعلامياً نِ تديدها للحدود الأفغائية , 

تدعم أمريكا وإسرائيل اليوم علناً أحزاب العارضة وتقدم السلاح مباشرة من تركيا 
لدوستم وتدفع فواتير الاتحاد السوفيي البائد ف دعم الأحزاب . فإن كان ثمة بجال الاشتباه 
السطحي سابقاً لعلاقة بين طالبان وأمريكا فهذه الشبهة ساقطة اليوم أمام أهل البصر والبصيرة . 
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أما على صعيد الباكستاث فتند باتت تذشى تأثيرات طالبان عليها . واعتقد أن التهديد الأقليمي لظاهرة 
طالبان وما انتجته لا يتحصر فقد باتجاه النهر #بالاً ودول آسيا الوسطى حيث بالإمكان أن يتقدم 
الطالبان أو تأثيرهم لتحريك المسلمين . وما من تأثير قد حصل فعلاً من.قبل مشاعر السلمين 
والركات الدينية في باكستان وال تأحجت بفعل وجود الطالبان وانتصاراتهم وصيجات الجهاد وال 
م يحل بينها وبينها مر على حدود ياكستان أفغانستان وقد عبرت مع الرياح وأصبح أثرها ييشر با ثير 
الكثير شرق أفغانستان أيضاً ونصر الله إن شاء الله قريب .. 

وأنتقل الآن للرد على الشبهات الباقية وال ل أجد لها سمي شرعيا ولا سياسياً ولا واقعيا:فاسميتها كما 
تستأهل والله أعلم يأغنا شبهات ريش وجدال وسأختار ثلائة منها إن شاء الله وبذلك يتم الفصل القالث 
بتيسير الله تعالى . 

18 -الشبهة الثامنة عشرة : 

وقد بلغتني غيابياً ولم اسمعها مباشرة وقد سمعتنها من قبل مرات وهي هامة لأا تنضوي على جهل فظيع 
بالدين والشريعة والواقع والسياسة الشرعية المبنية عليها » فقد قال بعض الناس : 

نحن لا نقبل كلمة القتال من أجل المصا والمفاسد ولا نقبل هذه الكلمة ( المصلحة) لأفقاصصارت 
مسععد الإسلاميين الفاسدين والمبتدعين وحت المتزندقين من أمثال الترابي والغنوشي والنحناح وكغير 
من الإخوان المسلمين ليدخلوا في الدين ما ليس منه وإنها نقبل فقط قال الله وقال الرسول: صل الله 
عليه وسلم وليس قالت المصلحة . فأقول والله المستعان : 

هذه العبارة كما وردت هكذا تدل على جهل قائلها المطبق بالدين عموماً وبالسياسة الشرعية خضوصاً» 
فمن قال لإحواننا هؤلاء هداهم الله وهدانا وفقهنا في ديننا » من قال لحي أن كلمة الضلحة وامفسدة ليست 
بما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم . أما أن في زعامات العمل الإسلامي اليوم من جعل المصلحة 
والمفسدة مدلا للإحداث والابتداع والضلال والإضلال عن دين الله فهذا صحيح وكنت فيمن أنتقد هذا 
. ولككن من قال أن هذا يشطب كون أن هناك مصالح ومفاسد شرعية معتبرة . ولأثمة الإسلام كلهم أئمة 
المذاهب الأربعة ثم الأئمة المشهورين مثل ابن تيمية وابن القيم.وابن حزم وغيرهم.؛ كلام طويل في هذا 
الباب ولا سيما في مسألة السياسة الشرعية » حي أن للفقهاء بحوثاً كثيرة في المصالح الشرعية العخيرة 
وضوابط المصلحة المرسلة في السياسة الشرعية وهو مث طويل ليس هنا مكان نقل شواهده .. وقد مر معنا 
في الفصل الثاني طرفاً من هذه الشواهد وهو قول ابن تيمية أن كثيراً من القتال يدور على درء أعظم 
المفسدتين واستجلاب أعظم المصلحتين وقوله أن معظم الغزو القائم يعد الخلفاء الراشدين لم يكن إلا على 
هذا الوجه . 

وقد مر معي ف بعض الكتب قولاً لابن القيم عظيم الدلالة إذ قال " إذا تحققت المصلحة وتأكدت فئمة 
هنالك شرع " ولابن تيمية كتاب ضغحم من عشرة أجزاء أو أكثر في عدم تعارض العقل مع النقل .. أي 
مقتضيات العقل واللصلحة مع الدليل الشرعي بالنص . 
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وقد ذكر معظم العلماء في السياسية الشرعية أن معظم قراعد السياسية الشرعية قائم على المصالح 
وللفاسد . ولهذا يعرف من قرأ في السياسة الشرعية أن النصوص الثابتة من الكتاب والسنة تشكل خخطوظاً 
عريضة للاستنياط وأن معظم ذلك الاستنباط قائم على المصالح والمفاسد واستجلاب المصلحة للمسلمين 
ودرء المفسدة عنهم » وللإمام الشاطي ني كتاباته ومنها الاعتضام والموافقات فصول عظيمة ف هذا الباب » 
فمقاصد الشريعة هي الحفاظ على الضرورات الامسة كما صنفها وصارت علماً ينسب له وهي حفظ 
الدين - -حفظ العرض - حفظ النفس - حفظ المال - حفظ العقل وإن الشريعة ججاءت بعفظها. فهل 
نلغي هذا الأصل العظيم من الدين لأن بعض المنحرفين والجهال.والمترئدتين. من بعض دعاة وقيادات في 
العمل الإسلامي استغلوه وحرفوه .. هذا ما قال به عاقل » وإلا فإن البعض يستغل تصوصاً عامة أو متشامة 
من القرآن لأغراضه كما قال تعالى (٠:‏ فأما الذين في قلوكم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله ) فهل نلغي القرآن لأن البعض استخدمه استخداماً شاذا؟ وهل نغلي السنة لأن البعض استشهد كا 
وحرف تأويلها على هواه ؟ هذا ما يقول يه إلا حاهل أو ضال .. ومعظم من يصدر منهم هذا القول من 
إخحوائنا جهال تعقدوا من كثرة الضلال المنسوب لبعض زعاماتث الحركات الإسلامية . وطهذا سمى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب والإئمة المضلون هدماً للدين . قال صلى الله عليه 
وسلم ثلاثة تمدم الدين وذكر هذه ؛ ولكن يجب التنبه لهذا » فكل ما ذكر من هذه المصالم والمفاسد مستند 
كله إلى قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. والشواهد لا حصر لما تخرج بنا عن هذا المقام ويكفي 
ما اسلفت للتنبيه .. 

9-الشبهة التاسعة عشر : 

وهي نموذج وحيد أحببت ذكره عن الشبهات التهويشية أو السخيفة وأسأل الله أن يغفر لقائلها ويهدينا 
جميعاً لما يحب ويرضى ؛ ويجتبنا الشيطان » فقد بلغتي أن قائلا قال : إن هؤلاء الذين يدعوننا للقغال دفاعاً 
عن كابل إنما يدعوننا لذلك لأنهمم اتخذوها مكان إقامة وصار لهمءفيها بيوت ووضعوا هناك زوجاتهم 
وأولادهم فلما دمها الخطر يستصرخوننا للدفاع عنهم !! هكذا والله بلغتي وله ف لقه شبون . 
فأقول والله المستعان : قد يظن ظان أنه يجدر تجاوز مثل هذا المستوى من الشبهات ولكن أقول لا بأس بالرد 
على بعضها إغلاقاً مداخل الشيطان على بعض الناس . والفتئة سبحان الله نائمة ف قلب المومن يرقظها 
شيطان من شياطين الجن أو الإنس ؛ فيجب من حين لآخبر دفع هاده الشبه عوناً لإخواننا على الشيطان » 
فأقول : أولاً : يا أمى ليس ف كابل إلا مالا يزيد عن عشرة أو أنحد عشرة أسرة فقط من أسر العسرب 
ومعظم الأسر في أماكن أخخرى . ولما حصل التثير والمخطر كان أرباب هذه الأسر قد تنبهوا للخطر ميك را 
وقمنا بنقل اسرنا تحارج كابل وعدنا بفضل الله للدفاع عنها مع المرابطين على تغورها » يدافعون عن 
وجودنا كلنا وحى عن معسكرات ومضافات ووجود هؤلاء الذين يثيرون مئل هذا الكلام ... فلو كان 
الأمر للدفاع عن زوجاتنا وأولادنا لكان علينا أن لا نعود وقد أمناهم رأمنا بعيداً عن كابل ولكن عاد بنا 


إليها الكلام الث الواقعى الذي أسلفته ف المائة و-“مسين صفحة الى بين يديكم . 
! م الشرعي والواقعي الذي ني المائة و لي 
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ثانياً : الذين جاءوا بأسرهم لأفغانستان وكابل يا أخي الفاضل هداك الله وغفر لك ؛ لم يأتوا يحم من العوز 
والضياع طمعاً بها فيها من القصور والنعيم » بل على العكس تماماً كلنا جئنا من النعيم ولله الحمد وترف 
الدنيا وما فيها لنضع نساءنا وأولادنا في جيرة الأفاعي والعقارب والملاريا والتيفود والأميبا وما تعلم مسن 
مصائب أفغانستان وأوها الفقر والمرض والخطر والحصار والتخلف . وقد جنا إلى هنا بفضل الله طمعاً فق 
المجرة والمهاد والرباط أُو فراراً من ظلم الظالمين ومعظمنا جاء للدمرين معأ فكلنا فيما أعلم لم يأت هنبا 
لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها » وإنما كنت هجرته إلى ما هاجر إليه » نسأل الله الأخلاص . وكنا وكانت 
عوائلنا ف ألف غن عن المبيء إلى هنا لولا افتقارنا لغ الله وفضله فيما جمنا له . فإذا ما دهم المقطر علينا 
هذه الملاذات وجب علينا الدفاع عنها وجوباً عينياً وإذا ما استتصرناك ولو دفاعاً عن بيوتنا وأسرنا فا 
العار في ذلك وهذا ثالنا ؟ 

ثالئا : هب أن إخوانك حاؤوا مكاناً وسكنوه لأمر.من أمور الدنيا أو الآخرة المشروعة ثم دهمههم صائل من 
نوع مسعود والأحزاب ومن يقف خحلفهم فاستنصروك لإنقاذ أنفسهم ونسائهم وأطفاهم وبيوقم » فما هو 
المدكر في ذلك ؟ أما قال تعالى ( وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر ) وقد ,بينت أن-هذا في قوم بقوا 
بين الكفار ول يهاجحروا لدار الإسالام ؛ فكيف بنصر من فروا من ديار الكفر والظلم إلى ديار المسلمين 
وديار الجهاد والمهاجرين . فسامح الله إخنوتنا وهداهم . يقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
٠‏ الله وقولوا قولا سديدا ) ويقول عر وجل ( وقل لعبادي.يقولوا التي هي أحسن إن الشيطنان 
ينزغ بينهم ) . 

0- الشبهة العشرون : 

وهي قول بعض إخحواننا والغريب أن فيهم طلية علم من المفترض أن يتجلوا بدقة التوصيف الشرعي 
وضبط الشهادة الشرعية » وفيهم إخوان قدماء شهدوا ماضي الأحزاب وحاضر الطالبان ؛ المفروض أقم 
عرفوا وشهدوا الفارق العجيب ومع ذلك فقد سنعت منهم ما يلي أنقله بنصه شبه الخرفي » قالوا : 

" نحن لدينا كل الأفغان بخرهم وشرهم مثل بعض , فعتدنا مسعود مثل ملا محمد عمر !! وربائ مفل 
حكمتيار . وسياف مثل غيره .. وهكذا ؛ إذا أخذنا على الأولين شبه ومطاعن فكلها موجودة ني 
طالبان , إذا كان حكمتيار قد حالف دوستم والشيعة فالطالبان حالفوا عبد الملك الأوزبكي ووعدوه 
بوزارة ثم غدر بهم وذبحهم , وأيام الأحزاب والقتال بينهما كان لدينا معسكرات وربما بظروف أفضبل 
منها الآن في عهد الطالبان » وحتى مسعود لما أسر العرب أكرمهم ولم يسلمهم وما زال :الأحزاب إلى 
اليوم يراسلون العرب ويطليون منهم عدم قتالههم مع طاليان ويعرضون عليهم حسن النوايا والوعود . 
فالقعال الأفغاي أمر لا شأن للعرب به والعرب كانوا وكانت معسكراتقهم.مع الأحزاب وبقيت مع 
طالبان وستعود إن عاد الأحزاب فهم ضيوف جيران من يحكم لا أكثر ولا أقل !!. 

فأقول والله المستعان : أول مايذكر هذا الكلام يذكر بقول الشاعر المتبي : 

أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم 
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وما انتفاع أخ الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم 

بل قبل هذا يقفز لذهنك قوله تعالى : ( أفنجعل المجرمين كالمسلمين »ما لكم كيف تحكمون 
؟!) هل يستوي على أي مقياس من مقاييس الدين والشرع أو العقل والنطق السليم » أن يكون ملا محمد 
عمر كمسعود رمفسدي الأحزاب » أولئنك حكموا سنوات أربع فساد الشيوعيون و يحكم بالشريعة 

وظهر الفساد والكفر والضلال وقطع الطرق وب الأموال وغير ذلك مما.وصفنا » وهؤلاء حكموا سنتين 
ونصف من كابل فطبقت الشريعة ونفذت الحدود وأمنت السبل وازدحمت صلوات الجماعة وما تشهدونه 
اليوم .. 

أوانك حكموا فرضيهم الغرب وسار معهم إلى أن خجلعهم الله » فما.زال داب الغرب السعي في عودقم 

وتمكيئهم » وهؤلاء حكموا فسخط الغرب وعملازه رهم يقاومون وجودهم حي نزلت على رؤوسهم 
صواريخ الكروز واصطف الروافض والأحلاف على حدودهم وداشمل أرضهم . فما دليل هذا مع قوله 

تعالى ( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حي تتبع ملتهم !) هذا من حيث تطبيق شرع الله وبقائه على 
مستوى أفغانستان وأهل الإسلام فيها .. وهذا أكبر سبب لأن لا نسوى بين مطبق الشرعية عدو اليهود 
والنصارى والناكب عنها حليف اليهود والنصارى والشيعة . وأما على مستوى علاقتهم بنا أولنك عاهدوا 
النظام الدولي على مطاردتنا واليوم يتعهدون لمم باجتثائنا من فؤق الأرض» وهؤلاء آوونا وتحملوا الكزوز 
من أجلنا وها هي أول اسباب هذه الحجمة الدولية عليهم من أجلنا .. وقد أتتهم الدنيا وعروض أمريكا 

على يد آل سعود وعراسلهم الأخير اللثيم تركي بن فيصل » اعتراف دوي يم وأموال من قوقهم ومسن 
تحنهم إن قبلوا وتهديد مقابل بالغزو والقصف والدمار فما زادهم إلا يمان وتسليماً وثباناً على وفاء حق 

الجار » فكيف يسوى هذا بذاك .. سبحان الله . وكيف تكون الشهادة بالتعميم هكذا ؟ . بل حى على 
مستوى الأحزاب الفاسدة نفسها ؟ . كيف يسوى إن كانت الشهادة بدقة بين حكمتيار على ما فيه - 
وبين رباني ومسعود واحد تحطف العرب يريد تسليمهم وآخخر هدد بالسلاح ليفرج عنهم .. كيف يسوى 
بين هذا وهذا وكيف يتسى الفضل بيننا . فما أدري على أي موازين قام ذلك الكلام .. 

في المعركة الأخيرة هاجمت قوات سياف كابل من جهة مواقع العرب الذين صدوهم » نتكلم تاج محمد 
قائد سياف وهو من أفضل من يمكن أن يكون بينهم فشتم وسب وارغى وأزيد ثم قال لحم يقسم أنه لو 

قبض عليهم ليذبحهم واحداً واحداً وأولهم بن لادن » وأما الملا غمر بعد ضرب الكروز فإنه قال (لو لم يبق 
أحد يجبير بن لادن والعرب إلا أنا فأنا أضع دمي ولا أسلمهم) . فكيف يكون هذا مثل هذا .. مالكم 
كيف تحكمون ؟! . فعلاً إننا لا تعمى الأنصار ولكن تعمى القلوب الي في الصدور . 

وأما الاتكاء على بعض الأحعطاء المشتركة الي قد توجحد بين من لا يمكن التسوية بينهم لا شرعاً ولا واقعاً 
فاعتساف الدليل واتباع الشبهات » وأما أنه كان لدينا معسكرات مع الاجزاب قبل » قتعم لأفم لم 
يتمكنوا ولم تكن معسكرات العرب ف مواقع رباني ولا مسعود » كانت ف مواقع يونس خمالص وجلها 
ارج دائرة الصراع .. وأما المعسكرات الصغيرة عند حكمتيار فكانت لا كانوا يقاتلون.معه . وأما بعد أن 
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قام الطالبان وصارت الموازنات الدولية والمؤامرة كما وصفنا وكلكلم يشهد عليها .. فمن يظن أن تقوم 
معسكرات بل وجود للعرب لو عاد - لا سمح الله - رباي ومسعود وسياف وحلفاؤهم من الشيعة والنظام 
الدولي فهذا عليه أن يراحع عقله | . 
فمن لم يفهم ما يجري لنا إلى الآن فما أدري مي يفهم ؟ قسبحان الله » وأس أل الله أن لا يحصل هذا 
ويشهدون بأنفسهم على مدى فداحة من الجهل بالواقع وأثرد على سوء التقادير الشرعي للأسور . فلا 
حول ولا قوة إلا بالله . 
0 الشبهة الحادية والعشرون والأخيرة : 

وهي شبهة الفروض أن أفرد ا شريطاً مستقلاً لأثرها على الوسط الإسلامي عموماً والخهادي خخصوصاً 
ولكن سأوجز هنا بعض الرد لأنما ذكرت ث معرض موضوعنا وهو القتال إلى جائب الطال بان وأدلقه 
الشرعية » وهذه الشبهة بلغتي غيابياً مرات وقد سمعنها من أحد الإخبوة المعدودين تي طلبة العلم » قالها لي 
مواجهة نقلاً عنهم يستشهد ما ف موقف وهي أكدم يقولون عن الفقمر إلى رحمة الله وفضله: 
أبو مصعب مثل فلان وفلان كاتب حركي ومنظر سياسي ومفكر جهادي نعم .. ولككنه ليس طالب 
علم شرعي ؛ وليس عنده علم شرعي . بل هو نفسه يقول : في معظم أشرطته أنا لست مفتي :أنا 
لست صاحب علم شرعي ؛ وإنها أنقل فتوى سألت عنها أو ما وجدت من الأدلة:في الكتب الشسبرعية 
لنفسي ومن يستأنس برأي وجهدي - فكيف ناخد منه فتاوى حساسة في مثل هذه الأمور , لا ناحد 
إلا من العلماء وأصجاب العلم الشرعي وطلبة:العلم فقط أضحاب قال الله وقال الرسول ضلى الله 
عليه وسلم فقط . 

فأقول هنا والله المستعان : ما قلته للدّخ طالب العلم الذي احتج علي مقالة هؤلاء الأخموة اما أني لا أفي 
فنعم والحمد لله وأكرر ما قلته في اشرطي لست افق وليس بني للمستقبل أن أكون مفتياً إن شاء الله. 
كذلك فإني لست صاحب اتحتصاص تن العلم الشرعي ؛ وما نقلته في أشرطي بماله علاقة بالفعارى 
والأحكام الشرعية مسائل ف فضايا الجهاد والركة والسياسة الشرعية سالت عنها من أثق به وفهمت 
أدلتها أو أمور مشتهرة في كتب العلم بحت عنها وعثرت عليها ونقلتها للاستدلال بما كما هو المحال ف 
هذا البحث ولكن يجب هنا أن أذكر عدداً من الملاحظات : 
أولاً : ف كل المسائل الي تكلمت فيها ذ“كرت الأدلة الشرعية الى حصلت عليها وال كونت أساس 
قناعي كما في هذه المسألة وهي القعال مع الطالبان ومن في حكمهم من المسلمين . ققد ذكرت في الفصل 
الثاني الأدلة مفصلة وهذه ليست فتوى مين وإنما دليل على ما أنا عليه بفضل الله وكما ذكرت في المقدمة 
فإننا في هذه الأحوال والزمان الذي ابتلانا الله به من احراف غالب العلماء المشهورين» وسيرهم في ركاب 
حكامنا المرتدين وأولياؤهم من اليهود والنصارى كذلك بسبب قتل وسجن النذر اليمسير من العلماء 
والدعاة المجاهدين» وسكوت الباقين بين خمائف ومتأول . لم ببق إلا سؤال الثادر النادر من تققى ممم أو 
العودة في مشتهرات المسائل إلى الكتب الشرعية ال فيها هذه الأدلة نتلمس فيها المدى» وهذا ما يفعله كل 
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من أعرفه من طلاب الحق واللجان الشرعية للجماعات الجهادية العاملة . فمن كان له أدلسة تزد هذا 
فليقدمها لنا وشمن له شاكرين والحق أحق أن يتبع فنحن نتكلم بدليلنا الشرعي وهذا هو المطلوب منهم . 

ثانياً : أنه قد برز في التيار المهادي كما في كثير من مدارس الصحوة الإسلامية المختلقة . حيث تضصدر 
للفترى والقول بالحلال والحرام نفر قد أعرف كثيراً منهم وعايشت بعضهم ومنهم من تسموا طلبة علم 
شرعي وليسوا ما يناسب ذلك من الملبس وصعد بعضهم متابر الجمعة والخطابة واعتموا بعمامة العلماء 
ولبسوا البشت السعودي وقالوا ها نحن المفتين أصحاب العلم الشرعي . فبعضهم قد حضل شيئاً من العلم 
الشرعي وبعضهم أقل من ذلك؛ إلى نوع لا علم عندهم ولكنهم لندرة بل شبه انعدام المراجع الشرعية ف 
التيار اخهادي والوسط الإسلامي الحركي عموما وهذا الحال يعرفه الجميع.. فإن معظم الشباب اتفذوا 
منهم رؤوسا شرعيين يرجع إليهم . وكان يجب عليهم أيضاً أن يقولوا عن أتفسهم ماقلت عن نفسي » 
كان يجب أن يقولوا نحن لسنا مشايخ ولا أصحاب علم شرعيي » ولكنهنم نسبوا لأنفسهم العكس » فإذا 
كنت قلت وما زلت أقول عن نفسي أنا لست صاحب اخختصاص ف العلم شرعي حرصاً مئ وله الحمد » 
فواقع الخال أن حل من أعرف ممن نصبوا أنفسهم ذا المكان أو نصبهم من حولم أجدر ينذه المقولة نعم 
وبكل صراحة » ليس عندهم علم شرعي .. قراءة بعض الكتب. وطلب العلم لسنتين أو ثلائة والسماع 
لفترة على بعض المشايخ والدروس في حدود علمي وفهمي وحسب ما قرأت من شروط من ينسب للعلم 
الشرعي لا تجعل هؤلاء يسمون أصحاب اخنتصاض وعلم شرعي .. 

فد ذكر الإمام ابن اليم ف كتابه النفيس أعلام الموقعين عن رب العالمين في الجزء الاول الصفحة 44 في 
فصل (كلام الأثئمة في أدوات الفتية وشروطها ومن ينبغي له أن يفي) ثم قال : 

قال الإمام أحمد في رواية ابنه صالم عنه : ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يككون عالماً بوحوه 
القرآن » عالاً بالأسانيد الصحيحة » عالاً بالسئن ونا جاء تحلاف من حالش لقلة معرفتهم بما بجاء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها (..) . 

وقال في رواية أب الحارث : لا يجوز الإفتاء إلا لرحل عالم بالكتاب والسنة . وقال في رواية حنبل : ينبغي 
من أفى أن يكوت عالماً بقول من تقدم وإلا لا يف . وقال محمد بن عبد الله بن المنادي : معت رجلاً يسال 
أحمد : إذا حفظ الرجل مائة ألف حديث يكون فقيهاً ؟ قال لا . قال فمائ ألف؟ قال لا . قال فثلاثمائة 
ألف ؟ قال لا . قال فأربعمائة ألف . قال بيده هكذا وحرك يده . ( أي يعن تقريباً أو ممكن على تردد ) . 
وف صفحة 46 . قال ابن القيم عن شروط الإفتاء عند الشافعي رحمه الله . قال الشافعي فيما رواه عنه 
النطيب في كتاب الفقيه والمتفقه له : لا يمل لأحد أن يفي ف دين الله إلا رحلا عارفاً يكتاب الله بناسخه 
ومنسوخحه وحكمه ومتشاهه وتأويله وتتزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به . ويكون بعد ذلك بصيراً بحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وبالتاسخ والمنسوخ ؛ ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن 
ويكون بصيراً باللغة . بصيراً بالشعر وما يختاج إليه للسئة والقرآن . ويستعمل هذا مع الإنصاف . ويكون 
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بعد هذا مشرفاً على اتلاف أهل الأمصار . تكون له قريعة بعد هذا . فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ريني 
ف الحلال والحرام » وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفي .. 
ثم قال : وقال على بن شفيق لابن المبارك مى يف الرجل ؟ قال إذا كان عالما بالأثر بصبراً بالرأي . وقيل 
ليحبي ابن أكتم : م يجب للرحل أن يفن ؟ ققال إذا كان بصرراً بالرأي بصيراً بالأثر . 

قال ابن القيم عن هذا : " قلت يريدان بالرأي القياس الصحيح والمعاني والعلل الصحيحة الي على 
الشارع يما الأحكام وجعلها مؤثرة فيها طرداً وعككساً ) . انتهى . واكتفى من أقول.العلماء»منذه الموازين 
ولكل عاقل يسمع كلامي هذا ويعرف حال الخركة الإسلامية عموماً واجلدماعات الجهادية ومن صدروا 
أنفسهم أو صدرهم الأتباع الجهال للفتوى والقول على الله بالخلال والحرام . أن يقيسوا هذا بالمعصائب 
والبلاوي الى عندنا .. فإلى الله المشتكى .. 
فالحمد لله أي لست مفتياً والحمد لله الذي عرف نفسي ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه.وعرف حذده 
فوقف عنده . أما الذين أوبقوا أنفسهم وزعموا أشم عندهم علم جلسوا للفتوى وتصدروا حلقات العسوام 
رالجهال فمشكاتهم ليست معيء ولا مع الناس » مشكاتهم مع رمم ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا 
على الله وجوههم مسودة ) نعوذ بالله من الخذلان ولقد قرأت فيما قرأت أن الإمام مالك سكل في أحد 
بجخالسه عن ثمان وأربعين مسألة فأحاب ف ستة عشر وقال في اثني وثلاثين لا أعلم . فقام له رحل فقال يا 
(مام ضربنا إليك أكباد الإبل وقطعنا البلاذ لنسألك»-فماذا تقول الئاس إن علدنا إليهم ؟ قال مالك رحمه الله 
: قولوا لهم أتينا مالكاً فسألناه فقال لا أعلم . 
وأقول شاهداً لله أن رأيت في هؤلاء المنسوبين للفتيا والعلم الشرعي من يعض فقهاء الجهاديين في لندن 
من يسأل في عشر مسائل فيجيب ف ثلاثين مسألة) ما سئل عنه ثم ما فرغ هو نفسه من المسائل .. فإذا 
تورط سائل وسأله فتح على سائله شلالاً من الإحابات في خلقات العلم العظيم » وهكذا خرحت 
فتاوى قتل النساء والأطفنال من أسر العاملين مع الدولة والمدافعين عنها » :وتحوير السبي ف نساء العاملين 
مع الحكومات من المسلمين . وتكفير وتبديع وتفسيق من يستأهل ومن لا يستأهل .. وحكم بقعل 
المبتدعة ممن تلبسوا يبعض الزلل في الحركة الإسلامية أو ظن ثم ذلك » وحكم على الخوارج الشذاذ قِ 
الجرائر بأهم حمله راية أهل السنة وحككم على بعض منشوراتم المنحرفة مثل كتاب.هداية رب العالينٍ 
الذي كتبوه » بأنه منهج السلف وعقيدة السلف وروح السلف ونفس السلف .. وث جلس ف أحد 
مساحد مدينة ما نشيستر عقد بعض الإخوة مؤتمّراً دُعى له أحد فقهاء لندن الكبار هؤلاء - واللقاء 
مسجل- فسأل سؤالاً فأف في رشة واحدة بأن الببيعات في جماعات اللبهاد اليو ليست صحيحة لأنفا 
بيعة على الجهاد فقظ والأصل في هذه البيعات أن تكون على الأمامة العامة ! ثم زاد : وهم أن يطبقوا 
الحدود داعل الجماعة بين أفرادهم .. ثم زاد ولأمير الجماعة ان يشترط على من يبايعه انه إن هبرج عليه 
و ترك الجماعة حل له دمنه .ثم زاد وإذا وجد جماعة لجهاد في بلد ما فهي الشرعية فإذا قام غيرها فهسي 
غير شرعية ليست شرعية. وهم السيف. هذا بعض ما اذكره . 
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وأما ثاني مشاهير فقهاء لندن فققد حرج على الناس بنظرية مفادها ان كل من يتوظف ف دولنا اليوم و 
ياخذ راتب حكومة من الاستاذ للكناس للطبيب للسائق لساعي البريد لاي وظيفة كانت.هو ف داثقرة 
الاثم . اما الموظفين في الاجهزة السلطوية كالشرطة وايش والأمن فهم في دائرة الكفر. 

اما اذا قامت جماعة بجاهدة موحدة على عقيدة السلف .. ويالمصيبة هذه الكلمة (السلف والسلفية) كم 
ظلمت ودحل تحتها من موبقات ألصقت كا .. قال اما ان قامت هذه الجماعة كما حصل في الجزائر 
بقيام الجماعة المسلحة فان دائرة الإثم تتطابق من دائرة الكفر و يكون كل من مع الخماعة مبسلمون 
موحدون وكل من ف الدولة مهما كانت وظيفته في دائرة الكفر يجوز قتله حي ولو كان بائع محروقات 
علا السيارات بالوقود . هذه بعض النماذج وقد حكم علينا هذا الفقيه وصاحبه باتنا مبتدعة ل نفقسه 
التوحيد و عقيدة السلف لا أنكرنا عليه هذا وليت هذا عنا فقط .. بلى طال هذا عندهم النشسرات 
الجهادية و الجماعات النهادية و كثير من رموزها .. 

والتحق بفقهاء لددن فقيه ثالث تمن سموا فقهاء ومفتين في هذا التيار الجهادي كان قد كتب ف العقائد و 
الكفر و الامان واستنتج في ثمايتها أن اكثر المسلمين اليوم. وف عبارة اغلب المسلمين اليوم غير معذورين 
فيما أتوا من نواقض الإيمان » الا المسلمين في ادغال افريقيا ويجاهيل الامزون وصحراء سيبيريا التجمدة !! 
وقد صدر عنه مؤحرا أن القاتل و المقتول ف هذا اللجهاد الحاصل في أفغانستان القاتل والمقتول فٍ النار !! 
هكذا من يقاتل عن تطبيق الشريعة و حماية من جاوره من المجاهدين و المهاحرين ومن قاتل مع الشيعة دفعا 
عن الحلف الدولي الصليي اليهودي الداعم ليم كلاهما في البار . وهكذا يقفز هؤلاء المفتون من أحكام 
الحلال والحرام هنا في الدنيا إلى مهمة توزيع الئاس في المخشر فريق في اللحنة و آخر في النار .. فسبيحان من 
قسم الافهام بين عياده .. 

اما الفقيه الاكبر فقّد قال ان أفغانستان ليست دار اسلام حي يهاجر اليها ! وأذكر انه سال مرة عن حكم 
التعامل مع الانكليز فقال انما مئل حكم الحبشة لا هاحر اليها المسلمون .. علما انه كان يفي في مجالس 
اخترى جل دماءهم وأمواطهم ... 

وأما عن الفتاوي وعكسها في الاسبوع الواحد بل والله بلغت في المخلس الواحد أحيانا فحدث ولا حرج و 
في ماذا ؟ قضايا دماء رأعراض وأموال .. والحكم على أموال وعقائد الناس من على الحدى من على 
الضلال. وأما هنا في ساحة أفغانستان فكذلك ينقل عن أخد الذين تصدروا هذه المهمة الخليلة ما أسلفنت 
من بعض الكلام .. أفغانستان و تحت حكم الشريعة ليست دار إسلام . وملا عمر مثل مسعود و ربا 
مثل حكمتيار. والقتل دفعا عن أهل لا اله إلا الله ف البوستة ليس شهادة في سبيل الله ولكن نرجوا ان يغفر 
لمن قتل هناك لان السيف محاء الطايا !! لان الراية ف ذلك الجهاد تكن صافية قائمة على التوحيد 
ومنهج السلف باعتبار أخينا وأصحايه اليوم يمثلون السلف » ويكفي هذه الامثلة حي لا نطيل ونخرج عن 
البحث وهذه المصيبة و قنه اخرى خنصها يذه النازلة بالاسلام و المسلمين ان شاء الله . ولا يظن ظان اني 
اهم التيار الجهادي بالتحبط ف العلم الشرعي ما يعن ان الحركة الاسلامية و التيارات الاحرى قي عافية. . 
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بل اعتقد انه رغم بعض البلاء ئي التيار الجهادي فالحمد لله ان الحق و الصواب هو الاصضل ولعظم 
الجماعات نان شرعية منضبطة و بعض المراجع من أهل العلم ولا يزال الحال الا بعض الشاذ الذي 
تكلمت عنه هو الخير و الحمد لله » كيف لا والله تعالى يقول ( و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و 
ان الله لمع المحسنين ) و رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول (.من عمل جما علم اتاه الله غلم ما لم 
يعلم) ولكن عرضت و فيت احوان على ان لا يفتروا بكل من صدر نفسه لذا امحلس . بل يعرفوا عمن 
ياحذوا و كيف ياحذوا دينهم » وما الال في معظم التيار السلفي و غالب الاحوان المسلمين و ما يصدر 
عنهم من فتاوي و بحلات و آراء في الدين إلى الله اللشتكى . واها اغلبية من يسموث بعلماء المسلمين الذين 
صدرقم الحكومات للفتوى وقدمتهم وسائل الاعلام للناس فالكوارث اكبر واكبر هناك افِيَ باحتلال الخرم 
و جواز التطببع مع اليهود و شهد على الحكام المرتدين بالايمان وعلى من خخرج عليهم يريد حكم الله باهم 
حوارج هذا من اقصى العالم العربي و الاسلامي إلى اقصاه .. واما تلفزيونات الحكومات. ققد قدمت امثال 
البوطي و القرضاوي و الشعراوي و الغزالي ليحلوا ما حرم الله حق يلغ ذلك تحليل الربى و السفور و بيع 
الختزير والخمور .. فإلى الله المشتكى من زمان حصل لنا فيه ما أخبير به رسول الله صلى الله عليه وسلم قي 
صحيح البخاري رمه الله : ( ان الله لا يزع العلم من الناس انتزاعا ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم 
معهم ويتخذ الناس رؤوسا جهالا يفتون فيهم بغير علم فيضلون و يضلون) .. 

واعود للقول ان ام المصائب عند هؤلاء الذين ذكرت لعض 'نماذحهم من الذين تصدروا للفتوق كما 
ذكرت في المقدمة هو الجهل بالواقع و الجهل بالسياسة وما يدور عليتا ومن حولنا قوصفوا الواقع خطأ 
لجهلهم به . وانزلوا عليه نصوصا من الكتاب او السنة او اقوال علماء السلف رحمهم الله هي ليست لم 
فخرج ف كل هذا الريغ . ولما دعوناهم إلى فهم السياسة و الواقع خخرحوا علينا بالطامة فقالوا: نحن لا نايل 
من أهل السياسة و الحركة . ولا نقبل المصلحة و المفسدة وائما قال الله و قال الرسول صلى الله عليه و سلم 
. وكانا قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ستطبق على واقع الفراغ و المواء ...ولقد جهل هؤلاء 
ان الفقه الاسلامي لم ينشأ من فراغ كما قال سيد قطب رحمه الله واثما الفقه الاسلامي وليد واقع المسلمين 
في زمانم و سيكون وليد واقعنا الذين نحياه و نعيشه ولكنه المهل المكعب .. عند هؤلاء المساكين 1- 
جهل في الواقع اساس مناط الحكم ثم2- جهل باحكام الله نفسها ثم .3-جهل عمن ياذون دينهم .. فلا 
حول ولا قوة الا بالله .. 

اما عن نفسي فاعيد و الحمد لله الذي هدانا لهذا .. نحن نوصف الواقع واقعنا وواقع المسلمين من خلال 
علم بالحال ومتابعة له وفهم لاسبابه من خلال المعايشة الفعلية.و السير قي مسار المنهاد و الصراع مع الكفر 
و المحجرة و الغرار بديننا عمليا و لله الفضل و النة .. ثم ومن عبلال هذا الفهم... نبحث عن الادلة بما طرأ 
علينا من المسائل قي الكتب الشرعية و نخرج الادلة و نعرضها على من نثق بعلمهم و جهادهم ونستانس ينا 
ثم نستشير اصحاب الذين و الجهاد ثم نستخير الله سبحانه و تعالى و نتوكل عليه و نقول هذا ما بلغنا من 
الادلة و نحن لسنا مفتين فهذا دليلنا وهو صواب عندنا يحتمل الخطأ وما عند غيرنا خطأ يحتمل الصواب 
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كما قال الشافعي رمه الله . ونسال الله العفو و المغقرة يعد ذلك فهو القائل تبارك و تعالى لا يكلف الله 
نفسا الا وسعها وهذا هو وسعنا ف هذا الخال . واليه اللشتكى . 

وانبه على امر هام وهو : ان بعض ألذين نسبوا انفسهم للعلم الشرغي يتكلمون عن هذه الامور وكافا 
طلاسم لا يستطيع فهمها وجمع أدلتها والتفقه فيها إلا هم فط تماما مقل ما فعل احبار اليهرد والنضارى 
الذين احتفظوا بحق تفسير الكتاب المقدس وكما يحاول.فقهاء السلاطين اليوم ان يحصروا دين الله في فهمهم 
و قدراتهم حن صاروا ناطقين رسميين باسم الدين و اقول الله المستعان : العلوم الشرعية اقسام ومواضيع فته 
دين الله يشمل كل بحالات الحياة . فقوم شغلهم الله بامجهاد وهو من اكبر نعم الله على البشر وقوم شغلهم 
بالعلم واحمرون بالعبادة و فريق رابع بالسعي على عبادة الله وهككذا . 

اما علوم الدين فمفروض على كل واحد ان يتفقه فيما فرضه الله عليه وهو بال عمله .. فكل مسلم عليه 
فقه العبادات فرض عين لأن عليه ان يعبد الله على علم ما استطاع لذلك سبيلا و بعد ذلك على التجار ان 
يتفقهوا في الببوع و على المتروج ان يتفقه في فقه النساء وهكذا اما على من يجاهد في سبيل الله فعليه علم 
فقه اللدهاد و السياسة الشرعية ما استطاع . لقوله تعالى ( يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل 
الله فتبينوا ) و اقول موضحا دفعا للبس و ليس هذا للفخير ولا الاستعراض ولولا ان هؤلاء يستجروتنا 
لهذا الحديث لا قلناه فاقول هذا ما اذنا انفسنا به على مر عشرين عاما و لله الحمد من العمل الاسلامي و 
مباشرة اللدهاد وميادينه قولا و عملا فتّد درسنا السياسة الشرعية من مصادرها و قرانا في فقه الجهاد و 
الحركة وسالنا من نقق يدم في كثير من نوازل وطوارئ العمل الاسلامي حين يسر الله لنا من فضله ف هذا 
الباب ما شاء ولما عملنا في التجارة فترة فعلنا مثل ذلك ف فقه البيوع .. فيسر الله لنا بعض علم فيما نحن 
فيه واما ابواب اتحرى من علوم الدين فلم يتيسر ثنا دراستها وقد شغلنا عنها بالهجرة و الجمهاد و السعي ف 
هذا الدرب فلسنا والحال هذه أصحاب اختصاص في عموم العلم الشرعي. ونسال الله ان يجمع لنا النهاد و 
العلم بدينه , 

فبعد دراستنا في السياسة الشرعية وفقه الجهاد اقول و لله الحمد من لال معرفة من صدورا انفسهم لهذا 
الامر في الوسط الإنهادي ان عندنا و لله اللدمد ما عند أكثرهم واقل ثما عند البعض و اكثر بما عند آخجرين 
ممن يشار اليهم ف هذا الوسط الجاهل على انم اصحاب علم شرعي .. ولكم دخلنا في مناظرات وله 
الفضل مع بعض هؤلاء وألزمناهم الحجة الشرعية فيما يدعون انه اعتصاصهم ويزعمون أننا لا نفقه فيه 
والحجة تقوم بالدليل وهذا موقفي السياسي الشرعي من مسألة المزائر معروف مسجل ومواقف أولئك 
الذين نسببوا أنفسهم للعمل الشرعي معروفة مسجلة؛ وما تاهوا فيه من الضلال والزيغ معلوم. ولقد كان في 
مواقفي الشرعية علما ودليلا لإنقاذ أكثرهم ولله الفضل وآعبر هذه المواقف المناظرة الشرعية ال قامت بيني 
و بين احد هؤلاء الإححوة بأدلتها الشرعية ف موضوع الطالبان وقد الزم الجة :وسكت .. وهدذا البحث 
الذي بين ايديكم جهد خاص يسير الله إليه وهو دليل على هذا المنهج عندنا و القضية بالدليل الشرعي 
وليست بالادعاءات والتهويش اللاشرعي واللا اخعلاقي . واضيف ان هذا الدين والعلم ميسر لمن طلبه . 
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والعامل -حجة على القاعد والحمد لله الذي أنرلنا هذا المول وأقعد حيث أقعد آحرين وذلك فضل يؤتيه من 
يشاء , 

وها هي أبحاث وكتب ونشرات الجهاد تتكلم ف أمور الحاكمية والجهاد وأحكامها السياسية و :الشرعية 
ومسائلها منذ ثلاثين سنة حي صارت مكررة في وسط الحركات الإسلامية واللجهادية ومن العلوم المشتهر 
فليس هناك سحر ولا.طلاسم لا يمكن لأحد فهمه . فلا داعي للتهويش ومن كان له دليل شرعي يصوب 
رأيه ويردنا إلى الصواب فد أوقفنا أنفسنا على الحق ونحن له شاكرون إن يردنا إليه .وهذه حجتنا ودليلنا 
مطرورحة كذلك بنفس المقاس . و الحمد لل الذي قال رنوله صلى الله عليه وسلم : من عمل بما علم اتأه 
الله علم ما لم يعلم . 

وأخيرا اذكر من أرجو فيهم الخير والانابة من هؤلاء الذين تصدروا للفتوى و الحلال.و الخرام وحشد 
التلاميذ والأتباع في حلقات المساحد و الدروس أر المعاهد أو العسكرات أذكرهم ما يعلمون والذكرى 
تنفع المؤمنين .. 

حاء تي كتاب اعلام الموقعين تي الحزء الاول ص34 وما بعدها ما أتخير منه ما يلي : قال عبد الله ين المبارك 
: حدئنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال : ادركت غشرين ومائة من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . اراد قال ثي المسجد فما كان منهم محدث الا ود أن أخناه كفاه 
الفتيا . وقال مالك عن ييى بن سعيد قال : قال ابن عبان : إن كل من اف الئاس في كل ما يسبالونه عنه 


ينون . 
وقال سحئون بن سعيد : اجسر الناس على الفتيا اقلهم علا . يكون عند الرججل الياب الواحد من العلم 
يظن ان الحق كله فيه . 


وقال سحدون : إنا لله . ما أشقى المفي و الحاكم ثم قال : ها أنذا يتعلم من ما تضرب به الرقاب وثوطأ به 
الفروج و تود به الحقوق .أما كنت عن هذا غنيا . وما قاله ابن القيم رحمه الله في ص8 3 وما بعدها: 
وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا و القضاء و جعله من أعظم الخرمات . بل جعله ف 
المراتب العليا منها .فقال تعالى (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. و الإثم 
والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله مالا 
تعلمون). فرتب المحرمات اربع مراتب . وبدأ بأسهلها وهو الفواحش . ثم تن بها هو أشد تحرعا منه و 
الإثم و الظلم . ثم ثلث ها هو اعظم تحرعا منها وهو الشرك به سبحانه ثم ربع .عا هو اشد تمرعا من ذلك 
كله وهو القول على الله بغير علم . وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم ف اسمائه وصفاته وافعاله رفي 
دينه وشرعه . وف ص 165 من الجزء الثاني قال ابن القيم رحمه الله , 

تقدم حديث ابي هريرة المرفوع "من أَفَي بفتيا غير ثبت فإئما انمه على من أفتاد " . وقال ابن مسعود: " من 
كان عنده علم فليقل به ومن لم يكن عنده علم فليقل لا أعنلم فإن الله تعالى قال لنبيه ( قل ما اسالكم عليه 
من اجر وما انا من المتكلفين )". وقال ابو حصين الأسدي : ان احدكم لين ف المسالة ولو وردت على 
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عمر لجمع لها أهل بدر.. اقول فسبحان الله . نحن ف مسائل كم فيهنا في اذياق السلمين وعقائدهم 
واسلامهم او كفرهم او بدعتهم ...واحكام ف دمائهم واغراضهم . بل وق مصيرهم إلى .حنة إن تان .لو 
وردت على الصحابة او السلف لجمعوا طا المخاميع .. :وجنا نحن قي قوم يقصفون. من حوهم بالأبحكام فوا 
ف كل فسألة .. ول أشهد احدهم قال.لا اذري: 

فأوجز هنا ويكفي ما نقلت.للذكرى.وأنصج إحواندا هؤلاء بتذّكر قول لأ"اذري واساهم ان.لاً يزيدوا حيرة 
الشباب وضياعهم بسب علماء السوء ومن بلفنا وراءنا من علماء الميكومات .. وان يكنا قدوزة. في 
الإخلاق ولا يكونوافاتحة الغيبة:وتسفيه بعضهم.بعضاً وتسفيه الآغخرين فان اللخرأة قد عدت في ,كنذا الوسظط 
الذي لم يعد فيه كبير فإلى الله المشتكى رولا حول ولا قوة الا.باللة . 

وأكتفي ذا من حديث الشبهات السالف.وانتقل للفصل التالي بتيسير الله وهو : 
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الفصل الرابع 

لفتات هامة إلى من يهمه الأمر 
والان وانا على مشارف اثماء البحث أساله تعالى ان يتقبله. و بخلص لي ني فيه ويكتب لي افيه الاجر 
والثواب بكرمه و فضله واذكر.عوجز ما مضى .. 

٠.‏ قدمت ف المقدمة ثلاث اساسيات للدحول للبحث وهي ان هذا الامر كونه لاقي فيجب ان 
يتناول بين الاخحوة بالدليل الشرعبي والواقعي وبالادب الاسلامي في الخلاف ولا يكون الخلاف فيها 
بجالا للطعن بين الاخوة . ثم بينت ان هذا هو موقفنا و شهادتنا موحب ما علمنا وما شهدنا الا ما 
علمنا ونا كنا للغيب حافظين . وان الفتوى السياسية الشرعية تتبدل طبقا لتبديل مواقف ومسار الناس 
ولو زاد الله الطالبان حيرا لزادت شهادتنا عليهم ولو طرأ التبديل و التغير للسوء لا سمج الله لغيرنا 
بحسب ما يجب ولا يخرجن علينا بعدها من يقول كنتم تقولون كذا و الان تقولون غيره .. فلكل حال 
ما يجب لا شرعا , 

. ثم بينبت أن الفتوى الشرعية عمادها على الواقع و سيب عحظأ من أخحطأ من اعحواننا في موضوع 
القعال مع الطالبان وهو امهل بواقع اطراف الصراع وواقع المؤامرة او اللعبة الدولية في أفغانستان . 

. ثم التقلت للفصل الاول وادليت فيه بشهادة وتوصيف كامل لاحوال اطراف الصراع الثلائة 
المعنيين .موضوع القتال وهم الطالبان ثم خصوم الطالبان ثم المجاهدين المسلمين و العرب المهاجرين ر 
المناصرين للطالبان . ثم طبيعة المؤامرة الدولية وتحالفاقا الاقليمية. 

. ثم انتقات ف الفصل الثالث إلى نقل الادلة الشرعية حول مشروعية وجواز ووجوب القتال إلى 
جانب الطالبان يموجب عقيدة أهل السنة والجماعة واقوال العلماء في مثل هذا الخال وذلك عبر 
الجواب على المسألتين الاساسيتين وهما : 

0 حكم القتال إلى حانب مسلمين فيهم بدع ونواقص 'ضد صائل من الكفار والمرتدين 
والمفسدين. 

2 حكم القتال إلى حانب مسلمين احاروئا ضد صائل كافر قصدهم بسبيئا وقضدنا معهم » ثم 
انتقلت للفصل الثالث وكان ردودا حول الشبهات الى اثيرت وهي عشرين شبهة ما بين شرعية 
وسياسية وغير ذلك. 
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والان انتقل للفصل الرابع لاوضح بعض اطراف المسالة وافكارا هامة حوها ثم اوجه رسالة 
ونداء إلى من يهمه الامر من فئات المسلمين حول موضوعنا هذا فاقول بعيسير الله : 
أولاً: من الواضح لنا بحسب معيشتنا ان في الطالبان تياران . الاول صالح قوي حاكم نحسبهم على خبير 
من حيث غيرقهم على الدين والشريعة ومصالح المسلمين ومن حيث إيوائنا واجساق. حوارنا وتعاوفم 
معنا ومع المسلمين ثي حمل راية الممهاد ضد النظام العالمي الظالم . ومن هؤلاء الصالحين كما تحسبهم 
أمير المؤمنين وكثير من شبوخ ومسؤولين الطالبان اليوم . وتيار ضعيف ولكنه موجود قي الطالبان من 
بعض الضعفاء الموالين لبعض القوى الاقليمية او الدولية بغية مصالح شخصية . وهؤلاء حظرهم هو 
استعدادهم للتخلي عن العرب و المهاحرين من للسلمين ومشروع جهاد الامة مقابل مصالح شخصية 
واما لتفكيرهم بالمصالح الافغانية الذاتية وهؤلاء تيار فاسد مستضعف حاليا . فاقول. تقتضي الحكمة و 
الدين و العقل ان ندعم التيار القوي الصا الممثل في ملا محمد عمر ومن.معهم وثبيتهم على ما هم 
عليه من الخير وعدم اعطاء الشواهد للتيار الاخمر من خلال الممارسات الخاطئة او التقضير في مواقف 
يجب ان نبادر اليها .. لائنا لو فعلنا العكس واطيح بالتيار الصالح لا سمح الله وقام الاخبر فسيقول اللجهال 
فيئا ومن كان يخالفنا الراي انظروا لقد قلنا لكم انهم فاسدون و الحقيقة غير ها لأننا ل ننضر الصالحم و 
قوي الفاسد ووقع المحذور فستكون فحقيقة الامر أننا احذلنا اتفسنا فخذلنا الناس وكفرنا نعمة فترعت 
منا لا سمح الله . 
ثانيا : امامنا من احل تحقيق ما نرجود من الامال يمالات واسعة وواجبات عظيمة .. اوها الوقوف و 
الجهاد مع هؤلاء لتحقيق اعظم مصالح الدين ودفع المفاسد عن الاسلام:و المسلمين ؤثانيها : المساهمة في 
بناء هذا البلد على كافة الاصعدة عسإعدم اقتصاديا واجتماعيا بالنصيحة ويا تيسر وتحريض المسلمين 
القادرين على الحجرة إلى هنا لاداء دورهم لإنماض هذه الدولة الوليدة لاهل السنة و الجماعة والبي 
جاءتنا فرصتها بعد غياب طويل . وعلينا واجب الدعوة والامر بالمعروف و النهي عن المنكر بالحكمة 
والموعظة الحسنة وبنفس صورة وعقل حكيم ومعرفة في الواقع والتوغل فيه برفق ولا في تجارينا الفاشلة 
السالفة في أفغانستان كعرب ما يكفي للعبرة . فيجب تعلم لغة القوم ومعرفة أحواطهم وفهم ظروفهم 
ومساعدهم بقدرها وحسبها . 
ثالنا : الارض حنا من اغين بتاع الارض بالثروات الزراعية و الثروات المعدنية الباطنية وبعالات التجارة 
داحليا ومع من حوهًا و الخارج ويجب إن يفكر المجاهدون العرب و المسلمون جديا بان ييحثوا عن 
رزقهم بصورة صحيحة تفرحنا من طريق الشحادة و التسول الذي وقع فيه العمل الاسلامي و الجهنادي 
عبر نصف قرن من الزمان ولا سيما العقدين الآخرين . 'فالرزق الصحيح هو اق ظل الرمح اولا 
وباستعمار الارض واخعراج خخيراتها ثانياً . ولم يعد الجهاد كما نظنه مشروع اشهر او سئوات الان صار 
واضحا لنا انه مشروع العمر والاجيال القادمة فيجب علينا افرادا وجماعات ان نعيش حياتنا ومشاكلنا 
ومنها القعال و الجهاد . فهناك طلب العيش وهناك الدعوة وهناك تربية الاولاد و اللحففاظ على الامانة 


وزرعها فيهم . وهذه الهجرة ستطول وهذا الجهاد سيطول وهو ماض إلى يوم القيامة .. فانصح الاخوة 

المهاحرين من المسلمين العرب وغيرهم افرادا وجماعات ان ا فرص العيش وكسبه ومصادر 

الرزق في هذه البلد فيصيبوا ارين . اولا كفاية أنفسهم وثانيا اعمار البلد ومساعدتا اقتصاديا واما 

الرزق الاوفر فهو ف التحرك بالجهاد شمالا حيث الرزق في ظل الرمح فامامنا ميراث دولة عظمى 

تحطمت وهي تعرض كنوزها على خيل الله المعقودة قي نواصيها الخير إلى يوم القيامة الاجر و المغدم كما 

قال صلى الله عليه وسلم . 
رابعا : امامنا والله اعلم بعد ان يمكن الله هؤلاء المحاهدين الافغان وعنعهم بدولتهم وعنعنا معهم امامنا هذا 
النهر المبارك حيحون رما وراءه .. اقول المبارك والله أعلم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : اربع 
افمار من الخنة: سيتحون وجيحون والنيل والغرات ... اقول ان منوضوع اسيا الوسطى ومشروع الجهاد ر 
الاسلام فيها وهو ما ساتحدث عنه في في الاصدار المقبل ان شاء الله .. .ففيه تجتمع كل البشائر النبرية و 
المبررات السياسية و الادلة العسكرية تتضافر كل هذه لتثبت لنا ان من هنا سيكون ولادة مشروع عظيم 
رعا كان اهم مشاريع جهاد هذه الامة الناهضة حاليا لما فيه من الخير و المعطيات ولما فيه من فتح البوابات 
على تمتين قواعدنا من أحل حهادنا الذي خلفناه وراءنا ف بلادنا امستضعفة المدكوية. 

فهنا نبوءته صلى الله عليه وسلم في اجتماع أهل الحق وقيام دولة للاسلام والرايات السود الي تنتتصر لله 
ورسوله وال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ناتيها ولو حبوا على الثلج؛ وقال أن فيها عبد الله 
المهدي» ومن هنا تكون قوة حيش المهدي »على جده الصلاة و السلام وهو الذي يملا الارض قسطا وعادلا 
بعد ان ملئت ظلما وجورا .. وف رواية أنه يخرج من هنا ويبايغ في الكعبة ويحمل إلى ملكه وملاحم 
الاسلام قي دمشق عاصمة الاسلام وفسطاط قيادته في اخر الزمان وهنا الادلة السياسية .و العسكرية 
الساطعة بان هذه المنطقة هي قلعتنا. ومصدر قوتنا كمسلمين بارضها الوعرة الشماء وشعوها المجاهدة 
صاحبة الشوكة . وقوتنا فيها كمسلمين وضعف عدونا الصليي اليهودي حيث قوته في بلادنا الاصلية 
اليوم منة من الله تعالى . 

ورحم الله الشيخ عبد الله عزام و الشيخ تميم وشهداءنا الارائل ف هذه الارض المباركة » رمه الله كم 
بشر ككذا وكان غالب الأحوة لا يفهم عليه ويتنقص من رايه ؤوبصيرته . كان يبشر بان هذا الجهاد سيقوم 
وستقوم دولة الاسلام وتنطلق حيوشها من كابل لفتج موسكو وبكين وتنظلق منها لتحرير بيت المقدس .. 
فرحمهم الله رحمة واسعة .. كان الشيخ عبد الله يقول: ان لاعجحب لرحل يدعنى لشجرة وزرع اينع ثمره 
وحان وقت قطافه كمشروع الجهاد و الاسلام في, أفغانستان فيقول لا. الا ان اعود فازرع ارضي .. 
وارضه سبخة مالحة تحتاج إلى اصلاح ثم حراثة ثم زراعة ثم.اثمار خن يحين حصادها .. كان يدعونا رحمه 


الله لان تمصد هذه وبثمارها ومواردها نصلح وتررع تلك ويبدو ان الامر سيكون كما بشر واحب رحمه 
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وهذا فضل الله الذي احتص امكنة وازمئة واشخاصا بفضله الذي يؤتيه من يشاء .. فاؤكد وانا أعلم بال 
بلادنا .. ان شعوبنا ال خلفناها وراءنا هزيلة اليوم ضعيفة ناكب أكثرها عن دين الله معرض او جاغل او 
ائف مكره .. وقد فسد جل علماؤنا وناصروا الحكام المرتدين وداقعوا عن مصالح اليهود و النصارى 
وماد دعاتنا برلانات حكومات الكفر ومن حرج على هذا الفساد قتل او سجن او شرد في الارض الا من 
استخفى بدينه مستضعفا وهم قليل .. فما حال شعوبنا كما هي اليوم بالمؤهلة لحمل هذه الامانة والله اعلم 
.. و العدو مستحكم بقواته الدالية و المخارحية وقد اخخرجنا من ديارنا واموالنا لانتا قلنا رينا الله .. 
وتغرقنا في الارض وجربنا كل الناس وكنا عندهم ف بلاد الكافرين او المسلمين اضيع من الايتام على موائد 
اللنام . ثم جاء الله بنا إلى هذا الحصن المنيع بكرمه مهاجرين وهيئ لنا من الاقغان خير أنصار مناصرين وفتح 
لنا الابواب تجاه اسيا الوسطى ومن فيها من المسلمين لنتقوى يما انعم علينا على عدرئا هناك وهو امامنا هنا 
ف اطار أفغانستان ومن وراء النهر .. فمنطق الشرع يواققه منطق السياسة و الاستراتيجية العسكرية فكما 
بينت مفصلا اوجز. 

نحن تحتاج لحذه القاعدة الان . وتحتاج لحلفاء فيها وقد هيئ الله أفغانستان و الطالبان ثم اللدماعات الجاهدة 
ف اسيا الوسطى وهم حلفاءنا بل هم اسواننا كم رابطة الدين و العقيدة فيجب اث. نقاتل دفاعا عن 
حلفائنا و دفاعا عن قاعدتنا ونقوي أهل الخير فيها على أهل الفساد والانراف و الضعف ثم يكون هذا 
ضمن تصورنا الشامل للعودة لاداء الامانة الى تحرحنا من اجلها ولاسيما تحرير المقدسات .. حرم الله و 
حرم رسوله , ثم مسرئ حبيبه عليه الصلاة والسلام في بيت المقدس -حيث ملاحم امحر الزبان إلى ان نسلم 
الراية صافية كما تسلمناها لحيوش المهدي ثم لنبينا عيسى عليه الصلاة و السلام . ثم لنلقى الله ونبيه عليه 
الصلاة و السلام على حوضه ثابتين على ستته لا مغيرين ولا مبدلين ان شاء الله . 


تند تند نت 


إلى من يهمه الامر : 

اولا : إلى من تبقى من علماء الاسلام الصادقين . ها انا ذا ومن معنا من انحواننا قد بينا لكم الخال ووضفنا 
لكم الواقع ققولوا حكم الله فيه .. وهي امانة في اعناقكم فالامة تغرق وهذه كما نراها سفينة النجاة .. فما 
حكم الله فيما ذكرنا . هذا ما هدانا الله إليه فقلناه بعلمنا بحالنا و بالادلة الشرعية الى هدانا الله اليها..فان 
كنا مصيبين فبينوا لنا وقفوا معنا .. وان كنا مخطئين فبينوا لنا وردونا إلى الصواب بدليل الكتاب و السئة 
نبيه صلى الله عليه وسلم . وحجتنا عليكم قائمة وقد بلغناكم . اللهم فاشهد . اللهم فاشهد .. 

ثانيا: إلى الخركات الاسلامية ودعاة الاسلام عامة .. اقول لكم ما قاله الشيخ عبد الله عزام رحمه الله . 
سبعين سئة وائنتم تدعون لقيام دولة اسلامية وتجربون السبيل خاطئها ومصيبها .. وتخدثوننا عن القاعدة 
الصلبة الي تربونا و تنطلقون يما .. وقد حربتم كل شئ حي الحهاد بالسلاح و العمل بالدعوة ر الصير و 
السجن واخيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل انصاف الحلول وطرق البرللانات و ضلالات الحكام وما اوقعركم 
فيه .. وهاهي حجة الله قد قامت عليكم .. هذد ارض الان مساحتها اكثر من 650 الف كيلو مثر مربع 
تحكم بشريعة الله وفيها شعب مسلم حاهد نصره الله على اع دول الأرض وقد خخلف الجهاد فيها مئات 
الاف من امجاهدين و اسلحة تكفي للقتال عقودا طويلة وها هي الفرصة سانحة للتحرك وراء النهر لتتسع 
المساحة هذه إلى خمسة ملايين كيلو متر مربع من الاراضي الغنية بالزروع العذية الماء الوفير والقابعة على 
كنوز لا يعلمها الا الله وفيها اكثر من مائة مليون مسلم:يننظرون الخلاص وينظرون اليكم نظرة الاحترام و 
القدوة بل بعضهم ينظر إلى العرب على انم أحفاد الصحابة و حملة.دعوة الاسلام ويتشوقون إلى ثاراقم مع 
الروس وعودم لدين الأباء و الاجداد .. دين نحمد عليه الصلاة والسلام .. فيا شباب الاسلام. وطليعة 
الدعاة إلى لله .. لقد كان فيما مضى من سنين التيه الطويلة كفاية وهذه حجة الله عليكم قائمة وهذه 
الأرض تدعوكم لتكون القاعدة.الصلبة وشوكة الاسلام وطليعته المجاهدة .. فهل انتم مقدمون وقد بلغناكم 
فاللهم فاشهد . 

ثالقاً : واوجه نحطابي لشباب الركات الاسلامية هذه . اذكرهم بكم الله الذي طللما كان يذكر به الشيخ 
عبد الله عزام رمه الله . هذه الفريضة العينية المجهاد في سبيل لله هنا حيث نحن او في بلادكم او ف كل 
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مكان.. لا يستأذن فيها احد لا أب ولا أم ولا رب دين ولا شيخ ولا قائد.ولا أمير حركة .. لأن فرضا من 
الله لا يستأذن به عبيد الله . فان قام امراؤكم وشيو كم .بق الله فهم امراء الحق وطاعتهم في هذا المعروف 
ير على ير .. وان نكصوا .. فنعيذكم من موقف بين يدي الله تعالى احبرنا عنه فقال ( اذ تبر أ الذين 
اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب) ومواقف الضعفاء الذين يخبر عنه 
( وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل). 
فيا شباب الاسلام ويا احوة الدعوة والحق والايان .. الهجرة الحجرة .. واطمهاد الجهاد وخجة الله قد قامت 
عليكم فأروا الله منكم ما يحب ويرضى . ودونكم مواطن الرياط و الجهاد وامامكم ان شكتم منازل 
الشهداء .. وما تشاؤون الا ان يشاء الله هو أهل التقوى واهل المغفرة . وقد بلغناكم اللهم فاشهد. 
رابع : ورسالن اخيرا .. إلى من هاجر معنا ورابط معنا وجاهد معنا .. ف هذه الساحة اللمباركة- 
أفغانستان- او في كل مكان -حيث هاجروا ورابطوا وجاهدوا . 
لكم البشرى يا شباب الاسلام ان شاء الله تعالى .. اسال الله في ولكم صدق النية و الصفقة الراة .. 
( ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون.في سبيل الله فيقتلون 
ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة و الانجيل و القرآن ومن اوفى بعهده من الله 
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم . التائبون العابدون الحامدون 
السائحون ).نسال الله ان نكون واياكم من الذين قال تعالى فيهم .(من المؤمنين رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ). ولكن اذكر 
نفسي واياكم بالاستعداد لسففر طويل .. وجهد كفير وهجرة مضنية . وشدائد عظيمة .. فترودوا من 
الحق و الصبر وان ير الزاد التقوى .. أننا الان في اول المشوار وما زلنا في بحبوحة وئعمة والمنة لله .. 
ولقد رمانا العدو عن قوس واحدة . يهود ونصارى وروافض ومرتدون ومنافقون قوى عظمى وامواج 
شر تتلوها امواج.. وامامنا غزوة بل غزوات كغزوة الاحزاب .. كما قال تعالى : 
( إذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم وَاذ زاغت. الابصار وبلغت القلوب. الحناجر 
وتظنون بالله الظنونا . هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا) . 
وما اظنها الا اعوام الشدة الاخيرة وبعدها فرج الله ان شاء الله ولقد مضى على جيلنا اليوم زهاء 
عشرين سنة فيما نحن فيه من الحجرة و الجهاد و على بعض اساتذتنا ممن بقي معنا نخو ثلاثين سنة او 
اربعين سنة تقبل الله منا ومنهم وثبتنا جنيعا على الحق .. وبقيت الشدائد الاخيرة و الله اعلم .. وامامنا 
فيما اظن والله اعلم سنة الله الماضية: ( ولنيلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من 
الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين). ولكنها مقدمة بشراه جل وعلا: ( حتى إذا 
استياس الرسل وظنوا أءهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن 
القوم المجرمين ) . / 

فاللهم ( ربنا أفرغ علينا صيرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القرم الكافرين ) . 

هذا ما حضرئ وأسأل الله الغفران .. وإلى مسك اتام . 
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قال تعالى : ( فستذكل رون ما أقل ول لكم واأفوض 
أمري إلى الله ) , 
الإخوة الأحباب : روت كتب التاريخ من قصص المسلمين في الأندلس أنه على راس أربعمائة سنة من 
فتح الأندلس وعمارتّا الزاهرة بحضارة الإسلام اجتمع النصارى على المسلمين ووحدوا قواهم وأجلوهم 
عن كثير من بلاد الأندلس وحاصروا أبرز حواضرها إمارة قرطبة وتجهزوا للمعركة الفاصلة الى ستقرر إما 
الإسلام في الأندلس وإما يعلو الصليب . 

وكان أمير قرطبة ابن عباد فارس وشاعر وأديب مشهور ومن عقلاء من ملك الأندلس .. فجمع أهل 
الشورى عنده يستشيرهم بالاستنصار بدولة المرابطين ف المغرب رشمال أفريقيا وكان أمير المومنين فيها 
الملك الصالح المجاهد يوسف ين تاشفين. فاشار على ابن عباد غالب حاشيته بأن لا يدعوهمءلأنهم أي 
المرابطين سيأتون من بلاد فقيرة صحراوية فإذا شاهدوا الأندلس وما فيها من النعيم » دفعوا النصارى ثم 
استلبوا ملك بن عباد وسيطروا على الأندلس وضموها لمملكتهم ؛ وأنه أولى له يصالح التصارى ويرضيهم 
من أن يعرض ملكه للزوال على يد المرابطين وإن كانوا مسلمين .. فسميع من الناضرين ثم قال طم أتفكر 
الليلة وأرى أمري .. ثم جمعهم ف اليوم التالي فقالوا له ما رأيت أيها الأمير » قال تفكرت في أمرنا ورأيت 
' رعي الإبل ولا رعي الختازير " وذهبت من بعده هذه الكلمة مثلاً . قال رعي الإبل ولا رعي اللتنازير 
» أي لإن يأخذي المرابطون عبدا إن سلبوا ملكي فأقصى ما يصيبئ أن أرعى الإبل عبداً عند المسلمين » ولا 
يأذي التصارى إن سلبوا ملكي فأكون عبدا عندهم أرعى الختازير لأهل الصليب .. فالعقل واللدين فعلا 


أنه " 


أن يكون رعي الإبل أولى من رعي المننازير . 

فأقول لإخواننا هنا ثمن لا يرون القئال مع الطالبان ويثيرون الشبه التي ذكرت. نحن هنا في أفغانستان في 
دولة تحكمها الشريعة ومع قوم مسلمين على مافيهم نما ذكرت ولإن زالت دولتهم وجاء خصومهم حلفاء 
النظام العالمي فإما التصفية وإما الإختراج والتشرذم في الأرض ححيث ما جربنا من المهاجر عند حكومات 
المرتدين الذين يهددوننا صباح مساء أو لاجثين قي ديار النصارى. 

فهل يستوي أن نكون في أسوأ حال مع مسلمين فيهم من البدع ما نرى » تجاهد معهم الكفار ونعيش 
في حوارهم ونأمر بالمعروف وننهى عن النكر ما استطعنا ونعد لحهادنا أو منانجر بديئنا . مع أن نكون عند 
من يقولون الأب والإبن والروح القدس » أي الرب هو الأب وعيسى الابن وجيريل هو الروح القدس 
ثلائة توحدوا وكونوا إها يعبد عبر الصليب . تعالى اله عما يقولون علوا كبيراً . مهددين عندهم بالاعتقال 
ومهدد أولادنا وأسرنا بالفعنة » وتحري علينا أحكام الكفر وسلطانه وغير ذلك من البلاء كثير وكثير .. فلا 
والله لا يستوي هذا هذا فرعي الإيل ولا رعي المنتازير .. 

وتقول الرواية التاريخية : أن اين عباد استنصر بابن تاشفين وكان ملكا بجاهدا قد جاوز التسعين من العمر 
وكان يأمر جنده أن يربطوه على الخيل سحن لا يسققط لهرمه . واجتمعع جند المغرب من المرابطين ويخند 
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الأندلس وكانت معركة ( الزلاقة ) المشورة .. ونصر الله أهل الإسلام وفرق حيوش الصليب ومد ف عمر 
الإسلام ف الأندلس أربعمائة سنة أخرى .. والسحب ابن تاشغين من ساحة المعركة مقسماً على جنده ألا 
يأخذوا معهم من الغنائم شيئاً.. وهذه كانت عاقبة من فكر هدي من دينه وعقله فقال رعي الإبل ولا رعي 
الخنازير . وتتابع صفحات تاريخ الأندلس تروي لنا .. كيف آل الملك في آخر مالك الأندلس غرناطة ليئي 
الأحمر وكان آخخر ملوكها المسمى أبو عبد الله الصغير » الذي أقبل والمسلمون في الأندلس على الدنيا وما 
فيها وقعدوا عن الجهاد وأداء حق الله .. فأحاطت يم جيوش التضارى وصا حهم على أن يسلمهم المديئة 
ويخرج بذهبه ونسائه وجواريه وحاشيته مغادراً الأندلس على أن يحفظوا حقوق من بقى من أهل الإسلام » 
فقبلوا . ودخلوا المدينة واستباحوها وسجل التاريخ ما ييكي القلب دما ثما حل بأهل الإسلام بعد ذلك.. 
أما شاهدنا من القصة فهو أن أبا عبد الله الصغير هذا لما ركب الركب ف النهر مغادرا ومعه أمه الغجوز الي 
شهدت الحياة وما مر من عيرها والممالك وما صار من حالما فرأته ينظر إلى الأندلس والمركب يبتعد مغادراً 
وهو يبككي فقالت له قولتها المشهورة : 
اياك كالنساء ملكا لم تحافظ عليه مثل الرجال . 

فأقول لإخوان ثبتهم الله على الحق وأرانا وإياهم دربه وأعاتنا على نصرته .. أقول لا سمح الله ولا قدر لإن 
قدر الله أن ترول هذه الدولة ويأيٍ أولئك الأنحاس ويقوم مشروع الأمم المتحدة والنظم العالمي الخديد » 
فستخرجون إلى مهاجر الذل والمنوف واللتوع في بلاذ الأرض لا تلوون على شيء » وعندها تذكروا قول 
أم عبد الله الصغير : ابلك كالتساء ملكا لم تمافظ عليه مثل الرجال 

ستبكي عندها أفغانستان وما كان فيها من الأمن والعز ملكأ لم غيافظ عليه مثل الرحال» وأسأل الله أن لا 
يقع هذا املك وهذه النعمة وتحافظ عليها مثل الرجال تقبل الله منا ومنكم . 
وأما نحن وبالله التوفيق » فهدينا في كتاب الله تعالى ( وإن استنصروكم فِي الدين.فعليكم النصر) .. 
وقوله تعالى ( فقائل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف 
باس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا ). 
وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . دعى لدين الله وصير حيث الصبر » وأمر بالمعروف وى عن 
المنكر وراعى جهل الجاهلين وحدائة عهد قوم بالإسلام » وساس أمته بأحكم شرع وأعقل حكم وقهم 
للواقم وهو القائل : " أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقوهم " صلى الله عليه ؤسلم ثم خلف 
الراشدون فكانوا كذلك إلى أن جاء سلفنا الصا .. فكان منهم أئمة الإسلام العاملين . 

فهذا ابن المبارك يأمر وينهى ويعتزل أمراء الور وهم من خميرة ملوك الإسلام أمثال هارون الرشيد . 
لمظالم وانحرافات فيرفض أن يتسلم عندهم المناصب والقضاء ولكن يدعوا وينصح لله » وفي اللنهاد كان 
إماماً مرايطاً على ثغور الروم يجاهد تحت قيادة أمرائهم وجيوشهم. ثم العز ين عبد السلام يحتسب على 
اللوك ويدعو لله علماً وتعليماً وفقهاً ويهجر ملوك السوء ؛ ويتصر أقرب الموجودين للحق ويحتسب عليهم 
فلما جاء التتار حرض وجاهد بعلمه ونفسه رحمه الله ثم الإمام القدوة ابن تيمية رحمه الله .. وحد ف زمان 
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شينه بأحوالنا .. فدعى إلى الله ووقف نفسه على ثنقية دين الله مما أحدث المحدثون فنصج وأمر وى وأوذي 
في الله وسجن وكفره بعض علماء أمراء عصره وأدخخلوه السجن مرات .. لما ترج من السجن وتولى أمير 
ينصر رأيه طلبه منه فتوى بأن يعطيه فتوى بقتل العلماء الذين كفروه وأياحوا دمه وأودعوه السجن زمن 
من سبقه من الأمراء .. فتتال له بئنس ما قلت. هؤلاء حملة الدين وعلماء الملة ومذاهب الإسلام لو قتلتهم لا 
يعوض أهل الإسلام مثلهم .. فلما قدم التتار ترج مع علماء دمشق فكلم ملكهم السفاح ( قازان ) بشدة 
حين دحل حب الشيخ ابن تيمية وهيبته في قلب الملك التتري ».فطلب منه البركة. والدعاء ورفاقه من علماء 
دمشق يرتعدون عوفاً على أنفسهم من صحيته ؛ فلما قدم التتار دمشق جمع الناس وحرض على القتال 
وأحاب على شبه من أنكر القتال بشبه شييهة ما يثار اليوم » منها انتشار الفسوق والبدع في صف المسلمين 
.. فأحاب بعلمه رحمه الله ثم حضر القتال بنفسه ولبس الحديد » وقصد أمير جيش دمشق.هو وأخوه فقال 
أيها الأمير أوقفينٍ موقف الموت. فقال الأمير انظر ذاك الغبار من هناك يقدم التتار وهناك الموت » قذهب 
رحمه الله وانغمس به هو وأخحوه وعاد عصراً لم يدركه الموت وقد فتح الله يومها للمسلمين وبعد هذه 
المواقف تابع الإمام دعوته فصير على الأذى وهاجر ثم سجن على سيره بالصدع بالخق ومات ف سجنه 
رحمه الله تعالى صابراً محتسباً » فهذه أسوتنا وهذه هبي الأنوار ال نتلمس عليها الطريق . فالحمد لله الذي 
هدانا هذا » ونسأله الثبات على ما يرضيه ويرزقنا الإخلاص ويهدينا سواء السببيل. 
ومنهجنا حيث نحن هنا إن شاء الله أن ندعو إلى الله على بصيرة وتأمر بالمعروف ونتهى عن المتكر وتيضيح 
لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم » ونصبر على أذى المسلمين ونطيع بالمعروف ونعرض عن المنكر 
و رض المؤمنين على القتال ؛ ثم نسعى لنقف معهم موقف الموت لدفع الصوائل عن هذه الأمة المسلمة . 
فتسأله الثبات ون نعود من هذا المهجر بفتح الله ونصره » أو بشهادة يضحك لا ربنا .. إن ربنا إذا ضحك 
إلى عبد فلا حساب عليه. فاللهم نسألك ومن أحب ذلك من عبادك هؤلاء ؛ هذه المنازل بيفضلك ومنتك 
ورحمته وتجاوزك عن عبادك الضعفاء الفقراء أمثالنا يا أرحم الرا“مين .. أقول ما #معتم وقرأتم .. واستغفر 
لله لي ولكم . فإن كان ما هدينا إليه يرا فمن الله لا يدي للخير إلا هو .. 
وإن كان غير ذلك فمن نفسي القاصرة والأه هر الغغور الرحيم . 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
[عمر عبد ا حكيم ) 
مدينةكابل - أفغانسنان 
يوم الأحد 11 010ظ1 
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